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تصدير الطبعة الثانية

انقضى أكثر من عشر سنوات منذ أن صـدرت
الطبعة الأولى من كتاب «عودة الوفاق بI الإنسان
والــطــبــيــعــة»R عــشــر ســنــوات اجــتــازت أثــنــاءهــا

 أولى محنها. ذلك أن الأولوية التـي(×)الإيكولوجيـا
أعطيت للمشكـلات الاقـتـصـاديـة فـي تـلـك الـفـتـرة
Rا@تأزمة ترتب عليها نسيان الاهتمامات الإيكولوجية
والحرص على نوعية الحياةR اللذين اندرجا آنذاك
في عداد الكماليات التي يقتصر حق الاستمتاع بها
على البلدان الـتـي حـقـقـت قـدرا كـبـيـرا مـن الـنـمـو

الاقتصادي.
غير أن الوقائع لم تلبث أن كذبت وجهة النظر
هذه التي رأت في الإيكولوجيا مجرد توجه اختياري
للبلدان ذات الاقتـصـاديـات الـقـويـة. وmـثـلـت تـلـك
الوقائع أولا في ظاهرة ا@طـر الحـامـضـيR ثـم فـي
كارثة تشيرنوبيلR وأخيرا في التحذيرات ا@تـعـلـقـة
rـا يطرأ من تغيرات على ا@ناخ العا@يR وعلى طبقة
الأوزون التي أيقظت جميعها وعيا عاما ترتب عليه
تكريس السنوات الأخيرة من عقد الثمانينيات لبحث
مشكلات الأرض. فتعاقبت حلقات البحث والندوات
والاجتماعات الحكومية rعدل لم يسبق لـه مـثـيـل
Rوإزاء تيقظ الرأي العام على هذا النحـو Rمن قبل
عكف العلميون وا@سؤولون السياسيون أخيرا على
Rفحص «الأمراض» التي يعاني منها كوكب الأرض
Iوعـلـى دراسـة «الإسـعـافـات الأولـيـة» الـتـي يــتــعــ

الإهداء
Iإلى روجيه كل

الذي جاء هذا الكتاب
ثـمـرة لـصـداقـتـهR ولجـهـدنـا

ا@شترك
«في مغامرة الحـيـاةR يـكـمـن

جوهر الحياة»
سانت تيريز دافيلا

تصدير الطبعة
الثانية

 (×)ecologie[ا@ترجم] علم دراسة البيئة :
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عودة الوفاق ب� الإنسان والطبيعة

تطبيقها لتجنب وقوع الكارثة. وفي الوقت نفسهR أثبت ظهور «الخضر» أو
أنصار البيئة على مسرح السياسة اهتمام ا@واطنـI ا@ـتـزايـد بـهـذا الـتـيـار

الجديد الذي لم يألفوه لدى الجماعات السياسية التقليدية.
ومن جهة أخرىR فعلى حI �كن الإفاضة إلى ما لا نهاية في مناقشة
Rفإن أسباب هذا ا@رض تظل Rالأعراض التي تنم عن اعتلال صحة الأرض
في الأغلبR على غموضها! والواقع أن هذه الأسباب تنتمي أولا وفـوق كـل

شيءR إلى المجال الأخلاقي والفلسفي.
وهدف هذا الكتابR «عودة الوفاق بI الإنسان والطبيعـة»R هـو تحـلـيـل
هذه الأسباب وتقييم تأثير هذا ا@نحـى الأخـلاقـي الجـديـدR ومـن ثـم رسـم

بعض الخطوط العريضة لإستراتيجيات ا@ستقبل.
Rومن الواضح أنه لا تزال هناك حاجة ماسة إلى تحقيق هذه الأهداف
ولا يبدو من معـاودة قـراءة الـطـبـعـة الأولـى مـن هـذا الـكـتـاب أن هـنـاك مـا
يستوجب إدخال تعديلات جذرية على ما جاء به من أفكار. فقد أغرقـتـنـا
وسائل الاتصال با@علومات عن ا@شكلات البيئية الخطيرة دون أن تبI لنا
مع ذلك إلى أي حد كانت هذه ا@شكلات نتيجة منطقية لخلل وظيفي عميق
في المجتمع الصناعي الذي وقع في شباك إفراطاته وتناقضاته. والفصـل
في هذا الأمر هو ما ينبغي تحقيقه مع توخي ما يقتضـيـه ذلـك مـن نـظـرة

متجردة في هذا العقد الأخير من القرن العشرين.
ويحدونا الأمل في أن يسهم هذا الكتاب في مجاله بقسط متواضع في
خدمة الإيكولوجياR ذلك المجال الرئيسي من مجالات اهتمام الألف الثالث

ا@يلادي.
ج. م بيلت

١٩٩٠يناير 
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تنبيه

�كن أن يكون هذا الكتاب مثارا للتساؤل. فمن
الـصـعـب إدراجـه فـي عـداد الأ�ـاط ا@ـألـوفـة مــن
الكتـبR وهـو يـقـع عـلـى هـامـش الـتـيـارات الـكـبـرى
ا@عاصرة. وسيكون من ا@تعـذر عـلـى هـذا ا@ـذهـب
الإيكولوجي أو السياسي أو ذاك أن يتبناهR ومن ثم

فإنه يثير-شأنه شأن مؤلفه-شكوك الجميع.
وآمل ألا ينظر القار� إليه إلا على أنه تأملات
Rخطرت ببال عالم بيولوجي ملتزم بشؤون المجتمع
يحب الاستمتاع بالزهور في حقولـهـاR ويـؤثـر ذلـك
على دراسة النباتات ا@يتة في معاشبهاR ولا يؤمـن
بسحر ا@عادلات الرياضية بقدر ما يؤمن بالنتـائـج
المحـتـمـلـة لـلـتـجــارب الــدؤوب وســحــر الــتــأمــلات
الجسورةR ويرهب التحيزات التجريدية التي يتسم
بها عصرناR لأنها تفرغ الواقع من مـحـتـواه وتجـرد
الحياة من مذاقها ولونها وتتمخض عن مسوخ باردة

تكتم الأنفاس.
ولأن هذا الكتاب يتحـدث عـن الأزمـة الـراهـنـة
والانكماش الاقتصادي والتضخم ا@اليR فإنه سيبدو
متماشيا مع الأحداث الجارية. غير أن هـذا لـيـس
إلا مظهـرا فـحـسـبR إذ إنـه لا يـتـنـاول الـوقـائـع إلا
ليحسن فهم التطورات التي أفضت إليها. وإذا كان
يحلل ضروب السلوك الفردية والجماعيةR فما ذلك
إلا لكي يكشف عن الدوافع الكامنة وراءها. وإن ما
يراه ا@ؤلف في اتجاهات ا@عاصرين ومواقفهم وفي
Rمسار تطور ليس من السهل إدراكه أو التكـهـن بـه

تنبيه
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لهو إنسان كل عصر وحياة كل زمان.. اللذان يجب اليوم ا@سارعة إلى فهم
القواعد ا@تحكمة في مسارهماR وإلا أصبح كل شيء �كناR حتى الكارثـة

ذاتها.
وسيؤخذ على هذا الكتاب أنه يخلط بـI ا@ـوضـوعـات المخـتـلـفـةR وأنـه
يؤثر الدروب ا@تشابكة على الطرق الكبرى المحددة ا@عالمR ولا يزدري التنزه
بغير هدف ولا غاية. وهو ينتقل من البيولوجيا إلى العلوم الاجتماعية سعيا
إلى التوفيق بI شقيقتI متعاديتRI و�زج في بوتقة واحدة كلا من الاقتصاد
والإيكولوجياR ويتطرق إلى الفلسفة آملا أن يستخلص منها نظاما أخلاقيا

جديداR أو حتى نظرية جديدة في علم الإنسان.
ولكـن وراء هـذه الـفـوضـى الـظـاهـرةR هـنـاك أسـلـوب مـعـI فـي الـرؤيـة
والإحساس والفعلR يسعى إلى إضفاء قدر من التماسك والتناسق من خلال

الجمع بI العناصر ا@تفرقة في رؤية توليفية جامعة.
ولأن هذا الكتاب أغنى بالحدس والبداهة منه بالبراهI العلميةR فهو لا
يدعي أنه يجد @شكلات الساعة حلولا عملية رrا تفقد جدواها غدا. ذلك
لأن ا@واقف في تطور دائمR ومن ثم كانت حلولها أيضا دائمة التغيرR ومـن
هنا كان حرصه على استخلاص الحقائق الأكثر دواما والأبعد غوراR وعلى
التوصل إلى الثوابت الكبرى التي يتيح حسن إدراكها تلافي كثير من الأخطاء.
ويشمل مجال التحليلات ا@قترحة مجموع النظم الفرعية التي تـتـألـف
منهاR على هذا الكوكبR المجتمعات الغربية الصناعيةR ولاسيما المجتمعات
الأوروبية بالنظر إلى أنها شهدتR منذ الثورة الصنـاعـيـة الأولـىR تـطـورات

تاريخية متشابهة وتواجه صعوبات متماثلة.
 له: على السجية وإن لمّويعرض ا@ؤلف أفكاره هذه دون ادعاء كما تعن

يكن دون ترو طويل. وهو إن بدا أحيانا لاذع النقدR فانه يسـتـهـدف بـنـقـده
Rالنظام» أكثر �ا يستهدف الأشخاص الذين يظلون جديريـن بـالاحـتـرام»
لأنهم يجدون أنفسهم مغتربI في ظل هذا النظام. وهو يلتمس العفو عما
لم يستطع تجنبه من أوجه قصور أو من افتـقـار إلـى الـدقـة أو مـن إغـفـال
لأمور واضحة للعيانR ذلك لأن هناك دائما مخاطرة في الخروج عن الدروب
ا@طروحةR واستيطان الأماكن ا@تطرفةR والعيش قرب الحدود غير الآمنة..
وا@رء ينسى دائما شيئا عند التأهب للقيام برحلةR ولكن ا@هم هو الرحيـل
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ذاتهR وترك الأبواب ا@فضية إلى ا@غامرة والأمل في ا@ستقبل مفتوحة.
خ. م. بيلت
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الباب الأول
نهاية العالم
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ثقافة تنحرف عن الطريق

ثقافة تنحرف عن الطريق

تعد أزمة البيئة منطلقا مـنـاسـبـا لمحـاولـة فـهـم
الكيـفـيـة الـتـي اسـتـطـاع بـهـا تـطـور الـعـلـوم وتحـول
الأفكار-منذ قرون من الزمان-تجريد إنسان الغرب
من مركز ظل يتمتع به آلافا من السنRI تاركا إياه
يتيما في مجتمع شهد إنجازات تكنولـوجـيـة وثـراء

ماديا لم يسبق لهما مثيل.

أولا-الصدمة الإيكولوجية
�ارس إنسان اليوم على البيئة اعتداءات كثيرة
تفوق من حيث طبيعتها ونطاقها ما كانت mارسـه
منها الأجيال السالفة. فقد أوجدr Rـا أحـرزه مـن
تقدم تكنولوجيR بيئة جديدة لا تنفك عن التـحـول
والتبدلR وتفرض نفسها عليه وتقتضي منه جهـدا
دائما من التغير والتكيف. وتضافر فقدان الاتصال
بالطبيعة وبيئة الحياة التقليديةR والقطيعة ا@فاجئة
مع ا@اضيR ونبذ التقاليد العريضة-التي كانت تنهض
على أسس تجريبية لا تخلو مـن الحـكـمـة-عـلـى أن
تثيـر فـي نـفـس الإنـسـان الحـديـث مـشـاعـر الـقـلـق

والافتقار إلى الجذور.
ومن ا@ؤكد أن هذه الانحرافات ا@رضيـة الـتـي
تعاني منها المجتمعات ا@تقدمة تكنولوجـيـا لـيـسـت

«الله هو اللهR فهلا فهمت?»
موريس كلافيل

1
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ظاهرة جديدة. فقد أنشئت المجتمعات الصناعية الأولى في القرنI الثامن
عشر والتاسع عشر دون إيلاء أي اعتبار @ا أصبح يعرف اليوم باسم «البيئة»
Rفالتخريب الذي لحق با@واقع الطبيعية لا يرجع تاريخه إلى الأمس القريب
وإ�ا تعI الانتظار حتى تفرض آثار تطور لا ضابـط لـه و�ـو هـائـل عـلـى
مداركنا على صعيد الكوكب لكي يتيقظ فجأة وعي الإنسان الحـديـث بـهـا

ويحاول أخيرا أن يدفع ضررها.
وفي تيقظ الوعي على هذا النحو الجديد كل الجدة ما يدعو إلى التأمل
والتفكير. فبعد أن كان الإنسان دائما يواجه طبيعة تخضعه لقوانينهاR أحرز
في نظره نصرا حاسما عليها: فهو الأقوى منذ الآنR أو على الأقل ذلك هو
ما يعتقده. صحيح أنه مازال يتعI عليه أن يتعلم كيف يتحكم في تقلـبـات
ا@ناخ. وأن يتكهن بالهزات الأرضية أو يدرأها.. إلخ غير أنه لا يخامره شك
في أن علومه وتقنياته سوف تتيح له هدم هذه الحصون ا@تبقيـة لـطـبـيـعـة

يعتقد أنها أصبحت خاضعة لسلطانه.
وعندئذ طرأ على الأوضاع تحول جـذري. فـقـد كـان عـلـى أسـلافـنـا أن
يتقوا شر أهواء الطبيعة ونزواتها. وما كان بالإمكان إقناع أي منهم بأن وقتا
سيأتي يتعI فيه حماية الطبيعة من تصرفات الإنسان. وكانـت عـلاقـتـهـم
ببيئتهم تحكمها غرائزهم والبنى القائمة آنذاك. فمن منا كان يجسر على
الظن بأن هذه العلاقات سوف ترقى يوما إلى مستوى الوعي وتغدو موضوعا
يتناوله علم جديد هو الإيكولوجيا? بل من منا كان يظن أن ضرورة تحليلها
وإقامتها على أسس عقلانية سوف تجبرنا على التضحية rصالح عاجلة
في سبيل خيارات متروية من شأنها أن تصون التراث الطبيعـي فـي ا@ـدى

البعيد?
ها هو الإنسان إذن وقد تحررت غرائزه من سلطان الطبيـعـة واضـطـر
إلى أن يخضع لسلطان العقل مجالا فسيحا وجديـدا مـن مـجـالات حـيـاتـه
الفردية والجماعيةR ألا وهو مجال علاقاته مع البيئة. وقد فعل ذلك علـى
غرار ما وجب عليه أن يفعلهR أو بالأحرى ما حاول أن يـفـعـلـهR إزاء حـيـاتـه
الوجدانية والجنسية التي كتب عليها هي الأخرى أن تخضع لتنظيم إرادي
مادامت قد تعطلت منذ ظهور الإنسان تلك الآلية الرائعة التي أملت عـلـى
كل نوع حيواني طقوس فترات خصوبته وتواترها ومدتهاR ومن ثم «أسلوب»
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جماعه وإيقاعه.
وأخيرا فإنه عندما استيقظ وعي الإنسان بالطبيعة المحيطة بهR اكتشف
في الوقت نفسه تبدل علاقاته بها: إذ وضع نفسه خارجها لكي يراها على
نحو أفضل. ولكنه �ى آنذاك مـيـلا ضـارا إلـى رؤيـة نـفـسـه مـسـتـقـلا عـن
Iالطبيعة: �ا أفضى إلى فصم روابط التضامن القوية التي كانت تربط ب

الإنسان وبيئته.

ثانيا-من الثورة الكوبرنيقية إلى الثورة الداروينية
وليس مفهوم البيئة مع ذلك مفهوما جديـدا. وكـان يـفـسـر فـي الـبـدايـة
rعناه المحدود الدال على ا@أوىR وذلك من جهة أخـرى هـي الأصـل الـذي

. غير١٨٦٦اشتقت منه كلمة «إيكولوجيا» التي اقترحها إرنست هايكل سنة 
أن هذا البيولوجي الأ@اني العظيم استطاع في التو أن يضفي على اللفظة
التي اقترحها معنى بالغ الاتساع ويتسم بحداثة مثيرة للدهشة. فقد رأى أن
الإيكولوجيا هي «مجموع العلاقات الودية أو العدائية التي تربط الحـيـوان
أو النبات ببيئته غير العضوية أو العضويةr Rـا فـي ذلـك سـائـر الـكـائـنـات
الحية». ويضيف هايك قائلا: «إن مجموع تلك العلاقات ا@عقدة هو الـذي
رأى فيه داروين شروط الصراع من أجل الحياة». وكما نرىR كان هايكل قد
تأثرR شأنه شأن كثير من العلميI في عصرهR بكتابـات دارويـنR ولاسـيـمـا
بكتابه الرائع عن أصل الأنواع والانتقاء الطبيعي الذي كان قد صـدر مـنـذ

).١٨٥٩بضع سنوات (
 - علاقات متبادلة معقدة

وكان داروين قد أصر في هذا الكتاب على تعقد الروابط بI الكائنات
الحية أيا كانت درجة التباعد بينها في نظام الطـبـيـعـة. مـن ذلـك مـثـلا أن
انتباهه قد استرعي إلى الروابط الوثيقة بI زهور نفـل ا@ـروج (الـبـرسـيـم
الأحمر) وبI الطنانة التي تخصبها. وترتبت على هذه ا@لاحظة سلسلة من

: «يقول داروين: إن الطنانة هي وحدها التي)١(النتائج صدها روجيه داجوز
Rتزور نفل ا@روج نظرا لأن أنواع النحل الأخرى لا تستطيع بلوغ رحيق النفل
ومن ا@مكن بناء على ذلك أن نرجح أنه لو اختفى جنس الطنانة من إنجلترا
أو أصبح نادرا فيهاR لندر أو اختفى mاما بـنـفـسـج الـثـالـوث ونـفـل ا@ـروج.
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وعدد الطنانات في أي إقليم معI يتوقف إلى حد بعيد علـى عـدد فـئـران
الحراج التي تدمر عشوشها وأقراص عسلها. ويـذكـر فـي هـذا الـصـدد أن
الكولونيل نيومانR الذي تعمق في دراسة عادات الطنانةR يعتقد أن أكثر من
ثلثي الطنانات في إنجلترا يدمر كل سنة. ومن جهة أخرىR يعرف الجميـع
أن عدد فئران الحراج يتوقف أساسا على عدد القطط. ويضيف الكولونيل
نيومان قائلا: «لقد لاحظت أن عشوش الطنانات تكثر بالقرب مـن الـقـرى
وا@دن الصغيرةR الأمر الذي أعزوه إلى كثرة عدد القطط التي تقتل فئران
الحراج». ويستنتج دارويـن مـن ذلـك أن مـن ا@ـمـكـن mـامـا أن يـكـون وجـود
السنوريات في مكان ما هو الذي يقررR في هذا ا@كان ذاتهR وفرة نـبـاتـات
معينة نتيجة لفعل الفئران والطنانات! ويعقب هايكل على ذلك بقوله إن نفل
Rيشكل الغذاء الرئيسي للماشيـة Rا@روج الذي يتوافر بفضل وجود القطط
وأن البحارة يؤثرون أكل لحم البقرR ومن ثم فإن القطـط تـسـهـم فـي جـعـل
إنجلترا قوة بحرية عظيمة. ويذهـب تـومـاس هـكـسـلـي إلـى أبـعـد مـن ذلـك
بقوله: «إن العانسات الإنجليزيات هن السبب في قوة البحرية الإنجلـيـزيـة

نظرا لولعهن الفائق بالقطط».
 يدفع ا@زاح إلى غايته فيقول إن القوة البحرية) ٢(وأخيرا فإن ب. فيشسر

لبريطانيا العظمىR بحرمانها الزوجات من أزواجهن واضطرارها الكثيرين
من الرجال إلى حياة العزوبةR لها تأثير واضح في عدد العانسات الإنجليزيات

المحبات لقططهن. وبذلك تنغلق دائرة ا@فعول الرجعي.
Iوبذلك نكون قد أدركنا بكثير من الواقعية تعدد وتـعـقـد الـعـلاقـات بـ
الكائنات الحيةR وبالتالي ضرورة علاقات التضامن فيما بينها. وعلى ذلك
فكما يقول هايكلR فإن الإيكولوجيا «علم تناسق الطبيعة» تستهدف تسليط

الأضواء على علاقات متبادلة لم تكن تخطر على بال.
وبطبيعة الحالR يفضي التحليل النافذ لـدارويـن وبـرهـنـتـه عـلـى تـعـقـد
العلاقات بI الكائنات الحيةR إلى فكرة تنطوي على قدر كبير من التوازن

R وفي كافة أنحاء الطـبـيـعـةR)٣(ومؤداها أنه في داخل أي نظـام إيـكـولـوجـي
تقيم الكائنات الحية-النباتات والحيوانات والناس-علاقات جدلية قـوامـهـا
التنافس والتعاونR ومن هاتI القوتRI النابذة والجاذبةR تنشأ في كل لحظة
تلك التوازنات التي لا غنى عنها للحياة. ومن هذه الرؤية الجديدةR انبثقت
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Rوالتكيف Rوالتوتر Rفي منتصف القرن ا@اضي مفاهيم الصراع من أجل الحياة
Rفـصـاعـدا Iوالأزمة التي سوف تلعب مـن ذلـك الحـ Rوالمجابهة Rوا@قاومة

دورا أساسيا في تفسير الظواهر الحية.
- الانتقاء عملية جارية في كل مكان

بالنسبة إلى داروينR بدت عملية «الانتقاء الطبيعي» هذه التي mارسها
شتى البيئات على الأنواع النباتية والحيـوانـيـةR عـلـى أنـهـا مـحـرك الـتـطـور

غفل اليوم أمره دون وجه حق-قد وصفهُالبيولوجي الذي كان لامارك-الذي ي
تحت اسم «التحولية». والواقع أن هذا الانتقاء يؤثر دائماR وسط أية جماعة
Rبـطـريـقـة مـا Rأصلح أفرادها ويقضي على من عداهم. وتفرز البيئة Rحية
كائناتها على نحو ما يفعله مربو ا@اشية أو البستانيون الذين أثارت أساليبهم
في تحسI الأنواع الداجنة إعجاب داروين. فهو يرى أن الطبيعة تفعل مثل
ما يفعلون ومن ثم «الحيد» البطـيء لـلأشـكـال والـكـائـنـاتR وبـعـبـارة أخـرى

. ويترتب على الآخذ بفكرة الانتقاء الطبيعي التسليم مـن)٤(ظاهرة التطور
حيث ا@بدأ بالتفاوت الجوهري بI ظروف الوجود التـي تـفـرضـهـا الحـيـاة

والمجتمع على الأفراد.
وكان ا@فكرون القدامى قد أدركوا من قبل مفهوم التنافس البيـولـوجـي
وإن لم يتطرقوا للمعنى الجديد الذي أضفاه عليه داروين عندما رأى فـيـه

. غير أنه تعI انتظار حلول القرن التاسع عشر لكي يندرج)٥(محرك التطور
مفهوما البيئة والتطور في عداد العلوم في الوقت نفسه تقريـبـا ويـصـبـحـا
Rلا ينفصمان. وهما اليوم يفرضان وجودهما في جميع فروع العلم Iمفهوم
نظرا لأنه غدا من ا@ستحيل إعطاء تفسير صحيح لأية ظاهرةR بيولوجـيـة
كانت أم اجتماعيةR دون دراسة مجموعة العوامل التي تتحكم فيها وتتمثـل

في تاريخهاR وفي الظروف التي نشأت فيهاR أي في بيئتها.
- انهيار الخرافات

وجهت ا@فاهيم التطورية ضربة قاضية إلى الأفكار السائدة آنذاك في
Rالاسم الذي كان يطلق على التطور عنـدئـذ Rالغرب. فقد أدخلت التحولية
تغييرات جذرية على رؤية العالم. فبعد الثورة الكوبرنيقـيـةR الـتـي اقـتـلـعـت
الأرض وما عليها من بشر من مركز العالمR انتزعت الثورة الداروينية النوع
Rشأنها شأن الأفراد Rالبشري من حلم الخلود الذي كان يعيشه. وبدت الأنواع



18

عودة الوفاق ب� الإنسان والطبيعة

Rوت. وبالتدريجmفهي أيضا تولد وتحيا و Rكائنات عابرة في مجرى التاريخ
حل محل ا@فهوم الثبوتي للعالم مفهوم دينامي وتطوريR وهو مفهوم يـتـفـق
من جهة أخرى مع التقاليد اليهودية ا@سيحية. وهكذا انهارت خرافة الطبيعة
الخالدة في الوقت نفسه الذي انهارت فيه النـظـم الـفـلـسـفـيـة الـتـي كـانـت
تشكل نظيرها الثقافيR ولاسيما ا@فهوم الأرسطي لعالم قـائـم عـلـى نـظـام
مستقر لا يتبدل. وليس مؤدى هذا مطلقا أن الطبيعة غرقت في خضم من
الفوضىR بل معناه أن نظاما جديدا فرض نفسه على العقلR نظاما ينهض
على توازنات في حركة دائبةR توضع موضع التـسـاؤل بـاسـتـمـرار وتجـدهـا
على الدوام آليات تنظيمية. وقصارى القول أن نهايـة ذلـك الـقـرن الـتـاسـع
عشر شهدت تحول الحياة إلى «علاقات جدلية»R شأن ا@ذاهب الفلسفـيـة
التي حاولت التعبير عنها في واقعها الراهنR ولاسيما ا@ذهب ا@اركسي.

ثالثا-تشاؤم مالثوس ومسيحية ماركس
 من ا@راسلات ا@تبادلة بI ماركس وإنجلز)٦(استخرج جويل دي روسناي

العبارات التالية ذات ا@غزى فيما يخص التأثيرات ا@تبادلة في ذلك الوقت
R كتب إنجلز١٨٥٩ ديسمبر ١٢بI العلوم البيولوجية والعلوم الطبيعية. ففي 

إلى ماركسي يقول: «إن داروين هذا الذي أنا بصدد قراءة كتابـاتـهR مـفـكـر
رائع حقا. فلم يحدث مـن قـبـل قـط أن بـذلـت مـحـاولـة عـلـى هـذا الـنـطـاق
الواسع لإثبات وجود تطور تاريخي للطبيعةR أو على الأقل محاولة أحرزت

كل هذا النجاح».
وكانت قد أتيحت @اركسR الذي كان يعيش في لنـدنR فـرصـة الالـتـقـاء

R كتب بدوره إلى إنجلز يقول: «إن ما يثير مرحي١٨٦٢بداروين. وفي يونيه 
لدى داروينR الذي رأيته من جديدR إعلانه تطـبـيـق نـظـريـة مـالـثـوس عـلـى
النبات والحيوان. ومـن الجـديـر بـا@ـلاحـظـة أن دارويـن رأى عـنـد الحـيـوان
Rومنافسة Rا فيه من تقسيم للعملr والنبات انعكاسات لمجتمعه الإنجليزي

وفتح لأسواق جديدةR واختراعاتR وصراع مالثوسي من أجل الحياة».
لقد تأثر ماركس وداروين كلاهما rالثوس الذي كان منذ القرن الثامن
عشر قد أصر على وجود تكافل يربط بI حجم السكان وبI ا@وارد ا@توافرة

في البيئة التي يشغلونها.
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- «ويل للفقراء»
في القرن العشرينR نفيت جزئيا في الإقتصادات عالية النمو التنبؤات
التي أدلى بها مالثوس. غير أنه يوجد احـتـمـال قـوي فـي أن تـتـحـقـق عـلـى
صعيد الكوكب في القرن الحادي والعشرين. ذلك أن مقولة مالثوس الشهيرة
«ويل للفقراء لا تزال تتسم بطابع بيولوجي قوي وتنهض على تحـلـيـل بـالـغ
العمق لقسوة التنظيمات الطبيعية التي تحافظ على التوازن السكاني عـن
طريق الصراع على الغذاء ومـن خـلال المجـاعـات عـنـد الاقـتـضـاء. وأن مـا
�كن أن نأخذه على مالثوس هو أنه لم يستطعR في أواخر القـرن الـثـامـن
Iعلى تجاوز شريعة الغاب بتأم Rإن أراد Rأن يدرك أن الإنسان قادر Rعشر
توزيع أفضل للموارد على الجميع. وبناء على ذلك فإن سوء سمعة ا@الثوسية
له بعض ما يبرره. ومن جهة أخرىR فليست أعماله العلمية هي التي تعرضه

للنقد وإ�ا هي النتائج الاجتماعية التي يستخلصها منها.
س الطبيعةّ- ماركس يسي

في حI أن التاريخ لم يكن منصفا @الثوسR الرائد الحقيقي رغم تشاؤمه
الشديدR فإنه كان أقل إجحافا rاركـس الـذي عـرف كـيـف يـضـفـي مـغـزى
سياسيا ومعبئا على البديهيات التي توصل إليـهـا مـالـثـوس ودارويـن. فـقـد
اغتنم ماركس الفرصة التي أتاحتها الثورة الصناعية الأولى وما ترتب عليها
في بضعة عقود من اضطراب في أحوال ا@عـيـشـة وظـروف الـعـمـلR وطـور
أفكاره بشأن صراع الطبقات الذي يعد تعبيرا اجتماعيا للتنافس البيولوجي
وبشأن مجرى التاريخ الذي تأثر هو الآخر rفهوم التطور. غير أن العمليات

عها. وبذلك كان من الطبيعيّالاجتماعية تضخم الظواهر البيولوجية وتسر
جدا أن يفضي التطور إلى الثورة. وتؤذن دكتاتورية البروليـتـاريـا (الـطـبـقـة
الكادحة) التي رأى فيها مؤلف رأس ا@ال أمرا لا مفر منهR بـقـرب هـيـمـنـة

). فمثلـمـاphylum ()٧(مجموعة جديدةR تكون نقطة انطلاق لـنـشـوء سـلالـة
خلفت النباتات ا@زهرة السرخسياتR وخلفت الثدييات الزواحـفR تـخـلـف
البروليتاريا البورجوازية التي سبق لها أن نحت الإقطاعية. ويرى مـاركـس
أنه كان في هذا اليوم العظيم أن تكـشـف مـعـنـى الـتـاريـخ. ومـؤدى ذلـك أن

س الطبيعة» وطبق على التطور الاجتـمـاعـيR بـطـريـقـة واعـيـةّماركس «سـي
بدرجة أو بأخرىR الأفكار الجديدة التي أدلى بها دارويـن. فـأحـل فـلـسـفـة
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).La scolastiqueالصيرورة محل علم الوجود الثابتR والجدلية محل ا@درسية (
ومن ذلك الحRI أصبحت ا@اركسية تجسد حركة التاريخ وتعبر عن اندفاعة
الحياة: وذلك هو السبب فيما كان لها من إغراء لا يقاوم. وهي إذ تأسست
على ما أسهمت به علوم القرن التاسع عشرR ادعت لنفسها الطابع العلمي.
وهي تعبر عن القوانI الراسخة للطبيعة. و@ا كان كل شيء طبيعياR فإن كل
شيء سياسي كذلك. وتلك عقيدة أخرى من عقائد ا@اركسية. وتغدو الجدلية
أداة �يزة من أدوات هذا الفكر الجديد في عصرهR الذي يعبر عن حركة

للظواهر الحية mوجية وتذبذبية وتوترية في جوهرها.

رابعا-حسابات مندل وتحليلات فرويد
ثم تتلقى علوم الإنسان القد�ة-بعد أن زعزعها بشدة عمـالـقـة الـقـرن
التاسع عشر الثلاثةR مالثوس وماركس وداروينR الذين يترك كل منهم مذهبا

يحمل اسمه-ضربتI قاصمتI أخريI في مطلع القرن العشرين.
- مندل وحتمية الوراثة

R يعاد الكشف عن البحوث التي كان قد أجراها الراهـب١٩٠٠في سنة 
 والتي لم تكن قد أحرزت بعد أي نجاح. وكان١٨٦٥التشيكي مندل منذ سنة 

ن في حديقة ديره في برون نوعI من البازلاءR ودرس نسلهماّمندل قد هج
على امتداد عدد من الأجيال. وبإحصائه شتى أنواع هذا النسبR استطاع
أن يضع القوانI الرياضية الصارمة التي تحكم انتقال صفات الأبوين إلى
نسلهما. غير أن النظريات البيولوجية السائدة في عصره والتي كانت تغلب
عليها آراء داروين التطوريةR أغفلت نتائج هذه الدراسات التي كانت تنحاز
لفكرة ثبوت النسل ومن ثم ثبوت الأنواع. وعلاوة على ذلك فإن مندل عمد
بروحه الريادية الحقة إلى تدوين نتائجه في صيغ رياضية �ا جعلها عسيرة

الفهم على بيولوجي عصره.
R توصل مورجان ببحوثه ا@عروفة حول الهمـجـة١٩١٠Rغير أنه في سنة 

ذبابة الخل الصغيرةR إلى البرهـنـة عـلـى صـحـة قـوانـI مـنـدلR وإثـبـات أن
الانتقال الوراثي للصفات إ�ا يتم بوساطة الصبغيـاتR حـامـلـة ا@ـعـلـومـات
الوراثية. وقد أكد خضوع البازلاء والذبابة كلتيهما لنفس الحتميات الوراثية
شمولية القوانI البيولوجية وآليات انتقال الصفات الوراثية. وبذلك تفرض
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حتمية جديدةR جامدة وصارمةR قيودها على أوضاع البشر.
- فرويد وإشراطات الطفولة

ثم يأتي بعد ذلك سيجموند فرويد الذي يضيف تحليله إشراطا جديدا
Rإلى الإشراطات التي كشفتها العقود السابقة. ذلك هو إشراط اللاشعـور
ذلك الخضم الذي لا حدود لهR والذي �كن أن يتيه فيه المحللون النفسيون

أنفسهم.
وبذلك يفاجأ الإنسان الحديث بتضييق مجال حريته إلى حد التلاشي.
وعندئذ يتبI أن حرية الاختيار التي كان الحيوان ا@فكر يدعيها لنفسه من
أجل التمييز بينها وبI سائر الحيواناتR لم تكن سوى ضـرب مـن ضـروب
الوهم. فالإنسانR وقد فرضت عليه حتميات الوراثة والـطـفـولـة والمجـتـمـع
والبيئةR أصبح اليوم ضحية للـبـيـولـوجـيـا وعـلـم الـنـفـس والـسـوسـيـولـوجـيـا
والإيكولوجيا! والأكثر من ذلك أن الوسائـل الحـديـثـة لـلانـتـقـال فـي ا@ـكـان
والزمان تتيح لهR بفضل تطور وسائل الاتصال عن بعدR أن يكتشف حضارات

م نفسه بالقياس إلى الآخرينR مع البرهنة على الطابعّأخرى وبالتالي أن يقي
الجائز (الكائن بعد أن لم يكن) في جوهرهR @ا كان يرى من قـبـل عـلـى أنـه

ثابت وشامل وأزلي: العادات والأعراف والحقوق والأخلاق والأديان.

خامسا-موت الإنسان وبعث الحيوان
سبق لنيتشه أن أعلن «موت الإله» ولم يكف الدفاع المجيد الـذي أبـداه
ب. تيار دي شاردان لبعثه في أذهان الفلاسفة ا@عاصرين بالنـظـر إلـى أن
ا@اركسية والفرويدية والوجودية تآزرت جميعها من أجل تحرير الإنسان من
هذه السيطرة التي طال أمدها. ولكن هاهم أولاء «أساتذة الشك» يكشـف
عنهم النقاب بدورهم باعتبارهم آخر ورثة العصـور ا@ـيـتـافـيـزيـقـيـة وخـا£
مسوخ ا@ذهب الإنساني. وبعد موت الإله تعلن البنيوية اليوم «موت الإنسان»
الذي لم يعد سوى فكرة مجردة خلو مـن ا@ـضـمـون. ولـم يـعـد بـاقـيـا سـوى
مجموعات بنيوية من الثقافات واللغات التي تعد ظواهـر مـوضـوعـيـة. أمـا
الإنسان فلم يعد إلا ظاهرة عارضة جاءت نتاجا للتطور والبيئةR فهو حبيس
بنى باطنية (عقلية) وبنى خارجية (اجتماعية(سبقته إلى الوجود وهي تشكله

به في كافة شؤونه وأحواله. وفي ذلك تلاق عجيب مع عـددّوتوقع به وتغر



22

عودة الوفاق ب� الإنسان والطبيعة

كبير من الفلسفات القد�ة التي انتزع منها عنوة اكتشافها ا@وضوع ا@فكر
والقيم الإنسانية عبر تاريخ الفكر الغربي بكـامـلـه. و�ـا يـنـدرج فـي عـداد
ا@فارقات الكبرى لعصرنا أن كلمة «اغتراب» تحظى بإقبال عظيم في عالم
فلسفي مني فيه الإله والإنسان بإدانة منتظمة ومتتابعة. ومن ثم التـسـاؤل

 ?)٨(ب منR ومن يكون ا@غتربّعمن يغر
- وفيات متلاحقة...

وبطبيعة الحالR يؤذن موت الإنسان rوت الفنR نظرا لأن هذا يولد من
ذاكR وتلك نتيجة يثور ضدها بشدة سولجينتسن وهو يعـلـن فـي الخـطـاب
الذي يلقيه rناسبة تسلمه جائزة نوبل: «إنهم مخطئون وسيخطئون دائما
أولئك الذين يتنبؤون بأن الفن سوف يتحلل أو �وت. فالذي �وت هو نحن

على حI كتب للفن الخلود».
وبالنظر إلى أننا نعرف أيضاR منذ بول فاليريR «أن الحضارات مآلـهـا
الفناء»R فإنه لم يعد هناك ما هو قادر على البقـاء سـوى الـطـبـيـعـة. ولـكـن
هاهي بدورها تحكم عليها أزمة البيئة بالزوال ما لم تفن في كارثة نووية.
وهكذا فإنه وفقا لأشد ا@فكرين تشاؤما: إذا كان القرن التاسع عشر قد
قتل الإلهR وقتل القرن العشرون الإنـسـانR فـقـد بـقـي عـلـى الـقـرن الحـادي

والعشرين أن يقتل الطبيعة!
وقد سبق أن ظهرت في إطار الحركة الإيكولوجية اتجاهـات مـتـطـرفـة

 بها من تدهور باعثا على بغض البشر. ومنّتجعل من حب الطبيعة و�ا لم
 عمد فيهـا)٩(الأمثلة الرائعة لهذا التيار قصة قصيرة من الخـيـال الـعـلـمـي

ر rوت آخر البشرR إلى التغني بسعادة سائر المخلوقاتّا@ؤلفR بعد أذن ذك
صها ا@وت من ألد أعدائها. فمن الآن فصاعدا «أصـبـحـت الـدنـيـاّوقد خـل

ملكا لها». وهذا الشعور ا@تحيز ضد البشر واضح كل الوضوح لدى جماعات
نضالية معينةR وكثيرا ما يعبر عن نزوع نحـو ا@ـوت لا يـقـاوم. فـقـد أصـبـح
الإنسان في نظرهم مجرد حيوان شوهت طبيعتهR وينبغي للطبيعة أن تبادر
إلى التخلص منه لكي تعود أخيرا إلى انتهاج مسارها في أمن وسلام. ويهيأ
لنا إزاء ذلك أننا نسمع مجنونة قصر شايوه وهي تصيح في آخر فصل من
Rمسرحية حيرودو: «إن هناك في هذه الدنيا مخلوقات أخرى غير البـشـر

فدعونا الآن نهتم قليلا بكائنات جديرة بالاهتمام!»
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 .... ووفاة ا@وت
يبقى الآن لكي تبلغ ا@ذبـحـة غـايـتـهـا قـتـل ا@ـوت. غـيـر أنـه مـن دواعـي
Rالأسف أن ا@وت هو الذي يقتل الفلاسفة. وإزاء العجز عن القضاء علـيـه
Rفي تواطؤ محـكـم Rتضافرت المجتمعات الإنتاجية والرأسمالية وا@اركسية
على إخراجه من مقدمة ا@سرحR حيث يعتلي عرشه دون خجل منذ يقـظـة
الضمير الإنساني. فلئن كان ا@وت الحديث يدرأ با@داواة والأجهزة الطبية

وا@واد ا@طهرةR لم يتسن حتى الآن طرده.
صحيح أنه من ا@مكن أحيانا إرجاؤه وقتا طويلا أثنـاء غـيـبـوبـة �ـتـدة
يعيش فيها صاحبها حياة النبات ولا يبقى فيه أي أثر للإنسان. غير أن هذا
النصر ا@شكوك في أمره لا يكفي لبـعـث آمـال الخـلـود فـي نـفـس الإنـسـان
الحديثR ونجد على العكس من ذلك أن هذه الآمال آخذة في التلاشي لدى
كثير من الناس الذين يعتبرون الآن أن العبارة الشهيرة «أيها ا@وتR أين هو

انتصارك» قد غدت خلوا من كل معنى.
- عملية إعادة حيونة

وعلى هذا النحو حل بأوضاع الإنسان في الـطـبـيـعـة اضـطـراب شـامـل
تحت التأثير ا@زدوج للعلم والفلسفة. فعلى حI أن معظم معاصرينا قلمـا
Rيهتمون بالتنقيحات التي جرت على تفسير ا@اركسية أو الفرويدية أو البنيوية
فإنهم جميعا يبدون حرصا شديدا على تتبع الحقائق الجوهرية التي تكشف
عنها البيولوجيا الحديثة. ولعله للمرة الأولى في تاريخ الفكر الغربي أن لم
يعد الإنسان يشعر بوجود فاصل حاد بينه وبI عالم الحيوان الذي بدأ على
العكس من ذلك يدرك مشاركته إياه حتميات أساسية. ورrا كان صوابا أن
يعتبر الإنسان قاتلا لإلهه أو @ؤسس حضارته بروميثيوسR غير أن الإنسان
هو أيضا ابن للطبيعة وللأرضR يشكل جزءا لا يتجزأ من المحيط الحيـوي

ومن عالم الحيوان اللذين يدرك الآن ضرورة تضامنه معهما.
فلم تعد البشرية في نظر الإنسان سوى نوع من بI أنواع أخرى. وشأنه
شأن الأنواع التي سبقته أو الأنواع التي ترافقه الـيـوم فـي مـغـامـرة الحـيـاة
الكبرىR ولد الإنسان يوما على فرع من فروع سلالة الرئيساتR ومن ا@مكن
أن يشهدR شأنه شأن غيره من الأنواعR التدهور والفناء. وهذا الوعيR الذي
بدأ محدودا بأوساط ا@تخصصRI أخذ ينتشر بI عامة الجمهور فسجل
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بذلك بداية «ثورة ثقافية» رrا لم يشهد التاريخ مثلها من قبل.
ومن جهة أخرىR كان داروين قد أدرك عواقـب نـظـريـاتـه? فـفـي كـتـابـه

 «نسل الإنسان والانتقاء الجنسي»R أبـدى بـعـض١٨٧١الذي صدر في سنـة 
التخوف من هذه العواقب. وقد أسرت سيدة إنجليزية إلى صديق لها بعد

غت ما توصل إليه داروين بقولها: «فلنأمل يا صديقي أننا لسـنـا حـقـاّأن بل
نسل قردةR وإن صدق ذلكR فلنأمل ألا ينتشر الخبر».

ومن دواعي الأسف أن الخبر قد ذاع على نطاق واسعR وأبدى معاصرونا
دأبا عجيبا علـى الـتـعـويـض عـن فـقـدان «مـركـزهـم الـروحـي» بـالـعـودة إلـى
حيوانيتهم وسط جو من الصخب والابتهاج. وارتفع شأن الجـسـد وأصـبـح
العمل على «استمراره» عملا مجزيا وراجت سوق الصور الـعـاريـةR وغـدت
الثياب تلتصق بالأجساد لتبدي مفاتنها. ورد الاعتبار إلى الجنس وشرع في

سته المجتمعات البدائية وحجبـتـه الآداب الـعـامـة فـيّاستغلاله بعـد أن قـد
Iالعصر الفيكتوري نظرا لإبرازه الروابط الواضحة التي تـربـط بـيـنـنـا وبـ

 أثار ضجة تقرير كنزي الشهير١٩٤٨«إخواننا الأدنى مرتبة منا». وفي سنة 
بتطبيقه أساليب العلوم التجريبية على دراسة السلوك الجنسي للإنسـان.

فأي شوط قطعناه منذ ذلك التاريخ?
ومن الطبيعي في مجتمع استهلاكي أن تجد القناة الهضمية مكانها هي

R وطغيان الغث)١٠(الأخرىR ومن ثم النجاح الذي أحرزه فيلم ترددت أصداؤه
!Iالاثن Iوالبذيء على كل ما له صلة بالفكر أو الروح... وما أبعد الشقة ب
فهل لنا ألا نرى في هذا الإسراف والإسفاف سوى أزمة عابرة ونوع من
التنفيس الجماعي بعد غلواء ملائكية منافقة وتـطـهـريـة وإصـلاح مـضـاد?
ومن يخلق ا@لاك يخلق الشيطان. أم هو نذير بالـتـدهـور والانـحـطـاط? إن

ا@ستقبل هو الكفيل بالرد على هذا السؤال.

سادسا-ديانة العالم
هاهو الإنسان إذن وقد جرد من ثيابهR ومني بالعزلةR وفقد ا@ركز الذي
ظل يحتله آلاف السنRI فعاد حيوانا بI سائر الحيواناتR وتاه في غياهب
الكون دون إ�ان يهديه في عالم يسمو على مداركه. ويعد ذلك حدثا ثقافيا
ذا عواقب يستحيل التنبؤ بها ولا يتضح كل مغزاه إلا إذا وضع في منـظـور
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تاريخي: إذ يبلغ الإنسان الغربي الآن نهاية حقبة ما بعد قسطنطI. فبعد
قرون من الترسخ في ا@سيحية هاهو يقطع كل صلة بدين آبائه وينحرف مع
جميع التيارات ا@ضـادة وا@ـتـقـلـبـة فـي خـضـم لا حـدود لـه ولا قـرار. وأدى
فقدان هذا النبراس بالجهاز السيبرني با@خR حتى وإن بلغ ذروة الذكاءR إلى
أن يدور حول نفسه في يأسR ويحبس الفكر في فقاعة لا يجد سبيلا إلى
الفرار منهاR ويثبط كل طموح إلـى الحـريـةR الأمـر الـذي يـذكـرنـا بـالـزنـبـور

يتخبط بلا هدف على زجاج نافذة مغلقة.
 «أن الإنسان يدرك آخر الأمر أنه وحيد في عـالـم)١١(ويرى جاك مونـو

فسيح الأرجاء عد¥ الاكتراث انبثق منه مصادفة واتفاقا. ويسعى الإنسان
إلى معرفة ما يجب عليه عمله وإلى الوقوف على مصيرهR فلا يجد هذا ولا
Iا@ـلـكـوت وبـ Iعليه عندئذ أن يختـار بـ Iذاك مدونا في أي مكان. ويتع

الظلمات».
غير أن ا@لكوت لم يعد ملكوت السماوات وإ�ا هو اليوم «ملكوت الفكر
وا@عرفة والإبداع». وهو ملكوت يجـد الإنـسـان فـيـه نـفـسـه وحـيـدا حـقـا...
خاصة أن مونو يقضيR في حكم لا مرد لهR بتصفية جميع الـديـانـات وكـل
النظريات ا@يتافيزيقية. انبعاث عجيب للنزعة العلمية وهذا القرن العشرون

يقترب من نهايتهR انبعاث يذكر با@ذهب الوضعي لأوجست كونت.
- العلم والإ�ان

 يستطيع)١٢(ومع ذلك يصعب علينا أن نرى من أي «مبدأ استبعاد تنافسي»
العلم أن يستفيد على حساب الفكر الفلسفي أو الديني. فلئـن كـان المجـال
العلمي يختلف عن مجال الفكر الفلسفي أو الديني ومن ثم لا �كن استبعاد
هذا على حساب ذاكR فإن هذا الفصل بI المجالI هو الذي يلقى الـيـوم
معارضة: فالعلم يستبعد أي تفكير يعصى على إدراكهR وذلك استنـادا إلـى
«مصادرة موضوعية». ومن دواعي الأسف أن ا@صادرات لا �كن البرهنـة
عليهاR ولا تزال تحتفظ بكل وزنها عبارة كانت «لقد حددت مجال ا@عـرفـة

لكي أفسح المجال للإ�ان».
والواقع أن العلم لا يقفنا على أي جديد عن مصير الإنسان أو عن وضع
Rالبشر. فكل من مونو وتيار دي شاردان يدمجه في نظام القيم الخاص به
ولكن أيا منهما لا يبت في هذا الاتجاه أو ذاك ولن تتحـقـق «ديـانـة الـعـلـم»
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غدا. ويعترف مونو بأن رؤية العلم رؤية «صارمة» وأن «ديانة العلم لا تجـد
لها كثيرا من الأتباع». وهو يرى أن موت مذاهب «الحياتية» �كن أن يسبب
«للنفس أ@ا». ويضيف مونو قائلا: «وإذا كان صحيحاR كما أعتقدR أن حصر
العزلة واقتضاء تفسير شامل وقهري هما أمران فطريانR وأن هـذا الإرث
الآتي من أعماق الزمن ليس إرثا ثقافيا فحسبR وإ�ا هو إرث جينيR فهل
�كن الظن بأن هذا ا@ذهب الأخلاقي الصارم والتجريدي وا@تعالي بوسعه

.)١٣(أن يهد� هذا الحصر ويلبي هذا الاقتضاء? لست أدري»

سابعا-الكنائس الجديدة
من الواضح على أي حال أن هـذا ا@ـبـدأ الأخـلاقـي عـاجـز فـي الـوقـت
الراهن عن تهدئة هذا الحصر. فالإنسانR وقد وجد نفسه محيرا ومسلوبا
ومعزولاR يحاول أن يستثمر ما هو كامن في نفسه من مشاعر الدين والقدسية

في عقائد والتزامات جديدة.
- روما وموسكو

ويحدث أحيانا أن تتجسد هذه ا@شاعر في نظم جديدة وفـي مـذاهـب
جديدة يذكر منها الشيوعية التي تعمدR شأنـهـا شـأن الـديـنR إلـى امـتـلاك
Iوب Rالعلم والفلسفة Iوب Rالدين والسياسة Iالإنسان برمته فتوفق فيه ب
الفكر والعمل. والشيوعيـةR شـأنـهـا شـأن أي نـظـام آخـرR تـنـشـئ فـقـهـاءهـا
وزعماءها وأعيانها وأخلاقها وقيمها ا@عيارية. وبذلك تنشأ كنائس جديدة

تحت أبصارنا تكون أشد تزمتا من سابقاتها.
وبطبيعة الحال ينشئ النظام أيضا معارضيه الذين إذ تكمـم أفـواهـهـم
في الداخل يعبرون عن آرائهم في الخارج حيث يكون مصلحو النـظـام قـد
بدؤوا نشاطهم بالفعل. من ذلك ما قـالـه الأمـI الـعـام لـلـحـزب الـشـيـوعـي

: «إن من واجبنا أن١٩٧٥الإسباني في ا@ؤmر الوطني الثاني للحـزب سـنـة 
نضع حدا لهذا العصر الذي كانت فيه الشيوعـيـة تـتـصـرف كـمـا لـو كـانـت
كنيسة لها عقائدها أو فرقة دينية مغلقة تحسب نفسها مستودع حقائق لا
تقبل النقاش أو الجدل ولها علمها الروحاني الذي يصون نقاءه بالتعـذيـب

والاستشهاد».
إن التيارات التي تهز الشيوعية الدولية اليوم تذكر بظاهرة نشوء أنواع
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.)١٤() الذي يتميز بها تاريخ حياة الأنواعspeciationجديدة (
ونحن نعلم أنه بتأثير من دفعة التطور البيولوجيR تتشعـب الحـيـاة فـي

R يتنوع كل منها بدوره في عدد لا يـحـصـى مـن)١٥()phylumsعدة سـلالات (
الأنواعR ومن ثم تعددية الأشكال الحية-وانقطاعـهـا فـي الـوقـت نـفـسـه-فـي

ا@كان والزمان.
وكما يشهد بذلك على سبيل ا@ثال ألفا عام من التاريخ ا@سيحيR تتطور
Rالتيارات الفكرية الكبرى بطرف �اثلة. أفلم نر أن ا@سيحية في الـشـرق
والـكـاثـولـيـكـيـة فـي الـعـالــم الــلاتــيــنــيR ومــذاهــب الإصــلاح فــي الــبــلــدان

 مختلفة من ا@سيـحـيـة وإنespecesالأنجلوسكسونيةR كنائس mـثـل أنـواعـا 
.)١٦(انتمت إلى التيار الأيديولوجي نفسه وإلى الأسرة الروحية ذاتها

وواقع الأمر أن الحتمية الثقافية أقل جمودا من الحتـمـيـة الجـيـنـيـة أو
الوراثية التي mنع منعا مطلقا نشوء هجائن خصيبة بI أنواع غير متماثلة
يوجد اختلاف بI فيما بI تراثها الوراثي وخصائصهـا. ولا يـصـدق ذلـك
على الثقافات التي �كن أن تتهاجن بتبادل ودمج العناصر ا@ـسـتـعـارة مـن
عدة نظم حتى وإن تباعدت كثيرا تلك النظم فيما بينها: فمختلف أشـكـال
التقدمية الناجمة عن «إخصاب» وقد يسميها البعض «عـدوى» ا@ـسـيـحـيـة
با@اركسية والعكس بالعكس-تبI لنا بوضـوح إمـكـانـات الـتـهـجـI. غـيـر أن
Rا@ستقبل وحده هو الكفيل بالكشف عما إذا كانت تلك الهجـائـن خـصـيـبـة

وأيا كان الأمر فإنها موجودة.
وmر الشيوعية منذ بضعة عقود بتطور شبيه بالـتـطـور الـذي مـرت بـه
Rعدل أسرع. ولم تستطع موسكوr ا@سيحية وإن كان تطور الشيوعية يجري
كما لم تستطع روما بالنسبة إلى ا@سيحيةR أن تظل ا@ركز الوحيد للشيوعية.
ففي الشرق أصبحت بكRI بانشقاقها الصارخR قسطنطينية جديدةR علـى
حI ترسخت بقوة في الغرب الاتجاهات الطاردة عـن ا@ـركـزR و�ـت أمـام
أعيننا اللعبة ا@اهرة ا@تمثـلـة فـي الإصـلاحـات والإصـلاحـات ا@ـضـادة rـا

يترتب عليها بطبيعة الحال من إجراءات حرمان وإبعاد متبادلة.
- من فرقة إلى فرقة

وفي الطرف الآخر من الأفق الاجتماعيR يعبر التكاثر الـراهـن لـلـفـرق
الدينية عن الحاجة «إلى التشبث بشيء ما»R وإلى العثور في حرارة الدعوة
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التي تبثها جماعة مناضلة على دواء للعزلةR وإلى التضـحـيـة بـالـنـفـس فـي
سبيل قضية تسمو على الأنانية الفردية. ومن جهة أخرى فإن هذه الـقـيـم
ذاتها تجد أيضا من ينشدها في الكنائس حيث تجد الأقلية ا@تدينة ا@تبقية
وسط الجماعات الدينية ا@نبعثة حرارة الإ�ان التي شهدتها القرون الأولى

للمسيحية.
ومع ذلك فإن معظم معاصرينا يفلتون بدرجة أو بأخرى من أي تـأثـيـر
Iما نتـلـقـاه مـن تـعـلـيـم وبـ Iارسه جماعة أو دعوة منظمة. فالتفاوت بm
الأمر الواقعR ومعدل تطور الأفكارR والسرعة الفائقة لتتابع الأحداثR يترتب
عليها جميعا أن إنسان اليوم لـم يـعـد يـعـرف: مـن يـكـون? ولا يـدري: rـاذا
يؤمن? ولا يكاد يكون لديه من الوقت ما يتيح له التساؤل: من أين أتى? وإلى
أين يذهب? فنحن نعيش زمن حيرة وتردد وتأهب يؤاتي كـل مـا فـيـه وقـوع
تحولات جماعية حاسمـة: ولـم تـلـبـث تـلـك الـتـحـولات أن وقـعـتR إذ تحـول
الإنسان اليتيم إلى إنسان مستهلكR واستعيض عن الكاتدرائيات بالمحلات

التجارية العملاقة!
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أنواع أو تيارات أخرى أقدر على «التنافس» وبالتالي أقدر على الانتصار.
)١٣ (Monod. J .ا@رجع السابق 
R وهي تعني نشوء أنواع جديدة.species من الكلمة اللاتينية speciation) اشتقت كلمة ١٤(
.١٥) انظر الحاشية الواردة في صفـحـة ١٥(
) تعكس ا@فردات بوضوح ذلك الواقع البيوسوسيولوجي حيث تطبق القوانI البيولوجية أيضا١٦(

على الحياة الاجتماعية.
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أولا-التحول إلى الاستهلاك
لـئـن كـان الـعـلـم يـهـز أركـان الأسـس الــفــكــريــة
والروحية للغربR فهو لا يأخذ أبعاده الـكـامـلـة ولا
يبلغ حياة جماهير الناس إلا بتطـبـيـقـاتـه الـتـقـنـيـة
Rسـنـة Iوعواقبه الاجتماعية. ففي أقل من خمسـ
انتقلت أوروبا من مجتمع ريفي وحرفي إلى مجتمع
حضري وتقني وصناعي. وفجأةR وبفضل تضـافـر
ما أحرزه كل من العلم والتكنولوجيا من تقدمR فتحت
أمام أفراد هذا الجيل أبواب عالم لم يكن أسلافهم

يجرؤون على التطلع إليه: ذلك هو عالم الوفرة.
- النعيم على الفور

يورد جان فوراستييه في مـؤلـفـه «مـقـالات عـن
 تحليـلا صـائـبـا)١(ا@باد� الأخلاقيـة ا@ـسـتـقـبـلـيـة»

لعواقب هذه الظاهرة التي لم يسبق لها مثيل. فمنذ
بدء الخليقةR لم ينجـح أي مـجـتـمـع بـشـري فـي أن
يكفل لأكثرية أعضائه أبسط مقتـضـيـات الأمـن أو
امتلاك السلع الأساسية: الغذاء والنظافة والراحة
والصحة وا@عرفة ووقت الـفـراغ. وإذ حـرم الـبـشـر
من هذا الفردوس الأرضي الذي يطمحون إليه منذ
الأزلR جعـلـوا مـن أرضـهـم «دنـيـا» وأسـقـطـوا عـلـى
Rالآخرة» أملهم في عالم أفضل. ومن هذه الناحية»

«يـجـدر بـتـفــكــيــرنــا أن
يتـجـه إلـى مـا هـو أبـعـد مـن
الوقت الراهنR ومـن الخـيـر
أن نغفل الأشياء التي تحقق
بعض الكسـب @ـن يـعـيـشـون
عليها عندما يكـون الـقـصـد
أن نصنع منهاجا يعود بنفـع

أكبر على أبناء إخوتنا».
رينيه ديكارت

2
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فإن تطلع الإنسان الكادح إلى الغد الأفضل لا يختلف كثيرا عن تطلع ا@ؤمن
إلى نعيم الآخرةR إذ إن هذا وذاك يحركه الأمل فـي عـالـم أفـضـل. وفـجـأة
يبرز ذلك النعيم الذي طا@ا تاقت إليـه الـنـفـسR يـحـمـل كـل بـشـائـر الـثـروة
والغنى. وشأن الحاج الذي أجهده عناء السفر الطويل عبر الصحراءR يسوغ
الإنسان الحديث خطاه صوب الواحة التي طال انتظاره لهاR ويحقق بذلك
الحلم الذي ظل يراوده مئات السنI: الامتلاك والاستمتاعR والحصول على

كل شيء على الفور.
إنه دوار الاستهلاك وتجميع السلع وطلب اللهو وا@تعة... إنهـا الـنـشـوة
وترك النفس على هواها. وباختصارR لم يكد الإنسان يشعر بأنه قد تيـتـم
حتى تحول إلى «مستهلك». وتأتـي الـبـيـئـة ا@ـاديـةR كـفـيـل الأمـن مـن خـلال
الوفرة وا@الR في الوقت ا@ناسب للحلول محل البيئة الروحية التي خذلتـه
فأنكرها. ومن ثم غدا رفع مستوى ا@عيشة هدف الحياة والتقدم الاقتصادي

كبير أصنام العصور الحديثة.
- عمل وخبز

فالواقع أنه منذ بضعة قرونR أخذ «التقدم» يتطابق تدريجيا مع النمـو
الاقتصاديR وبدأ مفهوم التقدم الاقـتـصـادي يـشـكـل جـزءا مـن كـل حـديـث
يدور. وعندئذ يشير إلى إنتاج متنام للسلع ا@ادية ومن ثم ارتـفـاع مـسـتـمـر
@ستوى ا@عيشة يفترض فيه أن يولد رفاها متزايدا ينطويR ضـمـنـيـا عـلـى
الأقلR على توفير السعادة للـجـمـيـع. ومـن هـنـا تـأتـي ا@ـصـادرة الأسـاسـيـة
للد�قراطيات الغربيةR التي تقضي بأن العدالـة الاجـتـمـاعـيـة هـي الـغـايـة
الطبيعية للتوسع الاقتصادي: أي أنه كلما زاد إنتاجنا للسلع زادت قـدرتـنـا
على توزيعها. ومن هذا ا@نظورR فإن تحسI مصير أشد الطبقات حرمانا
مرهون مباشرة بالنمو الاقتـصـادي. وارتـفـاع مـعـدل هـذا الـنـمـو هـو وحـده
الكفيل بتمكI هؤلاء من الانتفاع «بثمار التوسع»R وليس بثمار التوسع الراهن
فحسب بل أيضا-من خلال اللجوء إلى القروض والديـون ا@ـتـراكـمـة (الـتـي
�تصها التضخم ا@الي بدرجة أو بأخرى)-بثمار التوسع ا@توقع مستقبـلا.
ويفترض علاوة على ذلك أن التوسع الشديد يكفل عـمـالـة كـامـلـةR ويـكـفـل

إجمالا للجميع عملا وخبزا وفوق الخبز زبد.
غير أن أزمة البيئة وأزمة الطاقةR ولهاث النمو الد�غرافي وتشنجـات
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النمو الاقتصادي تقلب اليوم هذه ا@عتقدات ا@طمئنة رأسا على عقب. فقد
Rولى زمن الطمأنينة القائمة على الإ�ان بالتحسن ا@ستمر لأحوال ا@عيشة
وخلفه زمن الريبة والشك في صـحـة هـذا الإ�ـان. فـبـعـد بـلـوغ أوج الـقـوة
الاقتصادية انتهى التطور الاجتماعي إلى طريق مسدود: أفلسنا نرى تدهور
التوازنات الدقيقة للحياة الاقتصادية الدولية في الوقت نفسه الذي تتدهور

فيه التوازنات الإيكولوجية الكبرى لكوكب الأرض?
وليس من الصعب إثبات أن الضيق الاقتصادي والاضطراب الأخلاقي
الراهنI إ�ا هما نتيجتان طبيعيتان @فهوم كمي ومادي بحت للتقدم. فقد
Iالأولـيـ Iتركت هذه الرؤية الإنتاجية المحضة آثارا عميقة علـى ا@ـرحـلـتـ
للتاريخ الاقتصادي لفترة ما بعد الحرب: مرحلة التعمير وإعادة البناء وعلى
الأخص مرحلة التوسع. فقد ترتب عليها دوران عجلة لا سبيل إلى إيقافها.
وينبغي أولاR في سعينا للسيطرة عليهاR أن نفهم كيفية سيرها ومنطق هذا

السير.

ثانيا-خداع الكم
كان نجاح عملية «التحول إلى الاستـهـلاك» يـتـوقـف عـلـى الـقـدرة عـلـى

الإكثار من الإنتاج وتسريعهR ومن ثم جنوحنا نحو الكم.
وكان طابع العمومية بل الاستئثار الذي اتسمت به ا@عايير الكمية أثناء
Rيفرض نفسه على كل مراقب. فعـلـى غـيـر وعـي مـنـا RIالعقدين ا@نصرم
نجده يتخلل أساليب تفكيرنا وتصرفاتنا. فعلى حI تركت اقتصادات البلدان
ا@تقدمة أمر الاهتمامات النوعية للمبـادرات الـفـرديـة أو لأنـشـطـة الإبـداع
الفنيR لم تأخذ تقييماتها ولا تنبـؤاتـهـا فـي الحـسـبـان سـوى هـذه ا@ـعـايـيـر
الـكـمـيـة. وبـذلـك تـبـارت ا@ـدن بـعـدد سـكـانـهـا والجـامـعـات بـعـدد طـلـبـتـهــا

ةّتها. وفي هذه الحالات الـثـلاث تـكـون الـقـوة دالّوا@ستشفيـات بـعـدد أسـر
العدد بكل ما يترتب على ذلك من ظواهر عدوانية وتنافسية تتسم بالعنف
أحيانا. أما إمكان «تفوق» جامعة على. أخرىR فقد قضي عليه في أذهـان
معاصرينا منذ زمن بعيد توحيد ا@ستويات وفقدان السمات الخاصة المحلية
والإقليمية. وأقصى ما يذهب إليه تفكيرنا في إطار هذا ا@نطق الكمي هو
أن الجامعة الكبيرة أفضل من الجامعة الصغيرة. ولكن أنى لنا أن نثبت أن
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العلاج في مستشفى كبير أفضل من العلاج في مستشفى صغيرR أن العيش
في مدينة كبيرة أفضل من العيش في مدينة متوسطة الحجم? إن النوعية
لا تقاس موضوعيا بالكمR غير أن العقيدة سهلة بسيطة: كـل مـا هـو كـبـيـر

.)٢(جميل
- عملقة آخر الزمن

لقد أخذ على ساسة الجمهورية الثالثة في فرنسا محدودية طموحاتهم
وقصورهم دون قطع الشوط إلى غايته. فحتى ا@ـشـروع الـوطـنـي الـعـظـيـم
الذي نفذ في فترة ما بI الحربI-خط ماجينو-توقف عند منتصف الطريق
Rإن صح القول نصف ما كان ينبغي له أن يكون. أفلم يكن من ا@مكن Rفظل

إن هو مد حتى دنكركR صد هجوم ا@عتدي النازي?
ومنذ ذلك الحRI قدر لنا أن نطمح إلى ما هو كبيرR لا rعنى الـهـدف
الطموح وإ�ا rعنى ا@شروع العملاق. فهذا مستشفى للأمراض العـقـلـيـة
يأوي ثلاثة آلاف معتوهR وذلك مستشفى يضم ألفي سريـرR وتـلـك مـدرسـة
ثانوية تعلم ثلاثة آلاف طالب. أما عن الجامعات فحدث: فعلى شاطئ سان
برنار في باريسR اختفت سوق النبيذ لتحل محلها كتلة هائلة من الـهـيـاكـل
Iا@عدنية والخرسانية تؤمها أفواج من الطلبة يـقـارب مـجـمـوعـهـم الـثـلاثـ

ألفا.
وفي إطار منطق إنتاجي صارمR كان هذا التفكير يبدو منيعا. فعـنـدمـا
تتساوى أعداد الطلبة أو ا@رضىR يكون تفريق ا@ؤسسات أعلى تكلـفـة مـن
تجميعها. وفضلا عن ذلك فإن التركيز ا@رتفع يتيح توفير مستوى أعلى من
الخدمات للمنتفعI بها (مقتنيات أوفر با@كتباتR خدمـات مـتـخـصـصـة لا

يبرر تكاليفها سوى توفيرها فوق عتبة معينةR إلخ).
وينطوي هذا السباق إلى العملقة على دواع للقلق. فهو يذكرنا بانقراض
الزواحف الضخمة الذي وقع في نهايـة الـدهـر الجـيـولـوجـي الأول نـتـيـجـة
لفرط ضخامتها إذ عجلت بفقدها تلك الضخامة مقترنة بهشاشة بيضهـا

فلم يتبق منها اليوم إلا هياكلها.
رنا للهياكل ا@عدنية لجامعاتنا العملاقة و@ستشفياتناّورrا اعتبر تصو

ولأبراجنا منتصبة نذير شؤم في سماء القرن الحادي والعشرين أو الثاني
والعشرين ضربا من ضروب الخيال العلمي. غير أننا نفكر منذ الآن بجـد
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في التخلصR في غضون الثلاثI سنة ا@قبلةR من محطات توليـد الـطـاقـة
النووية التي يهدد تفكيكها بأخطار جسيمة بدفـنـهـا تحـت مـلايـI الأمـتـار
ا@كعبة من الخرسانة بانI بذلك في مناظر الطبيعـة الـتـي تـنـتـظـرنـا غـدا

الأهرام الكبرى للعصور الحديثة.
وأيا كان الأمر فإن العملقة في المجال البيولوجي تبدو وكأنها خاصـيـة
mيز نهاية سلالات معينة. ذلك أن ضخامة الحجم تنال مـن الـقـدرة عـلـى
التأقلم: وهكذا فإن الأشجار أقل من الأعشاب قدرة على التكيف للتغيير.
فالشجرة تكرس الجانب الأكبر من مواردها لبناء وصون هيكلها الذي يكلفها
غاليا. أما العشبة فترضى بالقليل نتيجة لتواضع جـهـازهـا الإنـبـاتـيR كـمـا
تتيح لها قدرتها على إنتاج البذور في غضون بضعة أسابيعR مقاومة الظروف
البالغة الصعوبةR كذلك فإن قصر عمر أجيالها الناجم عن تواتر تكاثـرهـا
�كنها من سرعة تجميع التبدلات ا@واتية وتتيح لها بالتـالـي قـدرة أفـضـل
على التكيف لظروف جديدة. ومن شأن ذلك أن يفسر لنـا الـتـوافـر الـبـالـغ
للنباتات العشبية في القارات التي تعرضت لتقلبات جيولـوجـيـة ومـنـاخـيـة
شديدة عجز معظم الأنواع الشجرية عن الصمود لها. وكـان لافـونـتـI قـد

 ضعف الشجرة وهشاشتها.Le Chene et le Roseau@س في أسطورته 
وما القول عن نخلة سيشيل الكبيرةR ذات البذور التي �كن أن تزن كل
منها عدة كيلو جرامات? لقد كتبت عليها الطبيعة ألا تنمو إلا علـى إحـدى
جزر الأرخبيل نظرا لاستحالة انتقال بذور بهذا الحجم محمولة على تيـار
يجري أو بوساطة طائر من الطيور. ومن جهة أخرى فإن النـاس أنـفـسـهـم
يسهمون في تعويض هذا النقص: فهذه البذرة الضخمةR التي يطلق عليها

) مؤخرة الزنجيـة أو (cul de negresseالسكان أسماء ذات فحوى جـنـسـيـة (
coco fesse(ردف جوزة الهند) لها شكل مثير إلى درجة الوقاحة �ا يجعلها (

تحظى بإقبال السياح وتغزو شيئا فشيئا غرف الجلوس.
ففي الطبيعة إذن كما نرىR لا تبشر العملقة بخير كثيرR �ا يجعل تكاثر

 للحيرة.ً مثيراًالأبراج الشاهقة التي تغزو مدننا أمرا
- برج بابل

وفيما يتعلق بالإسكانR تقتضي معايير الربحية بناء أقصى عدد �كن
من ا@ساكن على أضيـق حـيـز �ـكـن مـن ا@ـكـان. وبـالـنـظـر إلـى أن الأرض
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تستثمر وفقا لقيمتها التجاريةR فمن ا@مكن رسم ثلاث دوائر متراكزة انطلاقا
من وسط ا@دينة: تشمل الأولى الضواحي الكبيرة وتخصص لبناء البـيـوت

عات الكبـرى الـتـيّالفردية. وتخصص الثانيةR عـلـى أريـاض ا@ـدنR لـلـمـجـم
تستخدم للسكنى وإيواء المحال التجارية العملاقة. أما الثالثةR وتقع وسط
ا@دينة ذاتهR فتحتلها أبراج شاهقة من الزجاج والخرسـانـة وا@ـعـدنR فـهـي
مكرسة للمصارف و@كاتب ا@ؤسسات الوطنية أو الـدولـيـة الـكـبـيـرة. وتـعـد

R حيث يستبعد مبدأ الاستئثار(٣)directionnelsهذه الأخيرة مراكز «إدارية - 
التنافسي ا@قاهي لصالح ا@صارف ومحال البقالة لصالح المحال التجارية
العملاقة. فمن يدفع يحصل على الأرض ويحق له أن يقيم عليها أبراجا.
وتعد هذه الأبراج وسيلة تثبت بها ا@ـدن الحـديـثـة جـبـروتـهـا ومـتـعـهـدو
البناء سيطرتهم وسلطانهم. وحول هذه الأبنية الشامخة تنشأ وتنمو نزاعات
ا@نتفعI بشأن «استهلاك» ا@كانR وكذلك المجابهات ا@تعلقـة بـالـتـصـامـيـم
ا@عمارية. كذلك تغذي إقامة الأبراج حـركـات الاحـتـجـاج وتـطـلـق ا@ـشـاعـر
العدوانية لدى أنصارها ومعارضيها. فمن ا@عروف أنه منذ أن شيد أشهر
الأبراج-برج بابل-ظلت رموز القوة تلك التي يتحدى بها البشر السماءR تفرق
بI الناس أكثر �ا تؤلف بI قلوبهم. وهي على أي حـال تـفـقـدهـم مـلـكـة

.)٤(التفاهم على نحو ترويه القصة الواردة بالكتاب ا@قدس
وترتب على هذا التقدير الكمي الواضح للنمو الحضري تدميـر شـامـل
للتراث الفني لعدد كبير من ا@دن الأوروبيةR �ا أدى إلى فقدانها شخصيتها
وهويتها ولكنه فتحها من جهة أخرى لتدفقات أفواجها نحو وسط ا@ديـنـة
كل صباح لكي تبرحه كل مساء تاركة إياه في هدوء أقرب إلى سكون ا@قابر.
واليومR تبدو عملية تحويل ا@دن إلى أبراج وكأنها تراوح مكانهاR وذلـك
Rفي فرنسا على الأقل. غير أنه لئن كان بناء الأبراج قد توقف في ا@ديـنـة
الأمر الذي يدعو إلى الارتـيـاحR فـإنـنـا لا نـزال نـراهـا تـبـرز وسـط ا@ـنـاظـر
الطبيعية في الريف هذه ا@رةR حيث يشكل الرهان النووي باعث إنشائهـا.
فقد بدأت بالفعل ضخامة ا@بردات الجوية تثير احتجاجات قويةR إذ يبـلـغ

Rً مترا١٨٠نصف قطر كل منها مائة متر عند القاعدة ويصل ارتفاعـه إلـى 
وهو ما يتسع لاحتواء ثلاث كاتدرائيات غوطية: فبروميثيوس يندفـع حـتـى

السماء لكي ينتزع النار من الأرض!
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- فخاخ التصنيع
م مجمعا سكنيا كبيرا بعدد ما يحتويه من مساكنR نقدر منطقةّكما نقي

صناعية عند الشروع في إنشائها بعدد الهكتارات التي تشغلها وبعد الفراغ
من إقامتها بعدد فرص العمل التي توفرها.

والواقع أن موقف معظم ا@سؤولI عن الحياة الاقتصادية والسياسـيـة
من إيجاد فرص العمل كان موقفا كميا بحتا. ففي مجتـمـع مـتـهـافـت عـلـى
Rأيا كانـت تـلـك الأنـشـطـة Rكان استحداث أنشطة صناعية جديدة Rالتوسع
يعد حتى الآن خيرا مطلقا. وعكفت الـبـلـديـاتR كـمـا تـعـكـف الـزهـرة عـلـى
إخراج تويجاتهاR على اجتذاب رجل الصناعة بإطلاعه عـلـى ا@ـزايـا الـفـذة
التي سيجنيها من منشآته إذا أقامها في منطقة هيئت بالكامل خـصـيـصـا
لاستقبالهR وكان ا@توقع عندئذ أن تسهيلات التصنيع التي تقـدم لـه سـوف
تعوضها بسخاء عوائد براءات الاختراع التي كانت تعد rثابة لقاح إخصاب
تأتي به ا@نشأة الجديدة. وبعبارة أخرى فإن كل رجل صناعة يستقر با@نطقة
كان يعتبر حاملا لخير عميمR وكان يجدر عندئذ استقباله بطاقات الزهور.
وتعI الانتظار حتى عهد قريب جدا لكي تتبI ضرورة ا@راعاة التامة عند
Rولاختيار موقعها Rلآثارها على البيئة Rالبت في استحداث منشأة صناعية
وللطابع ا@لوث للصناعة ا@زمعةR ولنوع فرص العمل التي تحدثهاR ولنوعية

العمل وشروطهR وأخيرا للمعمار الصناعي ا@زمع.
ويندرج إنشاء منطقة صناعيةR شأنه شأن إقامة مجمع سكني كبيرR في
عداد أعمال التخطيط العمراني. وتتمثل مهمة المخطط في إحلاله النظام
حيث يرجح أن تؤدي آلاف القرارات الـفـرديـة غـيـر ا@ـتـكـافـلـة إلـى إشـاعـة
الفوضى والاضطراب. لذلك فهو يقـسـم ا@ـكـان ويـخـصـص كـل قـسـم مـنـه
لوظيفة محددة. لكن بالنظر إلى أنه يرى الخطوط العريضة ولا يدخل في
التفاصيلR فإن كلا من هذه الأقسام يشغل مساحة هائلة: فالصناعة مثلا
تحظى بخمسة آلاف هكتارR نصف مساحة باريسR ومنطقة أنشطة قضاء

 ألف شخص١٠٠وقت الفراغ يخصص لها ألف هكتار لكي �كنها استقبال 
كل يوم أحد. وسيخصص ألف هكتار للتنمية الحضريةR ومائتا هكتار لتنمية
ا@رافق الجامعية. وسوف تجد كل مساحة ما تخصص له على وجه التحديد:
فهنا مصانع وعمال: خمسون ألفا في ا@نطقة الصناعيـة نـفـسـهـاR وهـنـاك
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مجمعات سكنية ضخمة تضم أربعI ألف ساكنR وطلبة في هذه ا@نطقـة:
ثلاثون ألفا يؤمون الجامعة نفسهاR ومستهلكو أنشطة فراغ في تلك ا@نطقة.
هنا عمل وهناك نوم: وفيما بينهما سيارة ودراجة ومترو... أما ا@قهى فلا

مكان له!
و ذلك تخطيط يبدو محكوما عليه منذ البداية. إذ يقضي علـيـه فـرط

إحكامه. والكل يتساءل: ما العمل? وكيف العمل?
ويظل عالم الاقتصاد هو الآخر حتى السنوات الأخيرة خاضـعـا mـامـا
الخضوع @عايير التقدير الكمي أو @عايير يسهل تقديرها كميا. فالأرقام هي
Rوالناتج القومي الإجمالي Rالتي تعبر عن كل شيء: عن التطور الد�غرافي
ومعدلات النموR وإيرادات ومصروفات الهيئات العامة والخاصةR ومجمـوع
ا@بيعات والأرباح. وتكشف هذه الأرقام عن ظواهر بالغـة الـوضـوح: الـنـمـو
العام لكل من السكان والإنتاج والاستهلاك. فالسكان في ازديادR والطـلـبـة
في ازديادR وكذلك ا@ساكن وا@صانع ومـن ثـم الـثـلاجـات ا@ـنـزلـيـة وأجـهـزة
الاستقبال التلفزيـونـي وآلات غـسـل ا@ـلابـس وفـرش الأسـنـان الـكـهـربـائـيـة

والسيارات... وحوادث الطريق!

ثالثا-من الناتج القومي الإجمالي إلى الناتج القومي الصافي
- بشيء من الدعابة - ما تنطوي عليه مـن)٥( يشجب فيليب سان مارك

عبث تلك التقييمات الكمية البحتة وما �كن أن يفضي إليه من ضلالات ما
يجري من تلاعب rؤشرات اقتصادية معينة. وهو لا يكتـفـيR شـأنـه شـأن
Rبالتشكيك في صواب فكرة الناتج القومي الإجمالي Rالكثيرين �ن سبقوه
وإ�ا يورد بعض الأمثلة التي يـتـضـخـم فـيـهـا ذلـك الـنـاتج عـلـى أثـر تـراكـم

الخسائر.
- نقد لاذع للسيارة

فمن الأمثلة التي يسوقها مثال حوادث السيارات التي تنشـط صـنـاعـة
السيارات بقدر ما يزداد وقوعها وتسببها في إتلاف السيارات. وهي تنشط
بنفس الطريقة إنتاجية المحال ا@تخصصة في إصلاح السيارات التي تتعرض
للحوادث (ورش إصلاح السيارات) وكذلك إنتاجية ا@ؤسسات ا@تخصـصـة
في علاج الأفراد ا@صابI في تلك الحوادث (ا@ستشفيات). وهـي تـنـشـط
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 «Iأيضا أعمال أولئك الذين �كن تسميتهـم بـلـغـة الإيـكـولـوجـيـا «المحـلـلـ:

بائعي الحدائد بالنسبة إلى السياراتR ومتعهدي دفن ا@وتى بالنـسـبـة إلـى
ضحايا الحوادث. ومن الواضح أن أعمال هذه الفئة الأخيرة تتناسب طرديا
مع إيقاع معدل التبدل السكاني وبالتالي مع معدل انخفاض متوسط طول
حياة البشر ! وما القول عن صناعة ترميم أعضاء الجسـم وإبـدالـهـا الـتـي
جنت منافع جمة من تزايد الحوادث الذي روج لتكنولوجية تعويض وترميم
كاملة بدءا بالساق الخشبية وانتهاء بالأجهزة البالغـة الـتـطـور الـتـي تـتـولـى

الجراحة الحديثة تركيبها.
Iوعلى نقيض ذلك ينخفض الناتج القومي الإجمالي عند صدور قوان
حكيمة تحدد سرعة تسيير السيارات على الطريق وما يتـرتـب عـلـيـهـا مـن
انخفاض في عدد الحوادث وحد من خطورتها: فعندئذ يختفي زبائن أقسام
جراحة الأعصاب �ا يصيب إدارة ا@ستـشـفـى بـهـلـع شـديـد مـن جـراء مـا
تفقده من عائد إقامة ا@رضى با@ستشفى وما يعقبه مـن «انـعـدام ربـحـيـة»
العاملI بها. ويعد ذلك كارثة تحل با@ستشفىR أما بالنـسـبـة إلـى الإنـسـان
البسيط الذي يحاول سبر دقائق الحسابات الاقتصاديةR فما هذه إلا حكاية
تدفعه إلى خبط رأسه في الحائط. ومن جهة أخرى فإنه إن فعل ذلك بقدر
من القوة فسيكون مآله إلى قسم جراحة الأعصاب مباشرة لعلاج ما لحق
به من أذى بدنيR وبذلك يعالج الضرر الاقتصادي الذي لحق بالناتج القومي

الإجمالي نتيجة لخفض سرعة سير السيارات.
وmكننا هذه الأمثلة التي لا تكاد تغالي في وصف الواقع من أن نقيس
مدى اللبس الذي يكتنف ما نجريه من عمليات تقييم اقتـصـادي لا تـعـرف
سوى الجمع ويختلط فيها الحابل بالنابل من البيانات التي لا تكون أسبابها
أو نتائجها دائما مواتية مع تفسير تلك البيانات إجمالا على أنها مكسـب.
وقد حان الآن أوان تدخل عمليات الطرح في أساليب الحسـاب هـذه لـكـي
تتيح التوصل إلى ناتج قومي صاف. ولعلنـا نـضـع أخـيـرا فـي اعـتـبـارنـا مـا
يترتب على ذلك من آثار طويلة الأجل وما تتكبده الطبيعة وكل ما يسهم في
تحسI نوعية الحياة من تكـالـيـف - أي الـقـيـم والـسـلـع غـيـر ا@ـاديـة. ومـن
دواعي الارتياح أن عددا من رجال الاقتصاد قد شرعوا فـي ذلـك بـالـفـعـل

وهم بصدد صوغ أساليب تحليل جديدة.
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Iويـنـدرج فـي هـذا الإطـار مـا يـجـريـه مـن بـحـوث فـريــق الاقــتــصــاديــ
والسوسيولوجيI العاملI في مركز الدراسات والـبـحـوث الخـاصـة بـرفـاه

). وتفضي هذه البحوث إلى طرح تساؤلات «جذريـة» بـشـأنcerebeالبشـر (
.)٦(المجتمعات الصناعية

- صحة باهظة الثمن
والتحليل الذي يورده دوبوي لتطور نظامنا الصحي ينطوي على حـجـج
أقـوى فـي هـذا الـصـدد. والـواقـع أن هـذا الـنـظـام يـعـد واحـدا مـن الـنــظــم
الاجتماعية الاقتصادية القليلة-إن لم يكن هو النـظـام الـوحـيـد-الـتـي ظـلـت
خطية منذ الحرب العا@ية الأخيرةR دون أن تدخـل عـلـيـه أيـة آلـيـة تـنـظـيـم
جديرة بهذا الاسم وقادرة على وقف �وه الأسي. ذلك أن «الحق في الصحة
يطابق الحق في الحصول على الخدمات الـطـبـيـة دون أي قـيـد». وبـعـبـارة
واضحةR ليس هناك أي حد للاستهلاك وعلى هيئة الضمان الاجتماعي أن

R حتى وإن صدرت على فترات مدتها ثـلاث أو أربـع سـنـوات)٧(تدفع دائمـا
لوائح تافهة تتمخض عن بضع خطب تعقبها تدابير ليست الشجاعة السياسية

البالغة طابعها الرئيسي.
وترتب على ذلك زيادة في حجم خدمات العلاج الطبي في فرنسا تبلغ

 في ا@ائة للفرد سنويا في حI يظل متوسط الأجل ا@توقع ثابـتـا٩نسبتها 
لجميع الأعمال فـوق سـن الخـامـسـةR كـمـا هـي الحـال فـي جـمـيـع الـبـلـدان
الصناعية منذ خمس عشرة سنة. وعلى ذلك يبدو أن سـرعـة الـنـمـو الـتـي
تشهدها تكاليف استهلاك الخدمات الطبية ليس لها أي أثر حقيقي علـى
«طول الحياة». وأقل ما �كن أن يقال هو أن ذلك أمر مثير لـلـدهـشـة فـي
الوقت ذاته الذي نتحدث فيه عن نوعية الحياة. فهل تتحقق نوعية الحياة

على حساب طولها?
وتوجد فضلا عن ذلك أسباب أخرى لشكوى من إساءة استغلال الخدمات

 ببراعة فائقة لم تخل أحيانا)٨(الطبية. وقد تولى بيان ذلك ريفان إيلليتش
من بعض ا@غالاة.

ذلك أننا ننفق (في فرنسا) على الرعاية الطبية مبالغ متزايدة أبدا �ا
يترتب عليه زيادة مستمرة في تكاليف الحماية الاجتماعية. والأثر التضخمي
لهذا التطور أثر واضح ويشكل أحد العوامل البنيوية لاستمرار الـتـضـخـم.
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Rا في ذلك الإنفاق على الصحةr Rومن دواعي الأسف أن نتائج هذا الإنفاق
نتائج مشكوك في أمرها بالنظر إلى أن أثرها على متوسط الأجل ا@توقـع
أثر لا يكاد يذكر. ولعل نقل جزء من هذه الأمـوال نـحـو إنـشـاء جـهـاز قـوي
للوقاية وإعطاء الأولوية لتدابير تؤدي إلى تحسن فعلي في نوعية الحياة أن
يكون لهماR كما توحي بذلك عدة دراساتR آثار أعظم على تطور متـوسـط
Rالأجل ا@توقع. والواقع أن نوعية الحياة وطولها يسـيـران جـنـبـا إلـى جـنـب
ويصدق الآن أكثر من أي وقت مضىR ا@ثل القائل «الوقاية خير من العلاج».
ومن جهة أخرى فإن زيادة عدد السـيـارات الخـاصـة وزيـادة اسـتـهـلاك
الخدمات الطبية يعدان عاملI مهمI في تقييم الناتج القومي الإجمـالـي
وفقا لتعريفه الراهنR وذلك أمر يبعث على ارتياح ا@سؤولI بطبيعة الحال.
كذلك فإن هذين القطاعI يرتبط كل منهما بالآخر ارتباطـا وثـيـقـا: فـفـي

 ألف٣٥٠خلال السنوات الأخيرة أسفرت حوادث الطريق في فـرنـسـا عـن 
 ألف٥٠٠جريح سنويا (وهو رقم يعادل مجموع سكان نيس)R وعن مليون و 

جريح في أوروباR علاوة على مائة ألف أودت بحياتهمR الأمر الذي يقارنـه
فيليب سان مارك بهيروشيما جديدة كل سنة.

وعلى ذلك فإن نظام النقل والنظام الصحي يـشـكـلان «أدوات» فـي يـد
المجتمعR أي «نظما تقنية وتنظيمية أنشأها الإنسان لتيسير علاقاته بأنداده
وببيئته». وقد خلص ج.- ب. دوبوي من تحليله للأمثلة السابقة إلى ضرورة
إجراء فحص نقدي جديد كل الجدة للأدوات التـي يـسـتـعـI بـهـا المجـتـمـع

الصناعي.

رابعا-مجتمع النفايات
إن وتيرة النمو التي تخضع لها اقتصادات البلدان ا@تقدمة تقنـيـا مـنـذ
قرابة الثلاثI عاما يقتضي استمرارها زيادة كبيرة في الاستهلاك. وتتيح
بلوغ هذه الغاية ثلاثة أنواع من الاستراتيجيات ا@تكافلة: إيجاد احتياجات
جديدة وتنشيط الرغبة في تلبيتها باستخدام الدعايةR وفتح أسواق تصدير
جديدةR وخفض مدة بقاء السلعR وهذه النقطة الأخيرة جديرة بأن تـخـص

بالتحليل.
فلكي يزيد الاستهلاكR يجب أن تنقص باطراد مدة بقاء ما يستهلك من
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سلعR سواء بخفض مستوى ا@واد ا@ستخدمة إما من حيث الكم أو من حيث
الكيف (ترقيق الصفائح ا@عدنية التي يصنع منها هيكل السيارة مـثـلا)R أو
بأن يسفر التقدم التقني-مقرونا بتقلبات الأذواق التي تخلق وتستبقى صناعيا-
عن تسريع ظاهرة التقادمR تلك هي عملية التقصير (النفسي الاجتـمـاعـي
التكنولوجي) @توسط مدة بقاء السلعة والآلة. ولسنا rسيس الحاجة إلـى

 في وصف «مجتمعات النفايات» التي نعيش)٩(أن نقرأ ما كتبه آلفن توفلر
فيها اليوم لكي نعرف أن السيارات تصدأ بأسرع من ذي قبلR أو أن الأبنية
الحديثة التي تقام في ضواحي مدننا لن تدوم ما دامته البيوت التي شيدت
في القرن الثامن عشرR أو أن البلايI التي يبتلعها إنشاء محـطـات تـولـيـد
الطاقة النووية يجب أن تستهلك mام الاستهلاك فـي غـضـون عـشـريـن أو
ثلاثI سنة بالنظر إلى أن مدة بقاء هذه ا@نشآت تتناسب تناسبا عكسيا مع
حجمها وتكلفتها. ويترتب على خفض مدة بقاء الأشياء والسلع وتيرة متزايدة
لاستهلاكها. ولا يعفى من تطبيق هذه القاعدة أي شـيءR ولا حـتـى الـدمـى

التي يقتنيها أطفال الأسر الأمريكية الثرية.
- السلع سريعة الزوال

والحصول على دمية جديدة مع رد الدمية القد�ة يشكل تكيفا للأذواق
السائدةR ولكنه يعد أيضا rثابة تغيير الطفل دميتـه كـمـا يـبـدل قـمـيـصـه.
أليس في ذلك في الوقت نفسهR بالنسبة للطفلة الصغيرة التي ستنجب في

R فقدان لذلك الارتباط الوجداني الذي كانت تحـسـهًيوم من الأيام أطفـالا
ًأمهاتنا إزاء دماها? وكيـف لـنـا ألا نـرى مـع تـوفـلـر فـي مـثـال كـهـذا إعـدادا
للطفلة منذ نعومة أظفارها لحوادث الطلاق ا@تكررة والزيجات ا@ـتـعـاقـبـة
على نحو ما يحدث بصورة مطردة في الولايات ا@تحدةR حيث يسلو الناس

أقرانهم بنفس السهولة التي يسلون بها أشياءهم?
ومن الأمور ذات ا@غزى أن التـقـادم يـحـل أيـضـا بـالأشـيـاء ذات الـطـابـع
الثقافي المحض. فهذا كتاب نال جائزة وكان مصدر فخر @ؤلفه منذ عشر
سنRI يختفي من مكتباتنا ما لم يسعده حظ استـئـنـاف حـيـاة جـديـدة فـي
طبعة جيب. ومن ذا الذي يذكر هذا ا@ؤلف ا@وسيقي أو ذاكR الذي كان منذ
بضع سنوات يستأثر بقلوب الجماهير ثم اكتسحته ا@وجة العارمة @نتجات
R«هذا القرن? وسينتهي بنا الأمر إلى التساؤل عما إذا كان «الانتقاء الثقافي
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خليفة «الانتقاء الطبيعي»R سيورث الأجيال ا@قبلة شيئا من منتجات عصرنا.

حتى الأدوية ا@عروضة في السوق الفرنسية يقل عمرها عن عشر سنوات.
وينظر إلى التغيير في هذه الحالة على أنه أمر يقتضيه تحسـI الـنـوعـيـة
حتى عندما لا �س هذا التغيير سوى الشكل أو الغلاف الخارجي أو مجرد

تكييف ا@ادة الناشطة في الدواء.
- آثار وحفريات

وإزاء هذا التطور العنيف الذي يهز كيانهR يقاوم الإنسان بها في متناوله
Iيسـتـعـ Rمن وسائل وإمكانات. فعلى غرار ما فعله أسلافه من الرئيسات
في رسم معالم أرضه بعلامات ثابتةR قد تكون أشياء يعـلـق عـلـيـهـا أهـمـيـة
تفوق بكثير قيمتها العملية: ذكريات الأسرةR أشيـاء قـد�ـةR أدوات تـرمـيـم
عتيقة �كن أن تصبح هي الأخرى وسيلـة لـتـأكـيـد رفـعـة مـرتـبـتـه. وهـكـذا
نشهد تكاثر باعة الآثار القد�ة الذين يعتبر التردد على مـحـالـهـم عـلامـة
ظاهرة على الانتماء إلى طبقة اجتماعية ميسورة. ومن جهة أخرى �كننا
أن نتساءل عن الكيفية التي يستطيع بـهـا بـاعـة الآثـار هـؤلاء أن يـلـبـوا فـي
النهاية ذلك الطلب ا@تزايد أبدا على التحف القد�ـة الـتـي تـشـكـل بـحـكـم
تعريفها ذاته موارد غير متجددة. صحيح أنه لا تزال توجد بعض ا@زارع أو
بعض القصور-بل وأيضا بعض الكنائس-الـتـي نجـت بـأعـجـوبـة مـن أعـمـال
النهب التي توسع نطاق تخريبها منذ بضع سنوات. وهذا الاقتناء الـفـردي
للتحف الفنية على حساب التراث الثقافي للمجتمعات يقابل مع ذلك بقدر
من التساهل يدعو إلى العجب. فبوسعنـا أن نـرى الـيـوم فـي مـسـاكـن كـبـار
الأثرياء-دون أن يثور أحد لانتهاك حرمات الفن أو الدين-أجمل كتب ألحان
القداس أو كتب الصلوات التي خلفتها لنا القرون ا@اضية واشتراهـا هـواة

مقابل مبالغ كبيرة وانتقلت بالتالي إلى حوزة الأفراد.
صحيح أننا لم نعد في زمن التحمس البالغ لصالح الجماعة. فـالـبـطء
الذي تسير عليه إقامة كاتدرائية العائلة ا@قدسة في برشلونة يثبت بوضوح
أن زمن ا@غامرة الغوطية العظيمة قد ولى ولن يعود. كما أن مدينة نيويورك
قد عدلت عن استكمال بناء كاتدرائية القديس يوحنا على الرغم من أنهـا
ظلت قيد التشييد طوال خمسI سنة. هذا على حI أن أكبر مدننا لم يكن
سكانها يتجاوزون بضع عشرات من الآلاف عندما شيدت الآثار العظـيـمـة
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التي تحدت القرون. أما في الوقت الحاضر فـإنـه إلـى الـشـركـات الـكـبـرى
وا@ؤسسات متعددة الجنسيات يعود أمر تشييد «الآثار» التي ستظل سـمـة
من سمات عصرنا. وذلك mجيدا لتلك الشركات وا@ؤسسات ذاتها. فالمحال
التجارية الكبرى أو العملاقة هي كاتدرائيات الأزمنة الحديثةR أمـا المحـال
الصغيرة الأنيقة ذات ا@ساحات التجارية المحدودة فليست سوى كنائسهـا:
في حI أن ا@صارفR التي تغطى أرضها وجدرانها بالـرخـامR هـي rـثـابـة

القصور أو بالأحرى الحصون.
غير أنه في حالة الافتقار إلى التحف القد�ةR رrا التجأنا يومـا إلـى
الحفريات. فالحفرية البالغة من العمر ثلاثة ملايI قرن لن يكتب عليها أن
تعاني من التقادم. وسيكون لدينا من الوقت ما يتيح لنا أن نرتبط وجدانيا

!ًبها قبل أن تبلغ من الكبر عتيا

خامسا-حدود التوسع عند «المنبع» وعند «المصب»
ومؤدى ما تقدم أن السنوات العشرين الأخيرة قد سجلـت انـفـجـارا لـم
يسبق له مثيل. فقد تبدل ا@كان نتيجة للنمو ا@كثف للصناعاتR ولظواهـر
غريبة من التكاثر الحفريR وللحركة ا@تزايدة التسارع لتلك الحشود البشرية
ا@ضطربة. فقد اجتاح العالم الذي كنا نألفه خليط عجيب من السلع التي
تنخفض مدة بقائها باطراد: ويتهيأ لنا أنه يتحول إلـى خـضـم مـن الأدوات

الصغيرة التي لا نفع فيها.
وبطبيعة الحال يناظر هذه الحركة ا@زدوجة عند «ا@نبع»-النضوب السريع
للموارد الطبيعية التي تبتلعـهـا اقـتـصـادات زيـز الحـصـاد الـتـي لا تـرى فـي
الطبيعة إلا مستودعاR وعند «ا@صب»-تلوث وتراكم لـلـنـفـايـات الـتـي تحـيـل
الطبيعة إلى مطرح لها. فنحنR بعبارة أخرىR نواجه أزمـة الـطـاقـةR وأزمـة

ا@واد الأوليةR وأزمة البيئة.
- موارد محدودة أم موارد لا تنضب?

إن اتجاه ا@وارد الطبيعية والطاقة وا@وارد الأولية نحو النـدرة وارتـفـاع
الثمن سوف ينتهي به الأمر إن عاجلا أو آجلا-بإفضائه إلى زيادة الأسعار

ومن ثم في إبطاء الاستهلاك-إلى الحد من الإنتاج.
ففي بعض ا@ناطقR تنضب موارد الغابات نتيجة لفرط استغلالها ويبلغ
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 في أوديتنا الفيضانيةّسعر الخشب أرقاما خيالية. وفي بضعة عقود لن يتبق
ذرة رملR وستتحول مساحات الحصى والرمل إلى شباك معقدة من ا@ـيـاه
السطحية والمحاجر. وسيجبر تلوث ا@ياه الجوفية ومياه الأنهار سكان القرى
على التماس ا@اء من أماكن بعيدة كما سيكلف توصيل ا@ياه عبر الأنابـيـب
نفقات تقدر بعشرات ا@لايI. كذلك ستكلف إزالة تلوث الهواء في ا@ناطق
الصناعية نفقات أعلى من ذلك. فمنذ الآنR تندرج الطبيعـة وا@ـكـان وا@ـاء
Rوالهواء في عداد السلع التي تسير في اتجاه الندرة وبالتالي ارتفاع الأسعار
وتلك فكرة رrا استعصت على فهم جيل أجدادنا. وسوف يسفر ذلك عن

نفقات جديدة تنعكس على الأشعار وتزيد حدة الاتجاهات التضخمية.
 سلسلة من الأرقام التي يـشـك فـي)١٠(وقد أورد أول تقرير لنادي رومـا

صحتهاR وmثل تقديرا لاحتياطيات ا@واد الأولية ا@توافرة وسـنـة نـضـوبـهـا
ا@فترضة لو بلغ بنا الحمق درجة تجعلنا نواصل استغلالها بالوتيرة الحالية.
غير أن هذا التقرير كان له على أية حال فضل طرح مشكلة الجوهر التي لم
يعد �كنا الآن التهرب مـنـهـا. ومـن جـهـة أخـرى يـرى الـبـعـض أنـنـا سـوف
نستطيع بفضل التقدم التكنولوجي أن نستـغـل مـوارد مـعـدنـيـة تـزداد نـدرة
باطراد ولكن تحيلها التكنولوجيا إلى معI لا ينضب. (من ذلك مثلا اليورانيوم
ا@ستخرج من مياه البحار). ورrا أمكننا أيـضـا أن نـصـنـعR مـع الاسـتـعـانـة
بالتفاعل النوويR عناصر انطلاقا من الهيدروجI. غير أن هذه افتراضات
متقدمة يطرحها عدد كبير من التكنولوجيI ا@تشبـثـI بـفـكـرة الإنـتـاجـيـة
وا@صرين على إغفال الحقيقة الواضحة ا@تمثلة في أن نهبنا للطبيعة يسير
بخطى أسرع من خطى التجديد التكنولوجي الذي سيتيح استغلال ا@وارد
ا@عدنية البالغة الندرة بتكاليف معقولة. ومن ثم الزيادة السريعة في التكاليف
الهامشيةR �ا يفضي لا محالة إلى ارتفاع أسعار ا@نتجات ا@ـصـنـعـة وفـي
الوقت نفسه إلى التوقف المحتوم لآلة الإنتاج أو إلى تضخم تتعذر السيطرة

عليهR أو إلى النتيجتI معا على الأرجح.
- اجتياح النفايات

والعقبة الثانيةR عند «ا@صب» هذه ا@رة هي التراكـم الأسـي لـلـنـفـايـات
نتيجة لتسارع عمليات الإنتاج والاستهلاك. إذ كيف السبيل إلى وقف تكاثر
عمليات التخلص من النفايات بلا ضابطR والتـي مـن أبـرزهـا تـكـاثـر طـرح
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السيارات ا@ستهلكة بلا عقاب أو رادع? وكـيـف الـسـبـيـل إلـى احـتـواء الـكـم
الهائل من الفضلات الذي تخلفه المجتمعات rعدل يتجاوزR كما في الولايات

 ألف٧٥٠ا@تحدة مثلاR عشرين مرة وزن الفرد في السنة? وما الـعـمـل إزاء 
 ألف متر مكعب من الأجهـزة ا@ـنـزلـيـة الـعـاطـلـة كـل سـنـة فـي٥٠٠سيـارة و 

فرنسا? إنه يتعRI كضرورة لا محيص عنها إذا أريد الاقتـصـاد فـي مـوارد
ا@واد الأولية والتخفيف من حدة مشكلة النفاياتR استعادة هذه الـنـفـايـات
وفرزها ومعالجتها وإعادة استخدامها. ومن الجدير بالذكر أنه قد اتخذت
مؤخرا إجراءات قانونية لهذه الغاية. ويجري في بعض البلدان علاوة على
ذلك حصر شامل للنفايات. فمن ا@عروف الآن أنه بالنسبة إلى بعض ا@واد

الأولية النادرة ستكون تلك النفايات rثابة مناجم الغد.
والواقع أن كل الدلائل تشير إلى أن النشاط الصناعي البشري قد أطلق
منذ القرن ا@اضي عملية تجديد وتطوير تكنولوجيI على حساب زيادة في

: ذلك أن المجتمعات الصناعية تحقق إنجازات) ١١((entropie) القصور الحراري
تزداد براعتها باطراد. غير أن هذه الإنجازات تعجل بنضوب مواردها مـن

ا@عادن والطاقة.
وهذه ا@وارد موزعة بغير تساو على أنحاء الكرة الأرضيةR وهي تستغل
حيثما وجدت بكميات وفيرة ومن ثم مربحة. غير أن هذا الاستغلال عملية
لا رجعة فيها وتفضي إما إلى تدمير ا@ادة mاما (كما في حالة حرق النفط
أو الفحم) أو إلى نشرها في البيئة (كما في حالة ا@عادن الثقيلة كالرصاص
أو الزئبق ا@نتشرين rقادير متناهية الصغر في الهواء وا@اء والتربة كنفايات

للأنشطة الصناعية أو الزراعية أو ا@نزلية).
وعلى ذلك فإن التصنيع يؤدي إلى تسوية حقيقية للطاقة إذ يتغذى على
حساب تدهور لا مرد له في ا@وارد ا@عدنية وانتشار واسع للعناصر النادرة

في البيئةR �ا يجرد هذه ا@وارد من نفعها.
ويقدم لنا التاريخ الطبيعي �اذج �اثلة: فاسـتـمـرار الحـيـاة الـبـشـريـة
و�وها-وهي أعقد نظم الحياة في الكون-يقتضي دفقا متنـامـيـا مـن ا@ـواد
الأولية والطاقة التي تتناول في شكل أغذية. ومن ا@علوم أن النقص الغذائي
يحد من النمو الد�غرافي في كثير من مناطق العالم. فالنمو الد�غرافي
يحول دونه نضوب ا@وارد الزراعية أو عدم كفايتها. ويعد الزحف الصحراوي
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رة لهذه «التسويـة نـحـوrّنطقة الساحل الأفريقي واحدا مـن الأمـثـلـة ا@ـعـب
الأدنى» للمواردR وللعواقب الوخيمة في نهاية ا@طاف لتخريب الطبيعة على
هذا النحو. ومن الاحتمالات القوية أن تصطدم الاقتصادات الإنتاجية عما
قريب بظواهر مقيدة من هذا القبيل عندما تبدأ في الاختـفـاء هـذه ا@ـادة
الأولية الجوهرية أو تلك. وعندئذ يصطدم النمو الكمي بتلك القيود الطبيعية

ذاتها التي عرضها لها تقرير ميدوز لنادي روما.
 ملخصا جيدا لهذا الـوضـع عـنـدمـا كـتـب)١٢(ويورد القس أنـدريـه دومـا

يقول: «إن عصر النهضة الذي اكتشـفـنـا فـيـه ثـروات الأرض وشـرعـنـا فـي
استغلالها يبدو وكأنه يقترب من نهايـتـه. وتـتـعـاقـب الـدلائـل عـلـى أنـنـا لـن
نستطيع التصرف في اقتصادنا تـصـرف رعـاة الـبـقـر المخـربـRI وعـلـى أن
الأرض تشكل في مجموعها سفينة فضائية لا �كنها التعويل على أي مورد
آخر غير ا@وارد التي انطلقت بها عند الدفعة الأولى الـتـي أخـرجـتـهـا إلـى
الوجود. والأ© الأكثر تقدما هي الأ© الأسبق إلى اكتشاف العد التنازلي
لاستنزاف البيئة وفقا لتلك العبارة التي كثيرا مـا تـرد عـنـد مـنـاقـشـة هـذا

«إن ا@واطن الأمريكي يدمر حاليـا فـي ا@ـتـوسـط مـائـة ضـعـف @ـا:ا@وضـوع
يدمره ا@واطن الهندي من موارده الطبيعية». ومن ا@ـرجـح أنـه إذا حـقـقـت
بقية العالم من النمو ما حققه الغربR فسيكون في ذلك فناء الإيكولوجـيـا

العا@ية إلى غير رجعة».
- تنظيم لا مفر منه

وهكذا يبدو مجتمع الاستهلاك وكأنه يطلق بنفسه آليات تنظيمه. فمن
ا@رجحR وإن لم يحن بعد أوان التيقـن مـن ذلـكR أن وتـيـرة �ـوه تـسـتـجـيـب
Iرياضية تتحكم في �و أعداد جميع الأنواع. ويعبر عن هذه القوان Iلقوان

) يتميز بنقطتI حاسمتI: نقطة انطلاق أو ظاهرة تكاثرrSنحنى سيني (
سريع يتمثل في صعود للمنحنى يكاد يكون رأسياR ثم نقطة انـقـلاب يـبـدأ
عندها التوسع في الإبطاء ويستوي ا@نحنى أو يأخذ في الـهـبـوط. وهـكـذا
ستكون ا@وجة الأساسية للتنمية عندما تشاهد على امتداد عدد من القرون
ولا تتيح لنا إدراكها الذبذبات ا@ستمرة للظروف الوقتية التي تغشي أبصارنا.
ذلك أن العمليات الأساسية للتطور البيولوجي أو الاجتماعـي تـغـفـل وتـائـر
النمو ا@ستمر: وتقدم لنا العلاقة الجدلية الدائمة بI فرط �و الاقتصاد
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وكساده-التي mيز النمو الاقتصادي في المجتمعات الصناعية-صورة رائعة
لتلك الوتائر عندما تشاهد على فترات أقصر.

وتنتج آليات التنظيم التي أتينا توا على ذكـرهـا عـن الـتـطـبـيـق الـصـارم
: فليس من ا@مكن إلا في حدود ا@وارد ا@توافرة)١٣(لقوانI مالثوس ولييبيغ

مواصلة الانفجار الد�غرافي والاقتطاع الشديد من ا@وارد واستغلال البيئة
حتى وإن شملت كوكب الأرض بأسره. ويعد اتجاه ا@وارد نحو الندرة وارتفاع
القيمة وكذلك التدهور البيئي عاملي تنظيم تلقائي قد تستـطـيـع الـبـراعـة
التكنولوجية إرجاءهماR ولكن لا �كنها تلافيهما. وقصارى القول إن «المحيط
التكنولوجي» لا �كنه مواصلة سحب الشيكات على حساب المحيط الحيوي

دون أن ينتهي به الأمر إلى استنفاد رأس ا@ال.

سادسا-استباق قواعد التنظيم الطبيعي
غير أننا لم نصل بعد إلى هذا الحد. فالثروات ا@عدنية الخيالية ا@توافرة
Rللولايات ا@تحدة الأمريكية والتي أطلق الأمريكيون عنان استهـلاكـهـم لـهـا
وثروات الاتحاد السوفييتي التي mر بأوج توسعهاR وثروات أمريكا اللاتينية
والشرق الأوسطR وأخيرا ثروات أفريقيا التي لم تكد تشرع في استغلالها-
�كن أن تواصل طوال عشرات السنI تغذيتها لعملية التنمية شبه الأسية
التي اعتدناها. وعلى ذلكR فبوسع التطور الناشـئ عـن الـثـورة الـصـنـاعـيـة
الأولى والذي حول المجتمعات الغربية إلى مجتمعات استهلاكR أن يستمر

زمنا أطول قبل أن يصطدم بالحدود ا@ادية للتنمية. ولكن إلى متى?
- رهان التفاؤل

: بعد مائتي سنة. ففي معرض انتقاد شديد وجهه)١٤(يجيب هيرمان كان
إلى «ا@الثوسية الجديدة» لنادي روما وإلى أساليبه «العلمية الزائفة»R يتنبأ
مدير معهد هدسون بقرنI من النمو ا@تواصل تدخل أثناءهـمـا الأ©R كـل
في دورها وبوتيرة �وهاR عصر ما بعد التصنيع. فـمـنـذ الآن وحـتـى سـنـة

R سيكون الناتج العا@ي الإجمالي قد تضاعف rا يقارب الستI ضعفا٢١٧٦
). وسيترتب على هذا١٩٧٦ مليار في سنة ٥٥٠٠ ألف مليار دولار مقابل ٣٠٠(

الثراء العام استقرار تلقائي في أعداد السكان التي سيتوقف �ـوهـا عـنـد
 ألف دولار٢٠ مليار نسمة وعندئذ سيكون متوسـط دخـل الـفـرد ١٥حوالي 
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في السنة أي عشرة أضعاف متوسطه الحالي في البلدان ا@تقدمة.
ولكن ما ا@وارد ا@عدنية وموارد الطاقة وا@وارد الزراعية التي ستشكـل

قوام هذا النمو?
 في ا@ائة من ا@واد الأولية �كن اعـتـبـارهـا٩٩٫٩يرى هيرمـان كـان أن 

موارد لا تنضب. فاعتبارا من بداية القرن ا@قبل ستتيح الطاقة الناتجة عن
الانشطار النووية اجتياز مرحلة الانتقـال إلـى الانـصـهـار الـنـووي والـطـاقـة
الشمسية والحرارة الأرضيةR وأخيرا فإن زراعة المحاصيل على ترب صناعية
ستمكن من استغلال الأراضي الصحراوية وبالتالي من تغذية سكان يصـل

مجموعهم إلى خمسI مليار نسمة.
- من أجل تغيير ا@قياس

- �و صفري أم �و بالغR أيهما على حق?
غير أنه ليس من الصواب طرح ا@شكلة على أنها مسألـة تـقـديـر كـمـي
محض للنموR وقد سبق أن رأينا عيوب هذا الأسلوب الحسابـي. فـفـي أيـة
حال سيكون كوكب الأرض لو تعI طوال قرنI من الزمن تطبيق النـمـوذج

R «أننا لم نعد في زمن)١٥(الراهن للنمو? ويرى ا@عهد الأوروبي للإيكولوجيا
التغني بفوز المجتمعات القائمة على النمو ا@ادي. ويبدو الآن أننا أقدر على
حسن إدراك الطريق ا@سدود الذي يفضي إليـه ذلـك الـنـمـو. ولـيـس الحـل
الذي توصي به نظرية النمو الصفري سوى الوجه الآخر للمنظـور الـكـمـي
حيث لا تزال توجد أيضا بعض التنبؤات بالكارثة الإيكولوجية. ويتعI علينا
الآن أن ننتقل إلى سجل آخر في محاولة للخروج من هذه ا@عضلة بالاستناد
إلى هدف إشباع الحاجات وإ�ا إلى هدف تحقـيـق الإمـكـانـات الـبـشـريـة.
والأحرى بنا أن نغير مقياسنا ا@رجعي من أن نتوقع تنظيما قوامه التغذية

.)١٦()feed-backالارتدادية (
ذلك أن النظم الاقتصادية نظم فانية والحقائق التي تسوقها على أنها
شواهد غير ملموسة ليست لها قيمة إلا في مجال مـكـانـي-زمـنـي مـحـدود
وفي إطار نظام مرجعي محدد وخاضع للمراجعة وإعادة النظر. فما قيمة
تلك «القوانI» التي تدعي الربط بI العمالة أو الرفاه وبI معدلات النمو
بحتمية تضاهي في صرامتها الحتمية ا@نطـقـيـة فـي فـيـزيـاء الجـاذبـيـة أو
Rانعدام الوزن? إن بإمكاننا أن نثبت بنفس القوة أن النمو يفضي إلى البطالة
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وحسبنا من أجل ذلك أن نغير النظام ا@رجعي: ففي البلدان ذات الثقافات
التقليدية التي لم تتصل بالحضارات الـصـنـاعـيـةR مـن الـواضـح أن مـفـهـوم
البطالةR بل وكذلك مفهوم العمالةR مفهوم لا وجود له. غير أنه ما أن تبدأ
عملية التنمية حتى يبرح ملايI الناس قراهم ويهرعوا إلى حI يضخمون

أعداد العاطلI في ا@دن ا@تكاثرة التي تغص بها بلدان العالم الثالث.
وثمة إجماع في الرأي حول نـقـطـة واحـدة عـلـى الأقـل: هـي أن الـنـظـم
الاقتصادية الوطنية والعا@ية يختل توازنها أمام أعيننا. فكيـف نـفـسـر إذن

هشوشتها ا@تزايدة?
- تقلبات الحظ

تنشأ تقلبات الحظ هذه نتيجة للتوزيع غير ا@تكافئ @وارد الأرض ونتيجة
أيضا لأن أقدم البلدان تصنيعـاR وبـلـدان أوروبـا بـوجـه خـاصR تـقـتـرب مـن

» فيّاستنفاد مواردها. فبالنسبـة إلـى تـلـك الـبـلـدانR يـتـمـثـل «عـامـل الحـد
اعتمادها على ا@نتجI الجدد بالعالم الثالث الذين يـعـمـدونR وقـد أدركـوا
مواطن قوتهمR إلى ا@زايدة برفع أسعار منتجاتهم. وعندئذ لن تكـون زيـادة
تكلفة ا@واد الخام سوى نذير بالسيناريو الذي سينشأ حتمـا عـنـدمـا يـنـدر
Rوجود هذه ا@نتجات بالفعل على كوكـب الأرض. أمـا فـي الـوقـت الحـاضـر
فهي تعبر على الأخص عن إرادة سياسية من جانب ا@نتجI للاستفادة من
مواردهم على نحو أفضل. ويكفي تعديل دفق الطاقة والتدفقات التجاريـة
والنقدية الذي يترتب على ذلك لإحداث تحول عميق في معطيات الاقتصاد
العا@ي في غير صالح أولئك الذين استفادوا حتى الآن من أوضاع �يزة:
أي الأ© الصناعية القد�ة. ذلك أنـنـا كـثـيـرا مـا نـنـسـى أن الـنـمـو الأسـي
وارتفاع مستوى معيشة الأفراد ظلا وقفـا عـلـى الـبـلـدان الـغـنـيـةR وأن هـذا
الامتياز لم يكن ليتسنى استمراره إلا على حساب الركودR إن لم يكن التدهور
في الأوضاع الاقتصادية لبلدان العالم الثالث. ومن جهة أخرى فإن معطيات
ا@شكلة تنزع اليوم إلى التطور لصالح مناطق ثراء وتوسع جديدة. وينـبـغـي
لنا إذن أن نعتاد منذ الآن على ألا نكون أثرياء الأرض الوحـيـديـن بـل رrـا
على تقبل مستوى أدنى من الثراء غدا بـالـنـظـر إلـى أن �ـونـا يـسـيـر عـلـى
منحنى سرعان ما ستبلغ موجته الأساسيةR فيما يتجاوز تغيرات الظـروف
الوقتيةR نقطة انقلابها مفسحة لآخريـن مـجـال الـتـوسـع فـي حـI يـواصـل
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Iغيرهم السير على منحدر الفقر. وذلك مثل معبر عن واحد من الـقـوانـ
الأسـاسـيـة لـلـتـطـور الـبـيـولـوجـي الـذي يـعـد �ـوذجـا لـلـتـطـور الاقـتـصــادي
والاجتماعي: ليس هناك من تطور يسير على وتيرة واحدة باستمرار. ففي
حI أن اندفاعة الحياة تهبط شدتها هنا منذرة بنهايـتـهـاR تـولـد انـدفـاعـة

أخرى تبشر بصحوة جديدة تقترن بها بدورها قواعد تنظيمية جديدة.
وعلى هذا النحو تتعاقبR أو بالأحرى تتراكبR السلالات الكبرى للتطور
البيولوجي التي تعاقبت على امتداد العصور الجـيـولـوجـيـة. وتـواصـل تـلـك
Rالسلالات تطورها بالتوازي الواحدة مع الأخرى مع وجود فارق زمني بينها
إذ يبدأ تدهور تلك السلالة في الوقت نفسه الذي تحقق فيه سلالة أخرى
تـوسـعـهـاR وهـكـذا تـراجـعـت الـزواحـف تحـت ضـغـط الـثـديـيـات وأفـسـحــت
السرخسيات المجال للنباتات ا@زهرة. ونشأت عمليات �اثلةR مع مراعـاة
التسارع الذي يتسم به تاريخ البشريةR على مـسـتـوى الحـضـارات. وأخـيـرا
فإنه في داخل الحضارة الصناعية الغربية ذاتهـاR تـنـشـط هـذه الـعـمـلـيـات
ذاتها وإن كان بوتيرة أشد تسارعا: فلم تكن الـولايـات ا@ـتـحـدة الأمـريـكـيـة

٢٥بحاجة إلى أكثر من خمسI سنة لكي تحل محل أوروباR وكـفـى أ@ـانـيـا 
سنة لكي تحتل مكان بريطانيا العظمى. وبذلك �كنـنـا أن نـفـهـم مـدى مـا
هناك من وهم في القولR كما نفعل كثيراR إن الفارق بI مستـوى مـعـيـشـة
الأوروبي ومستوى معيشة ا@واطن الأمريكي يشير بطريقة مـا إلـى هـامـش
«توسعنا الأدنى المحتمل»R كما لو كان النمو الاقتـصـادي قـد بـرمـجR بـقـدرة
قادرR على أن يكون بالضرورة �وا خطيا عا@يا. والواقع أنه يتبـr Iـزيـد
من الوضوح يوما بعد يومR أن النمو الاقتصادي لا يتحقق إلا على حـسـاب
تناقص بيئيR كما يحدث في حالة الورم السرطاني الذي لا يتغذى إلا على
حساب الكائن الحي الذي ينهكه: وفي كلتا الحالتI تتخذ النتيجة النهائية

أبعاد الكارثة.
- البحث عن توازنات جديدة

من ا@ؤكد أن النماذج البيولوجية التي كثيرا ما نشير إليـهـاR لا تـنـطـبـق
Iتلقائيا على المجتمعات البشرية. فهذه المجتمـعـات لا تـفـتـأ تـعـكـس قـوانـ
وعمليات بيولوجية «اخترعتها» الحياة قبل ظـهـور تـلـك المجـتـمـعـات بـوقـت
طويلR كما تعكس قوانI تخضع لها تلك المجتمعات وإن لم تتحكم mاما في
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نشوئها وتطورها. فالواقع أن نشوء تلك المجتمعات قد اقترن بظهور هامش
حرية ضئيلR تاركا المجال مفتوحا للتجديد والخـيـال ولاسـتـكـشـاف �ـاذج
مجتمعية وعا@ية جديدةR أفليس في هذا المجال على وجه التحديد نبحث
اليوم في شتى أرجاء العالمR في خضم الشكوك الخطيرة وا@قترحات الكثيرة
ا@تباينةR عن مشروعات وآراء جديدة? أو ليس فيه تتجابه ا@صالح ا@تباينة
وترتسم في الوقت نفسه معالم تضامنات جديدة? أو ليس فيه أن تعبر عن
نفسها إرادة تزداد عزما باطراد من أجل التوصل إلى اتفاق في الرأي على
صعيد العالم في سبيل تدبير أفضل @وارد الأرض عملا في صالح الجميع?
وقصارى القول إن التنظيم في المجتمعات البشرية لم يعد يـتـرك أمـره
للحتميات البيولوجية وحدها: فالعوامل الاجتماعية والثقافية تستبق على
نحو ما تلك التنظيمات الطبيعية التي يخشى بحق بأسها: الحروب والمجاعات
والكوارث الأرضية.. ومنذ الآنR تثير الاتجاهات ا@فرطة لنمو لا ضابط له
ويسرف في الجنوح نحو الكم وعيا عاما ويهيـئ الـتـربـة لازدهـار إحـسـاس
جماعي جديد يتطلع إلى النوعية قبل كل شيءR في علاقتنا مع الـطـبـيـعـة
وعلاقاتنا مع غيرنا من البشر وفقا لنماذج إ�ائية مخـتـلـفـة عـن الـنـمـاذج

البيولوجية mام الاختلاف.
Rوفجأة يحتد إدراكنا لظواهر الـتـلـوث والازدحـام والاقـتـحـام والـعـدوان
وتفرض نفسها على أذهاننا مفاهيم تجمع بI الخصب والغموض وتتعـلـق
بالبيئة والإيكولوجيا ونوعية الحياة و�و جديـد حـافـزة ردود فـعـل جـديـدة
تجابه تنظيمات الطبيعة وتفضي إلى تساؤل جذري وتشكك في نوع النمو

الاقتصادي الذي تعهدناه طوال العقدين الأخيرين.
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أولا-التلوث أو استيقاظ الغريزة
ليس من السهل الإجابـة عـن الـسـؤال عـمـا إذا
كان استيقاظ الوعي بالأخطار الـتـي يـتـعـرض لـهـا
البشر من جراء الضغط ا@ـتـزايـد @ـصـادر الـتـلـوث

والإزعاج يسهم في إبطاء التنمية الاقتصادية.
فلئن كان صحيحا أن تكنولوجيا مكافحة التلوث
قد أصبحت الآن في الولايات ا@تحـدة الأمـريـكـيـة
وفي البلدان الاسكندينافية قطاع نشاط صـنـاعـي
يبشر rستقبل باهرR فإن الحملات التي تشن ضد
ا@صانع التي يشيع أنها مصدر للتلوث رrا تـثـبـط
همة ا@ستـثـمـريـن بـإثـارتـهـا تـسـاؤلات جـديـدة عـن
الغايات الحقيقية للمجتمـعـات الـصـنـاعـيـةR ورrـا
اسـتـطـاعـت أيـضـا أن تـثـيـر الـشـكـوك فــي نــفــوس
الكثيرينR كابحة بذلك روح ا@بادرة وا@غامرة الـتـي
تعد المحرك التقليدي للتنمية الاقتصادية. ومن جهة
أخرىR ليس التلوث بظاهرة جديدة. فا@ستودعات
الـضـخـمـة مـن الـنـفـايـات الـتـي تـســتــثــيــر فــضــول
الأركيولوجيRI تشهد بأن أسلافنا البعيدين أسهموا
هم أيضا في إحداث الـتـلـوث. كـذلـك فـإن انـعـدام
النظافة الذي تتسم به مجتمعات تقلـيـديـة مـعـيـنـة
يتسبب منذ عهود سحيقة في استـمـرار الأمـراض

«احــرصــي دائــمــا عــلــى أن
يسارع إلى الإنبات من جديد

كل ما أنتزعه منك..
احـرصـي عـلـى ألا أنـال مـن
أعضائك الحيويةR عـلـى ألا

أنال من قلبك».
ترتيلة إلى الأرض_ أثار فافيدا

3
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ا@ستوطنة وتواتر نشوء بؤر الأوبئة في مناطق معينة من العالم. وقد أوقـع
هذا التلوث البيولوجي من الضحايا أعدادا تفوق كثيرا الأعداد التي أوقعها

في المجتمعات ا@تقدمة التلوث الصناعي أو الزراعي ا@نشأ.
- من التلوث البيولوجي إلى التلوث الكيميائي

فما السبب إذن في أن التلوث الكيميائي أثار وعيـا بـهـذا الـعـمـق بـهـذه
السرعة?

سنشير في البداية إلى حاجة الإنسان الدائمة إلى الكـفـاح فـي سـبـيـل
 جديد أيا كان.ّقضية كبرى أيا كانت وإلى مجابهة تحد

ذلك أن التقدم الرائـع فـي مـداواة الأمـراض ا@ـعـديـة بـفـضـل اكـتـشـاف
الأمصال واللقاحات ثم السلفاميد وا@ضادات الحيوية قد انتهـى بـه الأمـر
إلى إحراز النصر على أشد الأمراض البكتيرية خطرا. وحقق قفزة مذهلة
إلى الأمام متوسط الأجل ا@توقع عند ا@يلاد بلغت اثـنـتـي عـشـرة أو ثـلاث

). وفي الوقت نفسه١٩٦٤- ١٩٣٨عشرة سنة في غضون أقل من ثلاثI سنة (
الذي كان فيه الإنسان على وشك أن يكسب هـذا الـرهـان الـضـخـمR بـدأت
تظهر في الأفق أخطار جديدة تتهدد صحته ومنها ما بدا متسما بكثير من
المخاتلة. فإلى جانب التلوث البيولوجي للأنهار نتيجة لتجمع ا@ياه ا@نزلية
ا@ستعملة التي قلما تنقى كما ينبغيR يأتي التلوث الكيميائي الذي يعد ثمنا
لا مفر من دفعه لقاء الانفجار الصناعي. وأخذت ظاهرة التلوث الكيميائي
أبعادا هائلة في السنوات الأخيرة. فقبل الحرب العا@ية الثانية كان الناس
يشربون بلا خوف من مياه بحيرات mنع. فيها السباحة اليومR كـمـا كـانـوا
يسبحون أطفالا في مياه أنهار لا يخطر ببالهم اليوم أن يبللوا أيديهم فيها.
ولم يعد دافع الخوف اليوم مجرد التلوث البيـولـوجـي مـصـدر الـتـخـمـر
العفن والتكاثر ا@يكروبي وانتشار الأمراض ا@عديةR فهذا التلوث الذي تحدثه
الطبيعة يعالج نفسه بنفسه نظرا لأن التنقية الذاتية للميـاه بـفـضـل أشـعـة
الشمس سرعان ما تضع حدا لتكاثر الجراثيم ا@مـرضـة. وعـلـى ذلـك فـإن
أشكال التلوث هذه تظل عموما محصورة في أماكن نشوئها على مقربة من

التجمعات البشرية.
أما اليوم فقد غدا التلوث تلوثا كيميائيا ولم يعدR كما يلاحظ بحـق ج.

Iمجرد أقذار موضعية بل أصبح «تدنيسا عاما للطبيـعـة» مـن)١(تيرنسيـ R
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حيث أن آثارها يتسع نطاقها على نحو لا �كن التنبؤ به أحـيـانـا. ذلـك أن
الأمر يتعلق بانتشار بطيء ومستتر ومتواصل في الهواء وا@اء والتربة لجزيئات
شتى تنتج وتتورع rقادير متزايدة باطراد. وتشكل هذه ا@واد إمـا نـفـايـات
لأنشطة صناعية: نواتج الاحتراقR والنفايات النوويةR وا@عادن الثـقـيـلـةR أو
جزيئات كيميائية يستخدمها الإنسان في كفاحه ضد أنواع أخرى ومساعدات

كيميائية للزراعة بوجه خاص.
 وليس للظواهر التلقائية للتنقية الذاتية أي تأثير في مـثـل هـذه ا@ـواد
Rوا@عادن الثقيلة Rالتي تتسلل وتنتشر داخل البيئة الطبيعية. فمبيدات الآفات
وا@نظفات غير القابلة للتحلل البيولوجيR والدفوف الصـنـاعـيـة-mـر كـلـهـا
عبر محطات التنقية التقليدية دون أن تتأثر بها على الإطلاق ثم تتجه نحو
الأنهار والبحار حيث تتسلل شيئا فشيئا إلى داخل الكائنـات الحـيـة. فـهـي
تتجمع داخل البلانكتون حيث تنتقل منها إلـى الأسـمـاك الـتـي تـتـغـذى بـهـا
والتي تكون لحومها عندئذ rثابة شراك للسموم. وفي نهاية هذه السلسلة
الغذائية يتهدد الخطر الإنسان نفسهR ذلك الإنسـان الـذي لا يـبـتـلـعـه حـيـا

ع هذه السموم زمـنـاّسوى أكلة لحوم البشر. فهو يعيـش حـتـى يـهـرم ويـجـم
طويلا. ومن جهة أخرى �نعه طول عمره من التكيف لتلك الـكـيـمـيـائـيـات
ا@هاجمة إلا ببطء شديد. ذلك أن التكيف البيولوجي يتـحـقـق فـي جـوهـره
نتيجة للتغير الأحيائيR فالتغير الذي يضفي على الفرد مقاومة مكتسبة لا
يتحقق إذنR على أحسن الفروضR إلا بالانتقال إلى خـلـفـه ولا يـنـتـقـل إلـى

مجموع السكان إلا على امتداد عدد كبير من الأجيال.
ويحتاج النوع البشري إلى آلاف السنI لكي يتكيف لسم تستطيع البكتيريا
أو الحشرة أن تتكيف له في بضع سنوات: فـالانـتـقـال مـن جـيـل إلـى جـيـل
يستغرق بضعة أيام في حالة الحشرة وبضع ساعات في حالة البـكـتـيـريـا.

ويقدم لنا تاريخ مبيدات الآفات دروسا نافعة للغاية في هذا الصدد.
- السباق بI الحشرات ومبيداتها

سرعان ما تبدي الحشرات مقاومة للمبيدات ا@ألـوفـة الـتـي تـسـتـخـدم
 أول١٩٤١للقضاء عليها. ففي الولايات ا@تحدة الأمريكية ظهرت في سـنـة 

أنواع القمل ا@قاومة لـ د. د. ت. وبعد مضي عشر سنوات في أثناء الحرب
الكوريةR كانت تلك الأنواع قد تكيفت له إلى درجة أتاحت عزل نوع منه لم
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يكن لينمو ويترعرع إلا إذا أضيف الـ د. د. ت إلى الوسط الذي يعيش فيه.
وبطبيعة الحالR أدى نشوء آليات التكيف هذه إلى استخدام مقـاديـر أكـبـر
من مبيدات الهوام وتسويق منتجات جديدة منها. وقدرت عندئذ الكميـات

ثت في أنحاء العالم بأكثر من مليون طـن مـن الــ د. د. ت.ُالتي كانت قـد ب
وا@عروف أن الـ د. د. ت يتراكم عبر السلاسل الغذائية ويتركـز فـي دهـون
الحيوانات: وعلى هذا النحو فإن هذا ا@نتج يتركز في ديدان الأرض دون أن
يؤثر فيها كثيرا على حI يسمم الشحرور الذي يتغذى على هذه الديدان.
و�كن أن تتخذ أبعادا هائلة ظواهر التركيز الكيميائي في كل حلقة من
سلسلة الكائنات الحية التي تتغذى على بعضها البعض. ويقدم كل من ف.

 أمثلة كثيرة على ذلك: فلكـل جـزء مـن الـبـلـيـون)٣( وج.- ب. كاشـان)٢(راماد
تحتويه مياه ا@صبات الخليجيةR يحتوي البلانكتون الذي يعيش فيهـا عـلـى

 من ا@لـيـونR ودهـونً جـزءا١٥ من البليونR ولحـوم الأسـمـاك عـلـى ً جـزءا٧٠
 جزء من ا@ليون. ويتفاقم الأمر في حالة طيور البحر٨٠٠خنزير البحر على 

التي لا تتغذى إلا على الأسماك. فبعد أن عولجت مياه بحـيـرة كـلـيـر لـيـك
بكاليفورنيا rنتج شبيه بالـ د. د. تR تناقصت بسرعة مستعمرات الغواص
Iفهبطت من ألف زوج مقيم إلى قرابة الثلاث Rالتي كانت تتردد على البحيرة

 جزء من ا@ليون فـي٢٥٠٠زوجاR واحتوت الطيور التي هلكت ما يـصـل إلـى 
أنسجتها.

وشوهدت ظواهر مشابهة في هولندا حيث تسمم mاما خطاف البحر
من جراء آثار مبيد للآفاتR الديلدرينR احتوت عليها ميـاه بـحـر الـشـمـال.

 إلى ثلاثمائة في١٩٥٠فقد هبط عدد هذا الطائر من أربعI ألفا في سنة 
. وقد أمكن إثبات أن هذا الهلاك الواسع النطاق كان مردة تراكم١٩٦٥سنة 

الديلدرين في كبد هذه الطيور. وأكثر الطيور تعرضا للهلاك هي بطبيـعـة
الحال الكواسر الواقعة في نهاية السلسلة الغذائيةR الأمر الذي يفسر سرعة
انخفاض أعدادها. وحينما نـعـرف أخـيـرا أن الـنـسـيـج الـدهـنـي لـلـمـواطـن

 أجزاء من ا@ليون من الـ د. د. تR وللإسرائـيـلـي١٠الأمريكي يحتوي عـلـى 
 ـد. د. ت. في هذا البلد١٩على   جزءا من ا@ليونR وللهندي-حيث استخدم ال

 جزءا من ا@ليونR فإنه يحق لـنـا أن٢٩استخداما مكثفا طيلة سنوات-عـلـى 
نتساءل عن عواقب هذه التركيزات على صحة البشـر. فـانـطـلاقـا مـن أيـة
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عتبة ينبغي لنا أن نخشى ظهور مشكلات مرضية: اضطراب التـنـظـيـمـات
الهرمونية أو بدء عملية السرطنة? ما من أحد يستطيـع بـعـد أن يـرد عـلـى
هذا السؤال. وأيا كانت الحال فرrا كان من دواعي الحكمة أن نقرر خفض

أو إيقاف استخدام ا@بيدات ا@كلورة.
على أن أشهر الأحداث وأبعثها على الأسى يظل هو حادث خليج ميناماتا
في اليابانR حيث بلغ الزئبق الذي طرحه في البحر مصنع كيميائيR أنسجة
الأسماك التي يتغذى الصيادون منها rعدل يفوق معدله في مـيـاه الـبـحـر

 أشخاص وإصابة١١٠ ألف مرة. وترتبت على هذا الحادث وفاة r٥٠٠قدار 
عدة مئات من الأشخاص بعاهات.
- «�اذج» التلوث في الطبيعة

ومن جهة أخرى فإن فن بث الجزيئات السامة في البيئة وتعريض الذات
لخطر التسمم ليس وقفا على البشر وحدهم. فالكيميائيات سلاح دفاعي
وأحيانا هجومي كثيرا ما تلجأ إليه الكائنات الحية في تدبير ما بينها مـن
علاقات. والدروس التي تقدمها لنا الطبيعة في هـذا الـصـدد جـديـرة بـأن

نتوقف عندها لحظات.
 أن السم سلاح الـضـعـفـاء. فـالحـيـوانـات الـدنـيـاR)٤(ويرى بيـيـر ديـلافـو

كالأفاعي والحشراتR تلجأ إليه بالنظر إلى افتقـارهـا إلـى وسـائـل الـدفـاع
التقليدية التي حبت بها الطبيعة الكائنات الأرقى منـهـا فـي سـلـم الـتـطـور:
الشوك والأسنان والمخالب وما إلى ذلك كما نلاحظ أن الكائنات الدقيـقـة

تدافع عن مواطنها rا تبثه حولها من توكسينات.
وأكثر الأمثال شهرة هو بطبيعة الحال مثل ا@ـضـادات الحـيـويـة. فـهـذه
ا@واد التي تفرزها الكائنات الدقيقة التي تعيش في التربة تتميز بقـدرتـهـا
على شل أو تدمير الأنواع الأخرى من البكتيريا والفطريات عن بعدR وهي
استراتيجية حقق الإنسان نجاحا رائعا في اقتباسها عبر التاريـخ الـطـويـل
للمضادات الحيويةR وهو تاريخ يخشى من تباطئه بعض الشيء بالنظرR هنا
أيضاR إلى ما يكتسب من مقاومات لها تجبـر الـعـلـمـيـI عـلـى الـبـحـث عـن
مضادات أخرى جديدة تزداد للأسف ندرة باطراد. ومن المحتمل أننا سوف
نأسف أسفا عميقا في العقوب ا@قبلة على تهورنا وإفراطنا في اللجوء إلى
ا@ضادات الحيوية طوال أربعI عاما �ـا أدى إلـى تـسـريـع آلـيـة اكـتـسـاب
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قدرات ا@قاومة من جانب البكتيريا وإهدارنا على هذا النحو لسلاح علاجي
م لم يسبق له مثيل. ويصدق هنا القول إننـا لا نـقـتـل الـعـصـفـور بـطـلـقـةّقي

مدفع.
ولئن كان مثل ا@ضادات الحيوية مثلا معروفاR فإن أقل من ذلك شهرة

) لدى النباتات الراقية. ذلك أن هذه النبـاتـاتantibioseظواهر التضاديـة (
عها الأخصائيونّتشن فيما بينها حروبا كيميائية شعواءR وهي ظواهر يجم

). فا@واد السامة عن بعدR التـيteletoxieتحت مصطلح التسميم عن بـعـد (
تبثها جذور نبات ما أو أوراقه أو فتاته تحول دون إنتـاش (إنـبـات) نـبـاتـات

أخرى أو �وها.
Rقتضاهr وكان نابليون الثالث قد أصدر مرسوما عجيبا تتعهد الدولة
مقابل كل شجرة جوز تغرسR بأن تقيم ذلك النوع من الحوائـط الحـجـريـة
التي يبلغ ارتفاعها نحو متر ونصف ا@ترR والتي قلما نشاهـدهـا الـيـوم فـي
الحقول وكانت من قبل تتيح للفلاحI حط رحالهم ابتغاء الراحة فترة من
Iالوقت. ورأى ا@شروع في ذلك حافزا ضروريـا بـالـنـظـر إلـى أن الـفـلاحـ
كانوا يعـزفـون عـن غـرس أشـجـار الجـوز إذ لا حـظـوا أنـهـا تحـول دون �ـو
البرسيم والطماطم والبطاطس. ونحن نعرف اليوم أن شجر الجوز يـنـفـث
مادة كيميائية هي الجوغلونR تحملها مياه ا@طر التي تغسل أوراقه وثمـاره

.)٥(فتتجمع في التربة حيث تقضي على أنواع النبات السنوية
وتقدم ظواهر �اثلة أشجار أخرى أبرزهـا الـصـنـوبـريـات. فـلـيـس مـن
الصعب ملاحظة أن الغابات الصنوبريةR أشجار الأبيسة السامية والتنوب
مثلاR قلما تنبت فيهاR إن نبتتR أنواع عشبيةR فلا تستقر بها سوى فـرشـة
كثيفة من الإبر ا@يتة التي يتخللها هنا وهناك بعض الطحالب والفطريات.
وينزع أول تفسير يتبادر إلى الـذهـن إلـى عـزو ذلـك إلـى ظـلـمـة الـغـابـة
الصنوبرية. ففي غابة من أشجار الراتنج مثلاR لا تتجاوز كمية الضوء التي
تتلقاها التربة واحدا في ا@ائة من الكمية التي تتلقاها ذرا الأشجـارR وهـو
فيما يبدو غير كاف لتمكI نباتات الحراج من تحقيـق الـتـمـثـيـل الـضـوئـي
اللازم لنموها. وليس الأمر كذلك في غـابـات أشـجـار الـصـنـوبـرR كـمـا فـي
غابات منطقة اللاند الفرنسيةR حيث كمية الضوء التي تبلـغ الـتـربـة تـزيـد
على ذلك كثيرا ومع ذلك يظل �و الأنواع العشبـيـة ظـاهـرة نـادرة. وحـدت
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 إلى أن يتساءل عما إذا لم تكن ندرة الأنواع)٦(هذه ا@لاحظة ب ـج. ماسكلييه
العشبية راجعة إلى بث الفرشة الإبرية مواد كـابـحـة لـلإنـتـاش. وتـتـيـح لـنـا
Rخلاصة من إبر الصنوبر أن نثبت في المختبر بسهولة صحة هذه الفرضيات
حيث إنها لا تعوق إنتاش حبوب كثيرة فحسبR ولا سيما القـمـحR بـل mـنـع

 جذورها.ّأيضا فسائل الحور من مد
وهذه القدرة التي تنفرد بها الصنوبريات على «تسميم» بيئتها هي التي

ة بالغابات التي تكثر فيها أشـجـارّتفسر الفقر الإحيائي لمجاري ا@يـاه ا@ـار
الراتنجR وهي حجة كثيرا ما تساقR فيمـا يـسـاق مـن حـجـجR ضـد الإفـراط

الشائع اليوم في غرس الصنوبريات.
وليست أشجار الصنوبر والجوز هي وحدها التي تتسبب في انعدام �و
الأعشاب في ظل أوراقها. فاليوكاليبتوس بوجه خاص لديه تلك الخاصية
بدرجة عاليةR �ا تشهد به ظواهر التسميم عـن بـعـد الـتـي تـشـاهـد عـلـى
الأخص با@ناطق القاحلة على نحو ما أثبتته الدراسات التي أجراها تشارلس

.)٧(مولر على الأدغال
- مخاطر التسمم الذاتي

والأدغال نباتات تنمو في الأراضي البور التي تتميز بها ا@ـنـاطـق شـبـه
القاحلة في كاليفورنيا. وهي تتكون من نباتات محمرة وذات جذور راسخة
ودائمةR وهي غنية بالروائح العطرية كمـا هـي الحـال فـي روائـح الـنـبـاتـات
ا@توسطية. وتنفرد هذه الأدغال بأنها لا تنمو فيها أية أنواع نباتية سنـويـة
نظرا لأن بذور النباتات السنوية التي نجدها بوفرة في التربة لا تنبت فيها.
وعندما تحترق الأدغالR وهو أمر كثير الحدوثR نشاهد انطلاقة مفاجئـة
لإنبات وإيراق الأنواع السنوية. ثـم تـزول هـذه الأعـشـاب مـن جـديـد بـفـعـل
الأنواع ا@عمرة عندما تعود إلـى الـظـهـور. والأشـد غـرابـة مـن ذلـك هـو أنـه
عندما لا تتدخل النيران بانتظامR يلحق السقم بكافة الأنواع النباتية بالنظر
إلى أنه في البيئة التي تصاب بـ «الشـيـخـوخـة» لا تـنـبـت الـبـذور أيـا كـانـت

الأنواع التي تنتمي إليها.
ويطرح بطبيعة السؤال عن السبب الذي من أجله لا تجد الحياة النباتية
توازنها إلا بالتدخل ا@نتظم من جانب النيران وإلا هلكت. وقد أثبت مـولـر
أن الأنواع ا@عمرة تنفث في التربة جرعات كبيرة من مواد شتى ينتهي بـهـا
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الأمر إلى منع الأنواع السنوية من الإنتاش. ومـن شـأن شـبـوب الـنـيـران أن
يحافظ على الوتيرة الدورية لهذا الإنباتR @ا يترتب عليه من تدمير للمواد
السامة شديدة القابلية للاحتراق. وكذلك الأنواع النباتية ا@عمـرة ا@ـنـتـجـة
لهذه ا@واد? وهذا الوضع الجديد وضع مؤات لإنتاش البذور السنوية التي

منها ما يتحمل درجات الحرارة ا@رتفعة ويقاوم النيران.
وتبI هذه البحوث كيفية الانتقالR في الطبيعةR من التسميم عـن بـعـد
إلى التسمم الذاتي. فلو أن النيران لم تتدخل لهلكت من تلقاء نفسها الأجيال
ا@سنة من الأشجار ا@عمرةR وبعبارة أخرىR فإنه انطلاقا من انتشار جرعة
معينة من ا@واد السامة في الوسط الطبيعيR تنتهي الأنـواع الـنـافـثـة لـهـذه

ا@واد بتسميم نفسها بنفسها.
أفلا يجدر بنا أن نرى في هذا ا@ثال �وذجا رائعا لتلك الأمراض ا@هنية
التي يصاب بها الإنسان عندما يستخدم مبيدات آفات معينة? إننا نقعR إذ

نعمد إلى تسميم غيرناR ضحايا @ا نستعمله من سموم.
وقد شوهدت ظواهر مشابهة لدى أنواع أخـرى يـذكـر مـنـهـا الـغـوايـولـه

)guayuleوهو نبات منتج للصمـغ يـنـمـو تـلـقـائـيـا بـا@ـنـاطـق الـصـحـراويـة R (
للمكسيك. وفي موطنه الطبيعيR ينمو هذا النبات على مسافات منتـظـمـة
بحيث يكون لكل نبتة منها مساحة تخصها. غيـر أنـه نـظـرا لأن الـغـوايـولـه
منتجة للصمغ فقد عمد السكان إلى غرسهـا �ـا أدى إلـى نـشـوء ظـاهـرة
غريبة في حقولها: فالنباتات التي �ت فـي وسـط الحـقـل كـانـت ضـعـيـفـة
Rويقارب طولها نصف طول النباتات التي �ت على حـواف الحـقـل Rللغاية
وهذه بدورها كانت أصغر من النباتات التي �ت في أركانه الأربعة وبـدت
جد مزدهرة. وانتهى البحث بإدراك أن جذور الغوايوله تنفث مقادير كبيرة
من حامض عبهري يعوق �و النبات الذي يفرزه بقدر ما يعوق �و غيره من
النباتات. وعلى ذلك �كن فهم آلية الظاهرة ا@شاهدة: ذلك أن تركيز ا@ادة
السامة في التربة أضعف على الحواف منه في الوسط من حـيـث تـنـتـشـر
الإفرازات الجذرية السمية في الاتجاهات الأربعةR وهي أضعـف مـن ذلـك
في الأركان الأربعة للحقل حيث تكون النبـاتـات أقـل تـأثـرا بـا@ـادة الـسـامـة

نظرا لأن جذورها تستغل تربة غير ملوثة.
ويتضح من هذا ا@ثال كيف أنه في حالة هذا النوع من النبات كـان كـل
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فرد يتولى بنفسه حماية ا@ساحة الخاصة بهR ولكن ما أن عمد الإنسان إلى
تعديل هذا التوازن بتكثيف النبات من خلال زراعتهR حتى انطلقت ظواهر
الاعتداء ا@ـتـبـادل بـالـتـسـمـيـم. وعـلـى ذلـك فـإن هـذه الـنـبـاتـاتR بـسـلـوكـهـا
الاجتماعيR تنذر بعدوانية الحيوانات والبشـر الـتـي سـنـرى أنـهـا مـرتـبـطـة

rشكلات الكثافة السكانية.
ومؤدى ذلك أن التلوث سابق على وجود الإنسان: فبث جزيئات سـمـيـة
في النبتة يندرج في عداد الاستراتيجيات الأزلية التي تلجأ إليها الكائنات

بإلقائه)٨()catabolismeالحية للتخلص �ا يثقلها من إنتاج أيضها الهـدمـي(
على غيرها من الكائنات.

- التحليل النفسي @سبب التلوث
الواقع أن التلويث يتمثل أولا في نقل ا@رء نفايات أنشطتـه ا@ـنـزلـيـة أو
الصناعية إلى أماكن تخص آخرين. فماذا يضـيـرنـا فـي نـهـايـة ا@ـطـاف أن
تلوث حياة الجماهير الغفيرة من الكائنات الحية التي تعيش في الطبـيـعـة
ولا تعنينا حياتها في شيء على ما يبدو? وأنى لنا أن نشعر بالتضامـن مـع
تلك الكواسر التي يعقمها تراكم ا@بيدات ا@كلورة في أجسامها? فآراء العامة
تدرجها في عداد الحيوانات الضـارة ومـن ثـم يـنـبـغـي أن يـكـون اخـتـفـاؤهـا
مدعاة لاغتباطنا. وهكذا تتناقص شيئا فشيئا أعداد الأنواع وتختفي mاما
أنواع أخرى فتنتقص على نحو لا مرد له من التراث البيـولـوجـي والـوراثـي

.)٩()biosphereللمحيط الحيوي (
غير أننا نلوث أيضا حياة غيرنا من البشرR أناس يعيشون فـي مـنـاطـق
أخرى بعيدة أحياناR لذلك فهم أيضا لا يعنينا أمرهم. إذ كيف لنا أن نشعر
بالذنب إزاء فعلة لا نرى عواقبها? من ا@عروف أن ا@قاتـل فـي حـرب مـا لا
يحس عندما يفتح مستودع قاذفة القنابل ليفرغ ما بها من وسـائـل الـدمـار

 أعزل. فالواقع أن الإنسانrًثل ما يحس من الحرج عندما يقتل بيديه عدوا
لا يؤنبه ضميره حقا إلا إزاء ما �سه عن كثب وفي الصميم.

ومن هذا ا@نظور يبدو لنا طبيعيا أن نودع نفاياتنا الأنهار. فمن ذا الذي
يخطر بباله أن يلوث بركة حديقته فيلحق الضرر rمتلكاته الخاصة? ومن
جهة أخرى فإن ا@ياه الجارية ستتولى أمر نقل ا@لوثات إلى أماكـن أخـرى.

اللهم إلا...



64

عودة الوفاق ب� الإنسان والطبيعة

اللهم إلا إذا حدث بعد عشر سنوات أو بعد قرن من الـزمـان أن أجـبـر
القانون مسبب التلوث على الاستقاء عند سافلة النهر وطرح النفايات عند
عاليته. وعندئذ سيلوث نفسه بنفسه فيتـغـيـر الـوضـع mـامـا. وتـلـك فـكـرة
ثورية قد لا تجد سبيلها إلى التنفيذ إلا لدى المجتمعات ا@قبلة. أمـا الـيـوم
فلم نذهب إلى هذا الحد بعدR ومازلنا نلقي بنفاياتنا حيثما اتفق. وهـكـذا
تتلقى هولندا ما تلقيه في نهر الراين من نفايات تلك البـلـدان الـصـنـاعـيـة
الواقعة في عاليته. وعندما نعرف أن هذا التلوث يرجع في جانب كبير منه
إلى أملاح معدنية يـخـص مـنـهـا بـالـذكـر الـكـلـورورات ا@ـتـأتـيـة مـن مـنـاجـم
البوتاسيوم أو من مشاريع استخراج ملح ا@ناجمR يـزداد فـهـمـنـا لـردة فـعـل
الهولنديI الذين كتب عليهم الكفاح طوال قرون لصد مـيـاه المجـحـر الـتـي
تجتاح بلدهم ويرون اليوم أن الأرض التي اكتسبوها بشـق الأنـفـس مـهـددة
بتلوث ملحي آت إليها من بلدان أخرى من القارة. إن ا@ياه ا@الحة تغزوهم

من وراء ظهورهم!
 لنا من ذلك عندما يتعلـق الأمـر بـتـلـويـثًوتبدو مسؤوليتـنـا أقـل إلـزامـا

Rكما يدرك كل منا عندما ينظر إلى مداخن ا@صانع Rالهواء. فالرياح السائدة
ل كل منـاّتحمل الأدخنة إلى مناطق غير مناطـقـنـا. وبـطـبـيـعـة الحـال يـخـو

Rلنفسه حق استغلال الفضاء الجوي الذي لا نهاية له ولا يدعي ملكيته أحد
لنشر أبغض منتجات نشاطه الصناعي. وسوف يتعI انقضاء وقت طـويـل
قبل أن يصبح مفهوما يألفه الجميع ما يترتب على الانعكاس الحراري من
ارتداد الأدخنة أو الأبخرة التي انطلقت من الأرض إليهـا? وانـقـضـاء وقـت
أطول من ذلك قبل أن نتنبه إلى نذر تركز التلوث الجوي في ا@ناطق القطبية.

ة الذي يتغـذىّفماذا يضيرنا أن تتناقص أشنة التوندرا ومعها حـيـوان الـرن
عليها ويعد ا@ورد الأول لحضارات منطقة القطب الشمالي? غـيـر أن هـذا

R بشر عظيم. فهذه الأشنة قد اختفت)١٠(ينذرR حسبما يقول بيير غاسكار
mاما من فوق أشجار مدننا نتيجة لحساسيتها البالغة للتلوث الجوي. وكما
كانت الطيور في ا@اضي تكتشف التراكمات ا@فرطة لأوكسيد الكربون في
مناجم الفحمR تعد الأشنة اليوم منبها مهما إلى التلوث. فهي تكشف علـى

ض الهواء بالأنهدريت الكربوني نتيجة لاحتراق أنواع الوقودّالأخص عن تحم
ا@نزلي والصناعيR وهو ما يسهم في تفسير الزيادة ا@قلقة لأمراض الرئة:
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التهاب الشعب الهوائية ا@زمن وسرطان الرئة.
وقد لوحظ في السنوات الأخيرة أن متوسط معدلات التلوث الجوي في
البيئة الحفرية لا يرتبط بعدد السكان فحسبR بل أيضا rستوى معيشتهم.
فأصبح التلوث ترف ا@وسرين كما نرى في باريس حيث هواء الحي السادس
عشر أشد تلوثا اليوم من هواء الحي الحادي عشر على الرغم من أن هذا
الأخير أشد ازدحاما بالسكان. كما لو كـانـت الـعـدالـة قـد شـاءت أن تـكـون
«الأحياء الراقية» في مدننا الكبرىr Rا زودت به من تدفئة بـزيـت الـوقـود
وتكييف لهواء الأبنية يستهلك قدرا كبيرا من الطاقةR أشد تلوثا من الأرباض

الصناعية.
- التلوث والصحة

إن أهمية التفاعلات بI عالم الجزيئات وبI الكائن البشري تبدو على
 في ا@ائة من حالات الإصابة٩٠ إلى ٨٠أنصعها في التقدير القائل إن من 

. ونحن نعلم اليوم علم اليقI مسؤوليـة)١١(بالسرطان إ�ا تعود إلى البيئـة
التدخI وتعاطي ا@شروبات ا@سكرة عن نشوء سرطانات التجويف الفمـي
وجهاز الرئة والشعب الهوائية. ولكن إدراكنا يزداد يوما بعد يوم لتأثير تلوث
الهواء وا@اء والآثار ا@سرطنة لجزيئات كثيرة كانت تعد غير ضارةR بحـيـث
يبدو التلوث البيئي أشد إضرارا بـاطـراد بـا@ـيـزان الـصـحـي الـعـا@ـيR ومـن
المحتمل أنه يسهم في توقف متوسط الأجل ا@توقع عن الزيادة منذ عدد من

السنوات.
غير أن الجمهور يظل جاهلا rشكلاته ويواصل الظن بأن الصـحـة لا
سبيل إلى تحسينها إلا بإحداث زيادة كبيرة في وسائل العلاج. وقد اعتبـر
هذا الاهتمام فضلا عن ذلك? أمرا جديرا بالأولوية أثناء ا@شاورات الإقليمية
التي مهدت لوضع الخطة السابعة الفرنسيةR وهي أولوية يتعI على الحكام
بطبيعة الحال وضعها في الاعتبار. ومع ذلك فلم يكن ثمة ما �نـعـهـم مـن
تأويل هذا الطلب على ا@رافق العلاجية أو من استباق الـتـطـور الـطـبـيـعـي
للرأي العام. ويتعI عليهم منذ الآن صوغ سياسة صحية تفسح مجالا أكبر
بكثير لجهود الوقاية وإن كان ذلك يستتبع تعرضها للاستياء الشعبي: فعندما
نعلم أن الشخص الذي يدخن علبتI من السجائر في اليوم ينتقص خمس
سنوات على الأقل من أجله ا@توقعR وعندما نعلم الدور الحاسم الذي يلعبه
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نظام غذائي سيئ في إحداث الأمراض القلبية الوعائيةR أول أسباب الوفاة
في المجتمعات الصناعيةR �كننا أن نقـدر الحـاجـة ا@ـلـحـة إلـى بـذل جـهـد
تربوي وطني في مجال الوقاية والتغذية والمحافظة على الصـحـة. وسـوف
يتعI شمول كافة السكان بـهـذا الجـهـد حـتـى وإن جـاء ذلـك عـلـى حـسـاب
التطور ا@فرط والباهظ التكلفة لتكنولوجيات شفائيـة مـعـيـنـة كـثـيـرا مـا لا

يتجاوز مفعولها إطالة عمر ا@رضى بضعة أيام.
 إلى إثبات أن الأمراض ظواهر حضاريـة:)١٢(وقد توصل رينيه دوبـوس

فأوبئة الطاعون الخطيرة جاءت في أعقاب الحروب الصليبيةR ونشأ الدرن
في ا@ناجم وا@صانع وفي بيوت عمال هذه وتلك أثناء القرن التاسع عـشـر
نتيجة لغياب الهواء والضوء منها. وتراجع الدرن تلقائيا عندما ارتفع مستوى
النظافة وتحسنت نوعية الحياة. والمجتمعات الصناعية ا@عاصرة تتطور في

 في ا@ائة٣بيئات مثقلة با@واد الكيميائية: فانتشار السرطان يزداد rعدل 
. ومن جهة١٩٣٧في السنة إذ تضاعف عدد حالات الإصابة بـه مـنـذ سـنـة 

أخرى يتيح الارتفاع السريع @ستوى ا@عـيـشـة إسـرافـا فـي تـنـاول الأطـعـمـة
ا@غذية يزيد من تأثيره إفراط في قلة الحركة وفي عدم �ارسة الرياضة
البدنية. وفي هذه الظروف يقصر الجسم «دون حرق» الأغذية فتثقله ويترتب
على ذلك الإصابة بنزيف ا@خ والاحتشاء. ومؤدى ذلك أن ظروف ا@عـيـشـة
هي التي يتعI البدء بتغييرها إذا أريد إبعاد شبح ا@رض. ويعد الكفاح ضد

التلوث واحدة من أهم وسائل بلوغ هذه الغاية.
غير أن الخطأ الذي ارتكبه الإيكولوجيون يتمثل في أنهم كانوا على حق
قبل الأوان بحيث بدت الحجج التي ساقها رجال الصناعة أقوى في فـتـرة
من انعدام الاستقرار الاقتصادي ومن العزوف-خشية التضخـم ا@ـالـي-عـن
الاستثمار في تكنولوجيات مكافحة التلوث. على أن الأمر كان كذلك دائما

. «فما دام أرباب الصـنـاعـات ذات الـصـلـة)١٣(كما لاحظ فيلـيـب لـيـبـريـتـون
بالرصاص أنكروا حقيقة التسمم بالرصاصR وأنكر أصحاب مصانع السجائر
أن منتجاتهم تتسبب في سرطان الرئةR وأنكر رجال الصناعة في ميناماتا
باليابان مسؤولية الزئبقR وأنكر رجال صناعة الأميانت وجود الأسبستوس.
وبالنظر إلى أنه ما من أحد صرعه ا@وت بعد عند زيارته مركزا نوويا (ولا
عند زيارته مصنع منتجات كيميائية أو ورشة مـن ورش الـشـركـة الـوطـنـيـة
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الفرنسية للتبغ والكبريت)R فليس من العسير على مروجي الطاقـة الـذريـة
Rأن ينكروا مسؤولية لا تصاغ على أية حال إلا في عبارات إحصائية مرجأة

أي بعبارة أخرىR في عبارات التحلل الجماعي من ا@سؤولية».
وذلك هو صميم ا@شكلة: ففي حـوادث الـطـريـق يـسـتـطـيـع ا@ـصـاب أن
يثبت وجود رابطة واضحة بI حالته والظروف التي أنشـأتـهـاR ولـيـس مـن
الصعب أن يسفر البحث عن عزو الإصابة إلى خطأ في القيادة أو إلى خلل
تقني. ومن جهة أخرى من ذا الذي �كنه إيجاد رابطة بI مرض ماR وليكن
السرطان مثلاR وبI هذا ا@نتج الكيميائي أو الإشعاعي أو ذاك ا@اثـل فـي
البيئة? فسبب ا@ـرض مـوزع يـتـعـذر حـصـر أو إدراكـه إلا فـي بـضـع حـالات
خاصة كثيرا ما تدخل في نطاق طب العمل (انبعاث مادة خطرة أو تناولها

في ورشة).
وعندما يتعلق الأمر بتدهور البيئة العا@يةR فإن ا@سؤولI عن ذلك يبلغ
عددهم من الكثرة مبلغا يتعذر معـه الـتـعـرف عـلـى أيـهـم. لـذلـك يـعـود إلـى
المجتمع الوطني أو الدولي أمر الاضطلاع با@همة العاجلة ا@تمثلة في حماية

البيئة.
ومن ا@ؤكد أن التدابير التي تتخذها الدول والهيئات الدولية في الوقت
الحاضر سوف تؤتي ثمارها في ا@سـتـقـبـل. ويـجـري مـنـذ الآن اسـتـحـداث
وسائل تجريبية جديدة ستتيح التنبؤ بسلوك الجزيئات الجديدة التي تدخل
البيئة. كما أننا الآن بسبيلنا إلى تسويق جزيئات أكـثـر أمـانـا مـرت بـنـجـاح
بعدة اختبارات لسميتها البيئية أجريت وفقا لبروتوكولات تجريبية مستوحاة
من نظيرتها ا@ستخدمة في اختيار الأدوية وتستهدف تحسI القدرة علـى
التنبؤ بتأثيرها ومصيرها (التراكمR السميةR التحـلـل الـبـيـولـوجـي ومـا إلـى
ذلك). وهكذا سوف يعامل المحيط الحيويR ذلك الكائن العملاق والضعيف
في آن معاR ا@عاملة الرقيقة نفسها التي يعامل بها الكائن البشريR وسيجري
انتقاء ا@نتجات الجديدة ا@زمع إدخالها فيه بالقدر نفسه من الحيطة والحذر.
كذلك سوف تقيم الآثار المحتملة على صحة البشر بفضل إجراء الاختبارات

ا@ناسبة (القدرة على إحداث السرطان أو الطفرة أو ا@سخ.. إلخ).
- التحليل النفسي @كافح التلوث

لئن كانت كافة الأطراف قد اضطلعت rبادرات موفقة في الكفاح ضد
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التلوثR فإن ذلك ينبغي عزوه أولا إلى ضغط الرأي الـعـامR وعـلـى الأخـص
ضغط فئات السكان الأحدث سنا.

ومن دواعي الدهشة البالغة أن نلاحظ إلـى أي حـد تـرهـف مـشـكـلات
التلوث حس اليافعI بل الأطفال وتثير وعيـهـم. صـحـيـح أن الـضـوضـاء لا
تزال أشد مصادر الإزعاج ضررا إذ يعاني منهـا شـخـص مـن نـحـو خـمـسـة
أشخاص. غير أن ا@ؤmرات التي تنعقد حول الضوضاء لا تضم قط سوى
مشاركI ينتمون إلى فئات محددة من ا@تقدمI في العمر الذين يتوجهون
باتهاماتهمR وبحقR نحو راكبي الدراجات النارية من النشء الذين يقـضـون
مضاجع سكان مدينة بأكملها بها تحدثه دراجاتهم ليلا من ضجيج يـوقـظ
ا@ئات إن لم يكـن الآلاف مـن ا@ـواطـنـI. ومـن جـهـة أخـرى فـإن مـشـكـلات
التلوث تجتذب دائما أعدادا غفيرة من النشء وغيرهم من ا@ناضلI. فما
مرد هذا الوعي الجديد الذي يدفع الأبنـاء إلـى تـلـقـI آبـائـهـم دروسـا فـي

حماية الطبيعة?
الواقع أن الحديث عن البيئة حديث شائع في هذه الأيامR فـهـو يـشـكـل
جانبا من البيئة الثقافية التي يألفها الطفل أو اليافع. فمن الطبيعي ووسائل
الإعلام دائبة على تناول موضوع البيئة أن يتشبع به هؤلاء أكثر �ا يفعـل
الكبار الذين يتعذر عليهم أن يضيفوا إلى ما سبق لهم اكتسابـه مـن أفـكـار
أفكارا جديدة. غير أن هناك ما هو أكـثـر مـن ذلـك وبـوسـع قـانـون هـايـكـل

بشأن النشوء الحيوي أن يلقي على هذا الأمر ضوءا لم نكن نتوقعه.
يسيـر عـلـى نـهـج تـطـور)١٤()ontogeneseن الـفـرد (ّفهـايـكـل يـرى أن «تـكـو

rعنى أن الفرد يكرر ا@راحل المختلفة للـتـطـور)١٥()phylogenéseالسلالات (
البيولوجي الذي أفضى إلى تكون الجماعة الحيوانـيـة الـتـي يـنـتـمـي إلـيـهـا
وأدىR على نطاق أوسعR إلى تطور الحياة منذ نشوئها. وقصارى القول إننا
بتتبع تطور الجنI والكائن الحدث �كننا أن نكتشف ا@راحل الكبرى للتطور
البيولوجي. ذلك أنه بالنسبة إلى كل منا تبدأ الحياة ببويضة وحيدة الخلية
أي عند مستوى تنظيم الأواليR وهذه البويضة تعطي أولا بانقسامها كتـلـة
متعددة الخلايا تذكر بالتنظيم البدائي للخلويات الأولىR ثم مضـغـة تـزداد
اكتمالا باطراد. وتجري كل هذه التحولات في وسط مائي هو الرحمR الأمر
الذي يشهد بالأصل البحري للحياة. أما الولادة فتسجل نشوء الحياة على
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الأرض: وكما تعI على أسلافنا الأسماك فعله في ا@اضيR يتعلم الإنسان
الصغير أولا فن التنفس الرئوي الصعـب ثـم الـزحـف ثـم ا@ـشـي عـلـى أربـع

 على التوالي rراحل الأسماكّوأخيرا الوضع الواقف. وبذلك يكون قد مر
ثم الزواحف ثم الثدييات ثم الرئيسات. ولا يكتسب الطفل اللغة إلا بعد أن
يكون قد اجتاز كل هذه ا@راحلR فيجتـاز بـهـا مـسـتـوى تـطـور الأنـواع الـتـي

ج الهرمي للكائنات الحية. وعندئذ تعقبّسبقتنا زمنيا وتقع دوننا في التدر
الثقافة الطبيعية ويدخل اليافع عالم ا@عارف والدرايات العملية التي تراكمت
على امتداد الأجيال التي سبقته. وفي غضون بضع سنوات يـحـرز تـقـدمـا
ويحقق إنجازات تقنية اقتضت من البشرية آلاف السنI من البحث والتجريب
نّوبذل الجهد. وينبني التطور التعليمي على التطور البيولوجي ويسير تكو

. وهكذا يجتاز)١٦()Sociogeneseالفرد منذ الآن على نهج تطور المجتمـعـات(
كل فردR عبر طريق بالغ القصرR تاريخ الحياةR وعلـى الأقـل جـزئـيـا-تـاريـخ

البشرية.
إن الغريزة تستقل بتنظيم ا@راحل الأولى للوجودR ويقتضي الوعي بالبيئة
والوعي بالذات جهدا شاقاR ويتعلم الإنسان الصغير شيئا فشيئا كيف يستفيد
من نتائج تجاربه وكيف يتصرف جزئيا ككائن عاقل. ألم نكن نتـحـدث فـي
ا@اضي عن «سن الرشد»? ثم يأتي بعد ذلك سن البلوغ الذي يسجل نضجا
متأخرا للدوافع الجنسية التي ستظل تؤثر في تصرفات ا@راهق ثم البالـغ
النضج طوال حياته. ذلك أن مجال الوجدان والجنس يعصى أكثـر مـن أي
مجال آخر على سلطان العقل وتظل الدوافع البدائية تعبر عن نفسها بقوة
بالغة. غير أن ترشيد الشخص البالغ النضج وتنسيبه @ا يعيش من تجارب
يفضيان به إلى أن يراعي دائما وباطراد وزن تجاربه و�ارساته الروتينية
ومن ثم إلى مواءمة تصرفاته على أفضل نحو �كن. أما النشء فهو يعبر
على العكس من ذلك عن تلقائيـتـه وحـمـاسـتـهR أي عـن الإنـدفـاعـة الأولـيـة
لغريزة الحياةR في حدود كل ما يستطيع بذله من جهد في التحليل والضبط

العقلاني.
- لغة الغريزة

لكن أليس من ا@مكن والأمر كذلك أن تكون ردة الفعل العنيفة من جانب
النشء إزاء التلوث تعبيرا عن غريزة النوع البشريR أي نوعا من الاستجابة
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الفطرية ضد هذا الخطر الجديد الذي يتهدد البـشـر بـتـسـمـيـم الـطـبـيـعـة
والنظم الإيكولوجية?

فلننظر مليا في مدى اليقI الذي تـدفـع بـه الـغـريـزة الحـيـوانـات غـيـر
الداجنة عن النباتات أو الفرائس السامـة. وعـلاوة عـلـى ذلـك فـإنـه تـوجـد
علامات ظاهرية تسهم في تحقيق هذه الغاية. فمن الاستراتيجيات ا@عتادة
للحشرات تبدل لونها باللون الأحمر لكي تنبه كل مفترس تسول لـه نـفـسـه
ابتلاعها إلى ما يتعرض له من خطر التـسـمـم. وأبـرع مـن ذلـك الحـشـرات
الحمراء التي تنفر أعداءها منها rظهرها هذا دون أن تكون منطوية على
أية مادة سامة. ويظل اللون الأحمر لونا رادعا على الدوام: فالشريط الأحمر
الذي يحذر من تعاطي أدوية معيـنـة دون اسـتـشـارة الـطـبـيـب أو الإشـارات
الحمراء التي توجد عند مفترقات الطرق ما هي إلا استعارات حديثة العهد

من استراتيجيات تطبقها الحياة منذ الأزل.
صحيح أن احتمال وقوع الحوادث قائم دائما نظـرا لانـطـواء الـطـبـيـعـة
على كثير من الشراك التي تضلل ا@فترس وتودي به إلى حتفه. ومـع ذلـك
يظل أمرا استثنائيا تسمم الحيوانات ا@فترسةR وأقل منه تسمم الحيوانات
الأليفة التي يخرجها نسبيا من إطار الطبيعة احتكاكها ا@باشر بالإنـسـان.
فلنتعظ إذن بنذير الخطر الذي يوجهه إلينا الجيـل الأصـغـر عـنـدمـا يـشـن
بحماسة حملاته ضد التلوث. ذلك أن تعبيرهم الصاخب عن استيائهم رrا
كان جانبا من البقية الباقية من غريزة النوع البشري يتحدث إليـنـا جـانـبـا
فقطR لأن الغريزة لم يبق لنا منها في واقع الأمر شيء يذكرR وما تبقى منها
لم يعد فعالا. فنحن نشهده في الحماسة التي تدفع الأطفال إلى وضع أي
Rشيء في فمهم عنبية كان أم سائلا ساما. وصحيح أنه عندما تخون الغريزة
تتولى مهمتها ا@عرفة الخبرية أولا ثم ا@عرفة العـلـمـيـة بـعـد ذلـك. غـيـر أن
ا@عرفة الخبرية آخذة بدورها في التخاذل بالنظر إلى أن ما اكتسبه النوع
البشري على امتداد آلاف السنI لم يعد ذا نفع يذكر في مساعدتنا علـى
العيش في بيئات جديدة يغلب عليها الطابع الاصطناعيR أي في ظل ظروف
حياة فردية وجماعية لم يسبق لها مثيل. فذلك يقتضـي اكـتـسـاب مـعـارف
وخبرات جديدة وإجراءات تأقلم مرتجلة لـ «صدمة ا@ستقبل» ويترتب عليه
با@قابل نسيان ا@عارف الخبرية التي ظلـت تـنـظـم الـعـلاقـات بـI الإنـسـان
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ًوالطبيعة منذ بدء التاريخ. وليس �ا يثير دهشتـنـا الـيـوم أن نـشـاهـد أمـا
تسارع إلى «إنقاذ» طفلها من ثمرة توت أو برقوق يحملها إلى فمهR بحـجـة
أنها «رrا كانت سامة»R أو أن نرى مدنيا يلقي بالعلف أمام حصـان بـائـس
على أمل أن يعرف الحصان كيف ينقره كما يفعل الدجاج. وتصرفات كهذه
من شأنها أن تذهل أسلافنا إذ تقف شاهدا على اتساع الشقة التي فصلت

بيننا وبI ا@اضي في غضون جيل واحد.
ومن شأن الحملات التي يشنها النشء ضد التلوث أن تسد هذه الثغرة
وتفضي بنا إلى تصرفات جديدة. فهي إذن rثابة إطلاق عملية تأقلم بأثر

رجعي تستهدف تعديل البيئة في اتجاه أكثر مواتاة للإنسان.

ثانيا-تنظيم الحيز المكاني أو «استهلاكه»
يعد تغيير وجه الحيز ا@كاني في الريف والحضر وتدهور ا@واقع وا@ناظر
الطبيعية شكلا من أشكال التلويث الأقدر على استرعاء انتباهـنـا بـالـنـظـر
إلى بروزها للعيان. غير أنه في معظم الحالاتR وباستثناء منـاطـق مـعـيـنـة
بالغة الحساسيةR تجري هذه التغييرات في عمليات متعـاقـبـة نـتـأقـلـم لـهـا

 منها لا يكفي في حد ذاته لإيـقـاظ وعـيًالواحدة تلو الأخرى: ذلـك أن أيـا
شديد وفوري حتى وإن كان تراكمها على امتداد العشرين سنة ا@اضية قد
ترتب عليه تعديل للحيز ا@كاني لم يسبق له مثيـل. ومـشـروعـات الـتـنـظـيـم
الكبرى-ورrا أيضا الاعتداءات الصارخة على بعض ا@واقع التـاريـخـيـة أو
ا@ناظر الطبيعية الفائقة الجمال-هي وحـدهـا الـقـادرة عـلـى إثـارة مـوجـات
الاحتجاج. ومن جهة أخرىR فإن أشغال الهندسة ا@ـدنـيـة الـكـبـرىR وفـرط
Rوإدخال تغييرات مهمـة عـلـى أوسـاط ا@ـدن وأربـاضـهـا Rالتركيز الحضري
وإنشاء المجمعات الصناعية الضخمةR وتكثيف أعـمـال الـبـنـاء فـي مـنـاطـق
ساحلية معينةR وردم الوديان النهرية الكبرىR وإزالة الأسيجة النباتـيـة فـي
مناطق الحريجاتR وتجفيف مناطق ا@ستنـقـعـات-كـل هـذه قـد بـدلـت وجـه
الأرض بI عشية وضحاها بالقياس إلى طول الأزمنة الجيولوجية. فالأرض
تبرعم وتزهر وتبثر وتنزع أوراقها وقشورها وتفقد رطوبتها. وواحة العالم
ا@تمثلة في كوكب الأرض تؤوي على قشرتها عفصـة جـديـدة هـي الإنـسـان

الصانع.
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- موت الزهور والطيور
ومع اشتداد العدوان عليهاR تتراجع الطبيعة بطـريـقـتـهـا الخـاصـة: فـي

صمت وعلى طرفي قدميها.
حقا إن ا@ساحات التي يضحى بها في سبيل عمليات التنظيم الكـبـرى
مساحات هائلة: فتوسيع ا@دن وا@صانع وبناء الطرق وا@طارات واستغلال

 فقدت١٩٧٠ و ١٩٦٥المحاجر تستهلك كل سنة آلاف الهكتارات. فبI سنتي 
 هكتار من ا@ساحات الخضراءR أي ما يعادل مساحة١٩٠٠ا@نطقة الباريسية 

غابتي بولونيا وفانسI مجتمعتI. أما سواحل فرنسا فتتراجع أمام ضغط
الخرسانة.

 ألف هكتار في أغراض١٠٠ووفقا للتقديرات «يستهلك» في فرنسا سنويا 
التصنيع والتنمية الحضرية وإقامة البنى الأساسية الطرقية وغيرهاR وذلك
تقدير معقول عندما نعلم أن الألف كيلومتر طرق السيارات ثلاثية ا@سارات

 آلاف هكتار.١٠تحتاج في 
يضاف إلى هذا التراجع ا@ذهل للحيز ا@كاني الطبيعيR مزروعا كان أم
مكسوا بالغاباتR تراجع آخر ليس من السهل إدراكه على الفورR من جانب
الحياة الحيوانية والنباتية. ومع ذلك فالأرقام صارخةR إذ أثبـتـت دراسـات

 أنه منذ بداية القرن الحالي يختفي سنويا من)١٧(دقيقة أجريت في بلجيكا
 فـي٧٥أراضي بلجيكا نوع نباتي فضلا عن مائتي نوع تفقد ما يـربـو عـلـى 

 نوعا نباتيا من إقـلـيـم٤٩ا@ائة من أفرادها. ومنذ القرن ا@ـاضـيR اخـتـفـى 
آنجو الفرنسي.

)١٨(والنتيجة مذهلة فيما يتعلق بالأنواع الحيوانية كذلكR فجان دورست

 قائمة الأنـواع الـتـي اخـتـفـت بـفـعـلAvant que nature meureيورد فـي كـتـابـه 
الإنسان أو هي في تناقص مطرد على جميع القارات. ونـحـن نـحـس عـنـد
قراءة هذا الكتاب بأسى عميق وإن لم تفقدنا تلك القراءة كل بـارقـة أمـل.
ذلك أن ا@ذابح التي يقترفها الإنسان كـلـمـا وضـع يـديـه عـلـى مـسـاحـة مـن
الأرض كانت منذ عصر النهضة مثارا لردود أفعال بالغة القـوة مـن جـانـب
الرأي العام. فلا تتجاوز واحدا في ا@ائة نـسـبـة سـكـان الـبـلـدان الأوروبـيـة
الذين يعربون عندما يطرح عليهم السؤال عن تأييدهم لاتخاذ تدابير حماية
البيئة ووقايتها. ومع ذلك فعلى الرغم من كل هذا الإعراب عن طيب النية
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ومن كل القواعد التنظيمية التي فرضت على أثرهاR ما من أحد يجرؤ على
القطع بأن الأوضاع آخذة في التحسن. وتشير كل الدلائل على العكس من

ذلك إلى أنها آخذة في التدهور.
فالهجوم ا@كثف @بيدات الآفات وللكيميائيات والتحول الجذري لـبـيـئـة
الحياة وما يفضي إليه من قضاء على موائل مـعـيـنـة بـضـمـهـا أو تـصـريـف
مياهها أو اقتطاعها لأغراض غير زراعيةR تسبغ كلها حركة التراجع الشامل
للطبيعة. وتظل الإيكولوجيا والاقتصاد مفهومI متضادين يتعI الـتـوفـيـق

بينهما بأسرع وقت �كن وإلا حلت الكارثة.
غير أنه من ا@مكن التساؤل عن جدوى الأنواع التي تختفي. ومن السهل
الإجابة عن هذا السؤال بسؤال عما تكونه جدوانا نحن. لكن لنساير الجدل
نظرا لأن السؤال ا@طروح هو عما تكونه جدوى تلك الأنواع بالنسبة إلـيـنـا
نحنR وهو سؤال ما أيسر الإجابة عنه: فتلك النباتات والحيوانات هي أنفع
ما في بيئتنا وأعزه وأجمله إذ إن كلا منها يؤدي دوره علـى مـسـرح الحـيـاة
الكبير ويسهم في توازن الطبيعة التي نعتمد عليها فيما نتنفسـه مـن هـواء

ونتناوله من طعام ونستخدمه من مواد أولية.
و�كن مواصلة الاعتراض بالقول إنه يكفينا بعض هذه الأنـواع: وعـلـى
وجه التحديد تلك الأنواع التي نستأنسها ونربيها أو نتعهدها بالرعاية. وفي
هذا الرد تجاهل لواقع مؤداه أننا نكتشف كل سنة تطبيقات جديدة لعشـر
نباتات برية في مجالات الصناعة أو التغذية أو العلاج. فإذا نحن انتقصنا
تراثنا البيولوجي وأفرغنا مستودعاته فإ�ا نقتطع من زادنا ونحرق مراكبنا.
وعلاوة على ذلك من ذا الذي يستطيع العيش طويلا بلا طيور ولا زهورR في

عالم معدني يتسم بطابع اصطناعي: في سجن أو في عربة فضائية?
فمع كل اندفاعة في نشاطنا الصناعي المحموم mوت حفنة من الطبيعة
إلى غير رجعة. فبوسعنا أن نفعل كل شيء سوى بعث نـوع يـحـل بـه ا@ـوت.
Rبتطورها البالغ الـبـطء Rونحن نقتل من الأنواع أكثر �ا تستطيع الطبيعة
خلقه في مدة معادلة من الزمن. وتجري عملية التدهور في صمتR إذ تهلك
الأنواع دون أن تعترض أو تحتج. إذ أنى لنا أن نسـمـعـهـا وقـد أصـمـتـنـا مـا
نحدثه نحن من ضجيج? وعلـى ذلـك فـإن نـزف الـرصـيـد الجـيـنـي الـعـا@ـي

. والآثار ا@تراكمـة)١٩(نتيجة لاختفاء الأنواع أمر لا يدركه إلا الأخصـائـيـون
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آثار مرجأة ومن ثم فنحن نعيش في غفلة من أمرنـاR إذ لـن نـطـالـب بـدفـع
الثمن إلا في وقت لاحق!

- أتنظيم أم رحيل?
ومن جهة أخرى فإن العواقب البعيدة ا@دى لتصرفاتنا عـواقـب يـتـعـذر

تقييمها.
فنحن لم نكد نبدأ إدراك الخطر الذي تنطوي علـيـه أنـواع مـعـيـنـة مـن
«التنظيم». فضم الأراضي rناطق الحريجاتR أو إزالة الأسيجة النـبـاتـيـة
التي فقدت قيمتها بعد توقف استخدامها كمصدر لخشب التدفئةR ترتبت
عليهما آثار ثانوية لم توضع في الاعتبار بالرغم من إمكان التنبؤ بهاR تلك
هي تعديل ا@ناخات المحلية نتيجة للتعرض ا@تزايد للرياح وخاصة با@ناطق
الساحلية ودون الساحليةR وإنقاص الحياة الحيوانية والنباتية الـبـريـة �ـا
يؤدي إلى اختفاء أنواع ضعيفة تلوذ بهذه ا@ناطق المحمـيـة حـيـث تـعـرضـت
@ـبـيـدات الأعـشـابR وانــخــفــاض أعــداد الــطــرائــدR واضــطــراب الــنــظــام
الهيدروغرافيR وهبوط مستوى ا@ياه الجوفية وما إلى ذلك. ويحدث أحيانا
أن تدمر الأسيجة في فصل الربيع في وقت تعشش فيها الطيور! ولكن ما

شأننا نحن والطيور وإبادة بيضها وصغارها وأعشاشها?
Rكيف لنا ألا نصدم بتكاثر العشش والأكواخ البشعة في قلب أبهى ا@واقع
أو بالنمو الحضري بلا ضابط أو نظام با@ناطق الساحلية أو على شواطئ
البحيرات والبركR أو بالتناثر الفوضوي للمساكن الثانويةR أو بتدمير التراث
Rأو بإفساد أساليب العيش والتقاليد المحلية Rالتاريخي لكل هذه ا@دن والقرى
أو أخيرا بهذا الفقدان @وازين الاعتدال والانسجام و@ا درجنا على تسميته

«الأبعاد الإنسانية»?
لقد اختل التوازن القد¥ بI الإنسان والأرض. ففي ا@اضي كان اختيار
Rمواد البناء يتيح اندماج ا@ساكن في ا@نظر الـطـبـيـعـي: غـرانـيـت بـريـتـانـي
وأردواز آنجوR وقرميد روما. أما اليوم فألواح ا@عدن أو البلاستيك تشـكـل
معايير القبح العا@ية (لكيلا نتحدث عن الخرسانة التي يشوه شكل الكثير
منها طول البقاء). ويقول مثل صيني «إن البيت هو أيضا بيت الناظر إليه».
والأدهى من ذلك أن الإنسان يفرض سلطانه على الطبيعة ويسم ا@نظر
الطبيعي بغفلته وعنف تدخلاته بكل ما يضعه التقدم التكنولوجي بI يديه
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من أدوات هدامة. فمن ذا الـذي لـم يـر الـبـولـدوزر يـقـطـع بـبـسـاطـة مـئـات
الأشجار دون أن يعبر وجه سائقه عن أي تساؤل أو تردد? ومع ذلك فإن هذا
السائق هو نفسه ذلك الرجل الذي قد نراه بعد بضع لحظات في حديقته

ت إحداهاّيروي زهورها مغدقا عليها حبه وحنانه ويعرب عن أساه إذا مس
أرقة. فها هو إذن الإنسان المجزأR ا@شتتR الذي يعوزه الاتساق. صحيح أننا
نعقد العزم على معاودة غرس الأشجارR كما لو كان الشجر كله سواءR وكما
لو كان من ا@مكن التعويض بI عشية وضـحـاهـا عـن وجـودهـا. إن إنـسـان
ا@اضيR بل ا@سنI من معاصرينا في القرىR يرون في الأشجـار الـعـتـيـقـة
رمز الثبات والخلود وهو حس فقده إنـسـان الحـضـارة الـتـقـنـيـة. فـلـم تـعـد
الشجرةR التي تعتبر عنصرا في ديكور �كن إعادة تشكيلهR سوى منتج من

م بعدد ما تـوفـره مـنّمنتجات الطبيعة يجدر استغلالـهR ومـن ثـم فـهـي تـقـي
أمتار مكعبة من الخشب.

- ثمن الشجرة
Rالذي كثيرا ما يستهـل بـتـدمـيـر بـشـع لـلـطـبـيـعـة Rإن التنظيم الحضري
يقتضينا إذن أن نفكر مليا في إحلال النظام. ويعرف الإسكاندينافيون هذا
الأمر حق ا@عرفةR إذ يغرسون الأشجار قبل أن يبنـوا الـبـيـوت فـي الأحـيـاء
Rالجديدة. أما نحن فأكثر ما نفعله هو أن نغرس تلك الشجيرات الـهـزيـلـة
العرفج أو العرعرR التي أصبحت تغص بها حدائق التقـسـيـمـات الـسـكـنـيـة
الجديدة كما لو كانت الشجرة الصلد الفارعة الراسخة تبعث الخـوف فـي
النفوس. وتذهب الشجرة ضحية لتلـهـفـنـا عـلـى الـضـوء والـشـمـسR هـذيـن
ا@عبودين اللذين سنعرض لهما فيما بعد. وعلى نوافذها الزجاجية الكبيرة
أن ترينا ا@نظر الطبيعي في كل لحظة. فنحن لم نعد نقبع في كنف أشجار
الغابة: بل نقيم ا@باني الشاهقة التي تناطح السحاب فنمتلك ا@نظر الطبيعي.
و@ا كان الجميع يفعلون الشيء نفسهR فقد تناثرت في ا@دن وضواحيها تلك

ا@بادرات ا@تنافرة وا@تهجمة دائما.
Rوالشجرة هي وحدها الكفيلة بإعادة ا@ناظر الطبيعية إلى بهائها السابق
غير أننا قد تخلينا عنها. وحسبنا لكي نتحقق من ذلك أن ننظر إلى ضواحي
مدننا أو إلى ا@ناطق الصناعية القريبة الشبه من الهياكل ا@عدنية الكئيبة.
أما المحال التجارية الكبرى على أرباض ا@دنR فقد أغنـتـهـا بـضـع لـوحـات
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Iتعرض مناظر سخيفة عن أن تترك حولها أية مساحة خفراء. لذلك يتع
علينا أن نعود إلى وفاقنا مع الشجرةR وأن نسارع إلى إقرار معايير لتهيئـة
ا@نظر الطبيعي كما نفعل الآن في مجـال الـتـلـوث: غـرس عـدد مـحـدد مـن
الأشجار لكل هكتار نبنيهR إرفاق مشروع بيئي له ميزانـيـتـه بـكـل تـرخـيـص

للبناءR وهلم جرا.
وسيترتب على ذلك بالضرورة إعادة صياغة كاملة للقوانI الـعـقـاريـة:
فالتحكم في البيئة يقتضي التحكم في الأرض. ولن يعود من ا@مكن الربط
بI حق البناء وحق ا@لكية. وسيأتي اليوم الذي يتعI فيه إبـدال الـقـاعـدة
الحالية التي تقضي بأن من ا@مكن البناء في أي مكان لم يحزم فيه البناء
بقاعدة مضادة تقـضـي بـأنـه لا يـجـوز الـبـنـاء فـي أي مـكـان خـارج الحـدود
ا@قررة لهذا الغرضR الأمر الذي ينص عليه قانون التنمية الحضرية الراهن
في هولندا. وسوف يتيح ذلك تنظيما فعالا للحيز ا@كاني بتحديد ا@ناطـق
التي يجوز البناء فيها والتحر¥ النهائي لأية مبادرات خارج هذه الحدود.
وقد جاءت تلك ا@بادرات التي أسفـرت عـن تـنـمـيـة حـضـريـة فـوضـويـة
للريف بنتائج مأساوية لا على الصعيد الجمالـي فـحـسـبR بـل أيـضـا عـلـى
الصعيد الاقتصادي: فالوقت يهدر في الانتقال من مكان السكن إلى مكان
العملR والسيارات الخاصة تستهلـك قـدرا كـبـيـرا مـن الـطـاقـة (إذ لا يـتـيـح
التفرق تنظيم وسائل مواصلات جماعية)R وا@رافق اللازمة يكلف إنشاؤها
غاليا (تجهيزات الطرق وا@رافق الإصحاحية ومد الطرق وإقامة الشبكات
المختلفة)R ناهيك عن الإضرار با@واقع وا@ناظر الطبيعية وفقدان الأراضي
الخصبة �ا يلحق الضرر بالـزراعـة.. وإذ يـقـف هـذا الـنـوع مـن الـتـنـظـيـم
شاهدا صارخا على نزعة فردية مفرطة تتيح لها السيارة الخاصة توسيـع
نطاق ملكية الحيز ا@كانيR تعبر عـن رغـبـة طـبـيـعـيـة فـي الـفـرار مـن الجـو
الخانق با@دن الكبرى. غير أنه يقتضي استثمارات مكلفة إن لم تكن باهظة
التكاليفR وتتحمل المجتمعات المحلية كل هذه التكاليف أو الجـانـب الأكـبـر
منها. وبالنظر إلى الانخفاض الشديد @عامل شغل الحيز ا@كاني في ا@ناطق
المحيطة با@دن.R يتعI على من يريد البناء أن يبني على مساحة كبيرة من
الأرض. �ا يؤدي إلى شطط ينبغي حظره: ذلك أن تشجيع ا@ساكن الخاصة
الفاخرة يزيد الفصل الاجتماعي ويكلف المجتمعات المحلية غاليا �ا يهبط
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بنا إلى مدارك الظلم الاجتماعي.
- التطور «النابذ» لأماكن السكنى

إن التنمية الحضرية الفوضوية للريف تسجل فشـل سـيـاسـة الـتـنـظـيـم
الحضري ا@تبعة منذ الحرب العا@ية الثانية. فقد أسفرت هـذه الـسـيـاسـة
عن تطور «نابذ» (مبتعد عن ا@ركز) @ناطق إقامة السكان. فقد بدأنا rشاهدة
نزوح السكان نحو المجمعات الضخمة ا@قـامـة عـلـى أطـراف ا@ـدن ونـقـص
هائل في أعدادهم بأوساط ا@دن التي تخصص من الآن فصاعدا للمكاتب
وللأعمال التجارية. وتواصل اليوم الحركة في هذا الاتجاه مع جلاء السكان
من أوساط ا@دن ومن المجمعات السكنية الضخمة بالضواحي وذهابهم إلى
تقسيمات سكنية بالقرى المحيطة با@دن. وتجري الأحداث كما لو كان عدد
قليل من سنوات الإقامة بالمجمعات السكنية الضخمة قد أثار في الأذهان
حلم ا@سكن الخاص الذي سرعان ما سيتحقق بإقامة بيت ريفي. وتـفـسـر
هذه الظاهرة على الأخص التجدد الـسـريـع لـسـكـان المجـمـعـات الـضـخـمـة
ا@ؤجرة. وبالهرب من أوساط ا@دن التي لوثتها السيارات والـضـوضـاءR ثـم
بالتنمية الحضرية للمناطق المحيطة با@دنR وهي تنمية تثـيـر نـزعـتـهـا إلـى
الضخامة والتوحيد موجات متزايدة الاحتجاجR يهجر سكان ا@دن منـاطـق
تسببوا هم أنفسهم في تدهورها باستسلامهم لحسابات الربحية بأي ثمن

التي يروج لها ا@نظمون ومتعهدو البناء.
ويكرر هذا النموذج �وذجا معروفا في الطبيعة: فالحيوانات والنباتات
تفر من مناطق تسببت هي في تدميرها. ومن الأمثلة البارزة على ذلك مثال

R ذلك النبات الذي �وت فـي وسـط الحـقـل الـذي يـزرع فـيـه)٢٠(الغـوايـولـه
ويترعرع في أطراف ذلك الحقل حيث تقل كثافته.

ومن ا@نتظر أن يكون اتجاهنا في ا@ستقبل نحو بناء المجمعات السكنية
دة وخدمات منوعة فيّالصغيرة الحجم نسبيا مع توفير وحدات سكنية مفر

وسط يحظى بالرعاية ويتسم بالحيوية وبالطابع الإنـسـانـي. وسـوف يـتـيـح
ذلك تفتح الروح المجتمعية الذي لا �كن تحقيقه لا في المجمعات السكنية
الضخمة ولا في مجموعات البيوت الفرديةR وأقل منها في ا@ساكن ا@تفرقة.

- الإيكولوجيا وا@دينة
كانت الجماعات تعيش تلقائيا في أحياء ا@دن وفي القرى التي عرفتها
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الأزمنة السالفةR وسيكون من الخير لنا ألا ندمر القليل ا@تـبـقـي مـن �ـط
الحياة هذاR ريثما نتعلم كيف نعيده إلى المجمعات السكنية الجديدة. فقـد
اقترن إنشاء هذه المجمعات بجهل تام بقوانI الإيكولـوجـيـا الـبـشـريـة. أمـا
اليوم فنحن نعرف أننا لا نستطيع أن نضع أيا كان في أي مكانR وأن ذلـك
ينطبق على البشر والنبات والحيوان سواء بسواء بالنظر إلى ما للقدرة على
التأقلم من حدود ليس من ا@مكن اجتيازها. فاقتلاع ا@رء من جذوره ووجوده
في جماهير يغفل أفرادها بعضهم بعضا ويعيش كل منهم في عزلتهR يفقده
الشعور بالأمن ويحفزه على العدوانR وشأن الإنسان في ذلك شأن الحيوان
الذي يطرأ على سلوكه تغير جذري في ظروف الأسر. ورrا اقتضت الضرورة
مضي عدة عقود قبل أن تتكون في مدننا الجديدة مجتمعات مـتـآلـفـة فـي
ظل برودها ا@وئس بالرغم من كل ما يبذل من جهد لإضفاء طابع إنساني
عليها. ذلك أننا لا نخلق في شهور بيئة حياة خلقتها الطبيعة والمجتمع في
قرون. ومن ا@فارقات أننا نخصص موارد ضخمة لإجراء بحوث تفضي إلى
فهم أفضل للنظم الإيكولوجية الطبيعية في الوقت الذي لا نكاد نعرف فيه
شيئا عن الإيكولوجيا البشرية. فالطفل يتعلم في ا@درسة كيف تعيش الكواسر
وكيف توفر الحماية للنباتات النادرةR ولكنه لن يـتـعـلـم أبـدا مـا يـتـرتـب مـن
أضرار على انتزاع شخض مسن من مسكنه أو على إيداع قروي في مسكن
شعبي با@دينة. وفي حI أننا نعرف حق ا@عرفة مقدار الوقت اللازم لإعادة
الحياة النباتية الطبيعية إلى منطقة ماR لا نعرف كيف نهيئ للإنسان مناخا

بشريا يعيش فيه في تواؤم مع بيئته.
- القبح الذي يكتنف الصناعة

 غير أن الفشل الذريع في مجال التنظيم الحضري هو ذلك الذي منيت
به ا@ناطق الصناعيةR فجميع العناصر التي ينطوي عليها تصميمها وتنفيذها
تتضافر لكي تؤكد وترسخ في اللاشعور الجماعي فكرة مشؤومة مؤداها أن
ا@صنع لا �كن إلا أن يكون قبيحاR �ا يسهم با@زيد في إساءة العلاقـات
بI الإنسان وعمله. وهي علاقات سبق أن شوهتها �ارسة مكافأة التهالك

 ا@وروثة عن الثورة الصناعية الأولى.)٢١(في العمل
فا@ناطق الصناعية في فرنسا وفي غيرها من بلدان الجنوب الأوروبي
تتسم كلها بالقبح دون استثـنـاءR وسـرعـان مـا يـتـضـح @ـن يـتـجـول فـيـهـا أن
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الاعتبارات ا@عمارية واعتبارات التنظيم الحضري لم تكن أول ما يشغل بال
متعهدي إنشائها. وعلى خـلاف ذلـك فـإنـه فـي المجـتـمـعـات ذات الـتـقـالـيـد
الصناعية العريقة في الشمال الأوروبيR بذلت في السنوات الأخيرة جهود
تستهدف التنظيم النوعي للحيز ا@كـانـي. فـفـي هـولـنـدا وأ@ـانـيـا والـبـلـدان
الاسكندنافية تعامل البيئة الصناعية على غرار ما تعامل الحدائق ومناطق
الغابات إذ �كن للمرء اليوم أن يجتاز منطقة ا@رور من أولها إلـى آخـرهـا
دون أن يصطدم بصره rنظر أي مصنع نظرا @ا استخـدم مـن فـن إخـفـاء

ن مركزا قوي التجهيزّا@صانع. وقد أنشأت ولاية رينانيا-وستفاليا rدينة إيس
لإجراء البحوث في هذا المجال. وعلى نقيض ذلك تشـاهـد بـشـاعـة بـعـض
التقسيمات الصناعية التي ينفذ فيها كل متعهد «مشروعه» دون أية مراعاة
@تطلبات ا@وقعR وحيث لا يحظى تنظيم الحيز ا@كاني الجماعـي بـاهـتـمـام
أحدR �ا يسفر عن منظر من الفوضى التي تبعث علـى الأسـى. وتـتـفـاقـم
هذه الظاهرة بنوع خاص حول بعض ا@دن بحوض البحـر ا@ـتـوسـط حـيـث
يتوقع أن يحمل الغطاء النباتي زمنا طـويـلاR بـالـنـظـر إلـى الـبـطء الـشـديـد
لاستعادته آثار الجراح التي خلفتها عمليات تنظيم نفذت دون أيـة مـراعـاة

للاعتبارات الإيكولوجية أو الجمالية.
وكان في شمال أوروبا وفي أمريكا أن انطلقت أول ثورة صناعية: ومن
الطبيعي والأمر كذلك أن تنشأ أنواع السلوك «بعد الصنـاعـيـة» فـي تـاريـخ
أبكر في بلد كهولندا مثلاR حيث يتسم بأهمية بـالـغـة فـي هـذا الـصـدد مـا
يبدى من اهتمام شديد rشكلات التلوثR والسعي الدائم إلى تحقيق النوعية
في ا@نشآت الصناعيةR وا@وقف ا@تخذ إزاء النمو الاقتصادي. وعلى خلاف
ذلك لم تنتشر الصناعات على نطاق واسع في جنوب فرنسا وفي إسبانيـا
وإيطاليا إلا بعد الحرب العا@ية الثانية. ولم ير بلاسكو إيبانيز أو أورتـيـغـا
إي غاسيت أوكازانتزاكيس في الصناعة نتاجا منطقيا لتفكير عملي وعقلاني
ولد على شواطئ البحر ا@توسط وأكثر جنوحا إلى النظرية منه إلى التطبيق
العملي. فرسالة هذا البحرR مهد الحضارة الغربيةR كانـت رسـالـة ثـقـافـيـة

أولا وفوق كل شيء.
ويذكر الانفجار التصنيعي في جنوب أوروبا rا حدث من اجتياح للغرب
الأقصى الأمريكي. فالجهات ا@عنية لم تدخر وسعا في اجتـذاب ا@ـنـشـآت



80

عودة الوفاق ب� الإنسان والطبيعة

الصناعية بعرض شروط سخية على أي من رجال الصناعة يحتمل إغراؤه
ت هضاب كلسيـة mـتـد عـلـىّدون أدنى مراعاة للاعتبارات الـبـيـئـيـة فـشـج

Rوشوهت ا@ناظر الطبيعية Rودمرت الغابات الصنوبرية Rالعديد من الهكتارات
وتعددت بذلك الشواهد على عمليات تنظيم حضري عدوانية ومدمرة.

- حدود الربح
ونحن نجد في مجالي التنمية الحضرية التصرفات الأساسية نفسهـا:
فصاحب ا@شروع يصممه بهدف تحقيق الربح لنفسهR وتستخدم كلمة الربح
في هذا السياق بأوسع معانيها. وهو ينفذ برنامجا لا يضمنه سوى اهتماماته
الخاصة دون مبالاة بأية اعتبارات أخرى. فعلى حI أنه �كن الآنR بفضل
تشريعات تزداد صرامة باطراد في مجال تراخيص البناءR أن تتفادى أسوأ
النتائجR فإن ذلك لا يصدق في حالة ا@نشآت الصناعية. ولعل من الأفضل
أن نتوقع من صاحب ا@شـروع ألا يـقـتـصـر عـلـى دراسـتـه مـن وجـهـة نـظـره
الفردية البحتةR بل يدرسه أيضا من وجهة النظر الجمالية ومن زاوية اندماجه
في ا@وقع وتكامله معهR وعلى الأخص من زاويـة ا@ـنـاخ الـذي سـيـهـيـئـه @ـن
سيتعI عليهم أن يعملوا فيه. ذلك أنه ليس من ا@مكن ولا من ا@رغوب فيه
الاتجاه نحو تشديد مستمر لأجهزة التنظيم أو القمع. فلا يفرض من قيود
يصبح في نهاية ا@طاف أمرا لا يطاق إذ يقتل روح ا@بادرة والتجديد والإبداع.
ومن جهة أخرى ليس من ا@مكن الاستمرار في ترك الحبل على الغارب لكي
يفعل من شاء ما يشاء وحيثما أراد. وهنا يتعـI عـلـى ا@ـواطـن أن يـشـارك
مشاركة فعالة عن وعي ودرايةR الأمر الذي يقتضي بذل جهود كبيرة للإعلام
والتوعية بالأوضاع الجديدة. ولقد كان بيير بوجاد مصيبا عندما رأى فـي

 من أبعاد الوعي والضمير».ً جديداًالبيئة «بعدا
وينبغي أيضا أن يقترن هذا الوعي بالقدرة عـلـى الـتـفـوق عـلـى الـذات.
فالتنظيم الحضري لا يتطلب مراعاة عوامل متعددة فحسبR بـل يـقـتـضـي
كذلك القدرة على تنظيم حيز مكاني تجزئه أيلولة ا@متلكات من جيل إلـى
جيل بقدر ما تجزئه الخريطة السياسـيـة الإداريـة. وعـلـى ذلـك فـإن إعـادة
تشكيل الحيز ا@كاني تعني الـنـجـاح فـي الـسـيـطـرة عـلـى الأنـانـيـة الـفـرديـة
والجماعية فيما يتعلق بامتلاك ا@كان. وهي تعني التـشـكـك فـي مـدى حـق
ا@لكية الذي لا يكف من جهة أخرى عن التضاؤل منـذ عـدة عـقـود. ويـجـد
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مفهوم ا@لكية ما يبرره في الحماية التي تكـفـل لـكـل مـنـا أن يـصـون حـرمـة
مسكنهR غير أن حق ا@لكية يساء استغلاله عندما �ارس عـلـى �ـتـلـكـات
صناعية أو عقارية شاسعة فيتخذ بذلك وسيلة لفرض الإرادة والسلطان.
فتجميع الكوميونات والتوصل إلى دمجها وإنشاء بنى جديدة لـلـتـجـمـع
الحفري أو الريفي هي إذن أعمال تقصر بلاغة الحجج ا@سوقة دفاعا عنها
دون إخفاء غريز التشبث با@متلكات وحرص الحيوان البشري على الاحتفاظ

بأسس عدوانيته ذاتها.

ثالثا-العدوانية أو الحساسية إزاء الأنداد
إن أخطاء التنظيم الحضريR ولاسيما عندما تؤدي إلى قيام التجمعات
البشرية ا@فرطةR لابد أن تـنـعـكـس آثـارهـا عـلـى أشـكـال الـسـلـوك الـفـردي
والجماعي. وعندئذ يكون بوسعنا التحدث عن «تلوث اجتماعي» حقـيـقـي.
ذلك أن التسريع ا@تزامن لعمليتي التصنيع والتنمية الحضرية مقترنا بالنمو
السكاني وبنشوء ظواهر الهجرة الوافدة أو ا@وسميةR قد أحدث زيادة هائلة
في الكثافة السكانـيـة لـبـعـض ا@ـنـاطـق. كـذلـك �ـر تـطـويـر وسـائـل الـنـقـل
وا@واصلات مزج الفئات الاجتماعية والأجناس والإثنياتR إما مباشرة عن
طريق السياحة والهجرة الوافدة والأسفارR أو عن طريق غير مباشـر عـبـر
وسائل الإعلام والاتصال. وتسفر هذه الظواهر ا@تزامنة للتجمع والاتصال
عن سلسلتI من النتائج ا@تناقضة في ظاهرهاR والتي يلقي عليها الضـوء

تحليل يستند إلى البيولوجيا.
- ا@زج والكثافة

) حيث يحدثmithridatisationلنبدأ أولا بذكر التأقلم باكتساب ا@ناعة (
Rوالاعتراف بالحق في الاختلاف Rاعتياد يفضي إلى اكتشاف الغير وتقبله
Rواحترام �ط حياة الآخرين: ومن ثم التسامي عـلـى المحـرمـات الـثـقـافـيـة
وتنسيب القيود الاجتماعيةR وتعلم التعايش والتسـامـح. غـيـر أن ثـمـن هـذا
التطور المحمود في مجموعه �كن أيضا أن يتمثل في تهجI شامل للأعراف
والثقافاتR في نوع من التوحيد والتسوية عند مستوى أدنـىR وفـي فـقـدان
الهوية والشخصيةR وأخيرا في التهاون الثقافي والأخلاقي عبر نقل انتقائي
من ثقافة إلى أخـرى يـفـضـي إلـى مـبـدأ مـؤداه «كـل شـيء جـائـزR كـل شـيء
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 أنا أقبل ما يناسبني واترك ما عداه.:<مباح
غير أننا نلاحظ أيضا نوعا من الاستجابـة عـلـى طـرف الـنـقـيـض �ـا

ن «أجسام مضادة»ّسبق �كن وصفه بأنه نشوء لحساسية مرضية نتيجة لتكو
تجاه الآخرين. وهذه الظاهرة التي تستند مباشرة إلى قوانI ا@ناعة منقولة
في هذه الحالة من الجسم البدني إلى الجسم الاجتماعيR تـنـشـأ عـمـومـا
عندما تتجاوز نسبة جماعة سكانية غريبة عن الوسط عتبة معينة تتـراوح

 Iفي ا@ائة. وتلاحظ هذه الظاهرة فـي١٥ و ١٠وفقا لتقديرات مختلفة بـ 
الولايات ا@تحدة الأمريكية حيث تشتد المجابهات العنصرية نتيجـة لـلـمـزج
ا@كثف بI المجموعات السكانية وارتفاع نسبة الوافدين من الخـارج. وفـي
أوروبا تسبب استيراد أعداد كبيرة من الأيدي العاملة في إثـارة ردود فـعـل
�اثلةR ولاسيما أثناء فترات نقص فرص العمالة. فاستجابات الحساسية
ا@رضية تزداد حدتها بنوع خاص عندما يأتي الوافد الجـديـد لـشـغـل ركـن
إيكولوجي يشغله غيره بالفعل فيضيف بذلك آليات ا@نافسة إلى مشكلات
المجابهة. وبذلك تنشأ مجـابـهـات عـنـيـفـة تـكـون rـثـابـة صـدمـات مـفـرطـة

الحساسية مقترنة بأزمات رفض.
- حرب العشائر

و�كن أن تنشأ ظواهر �اثلة وسط جماعات سكانية متجانسة عندما
Rيؤدي تركزها ا@فرط إلى خفض ا@ساحة التي �كن أن تخصص لكل فرد

)la bulle individuelleكما يسميها رجال علم النفس الاجتماعي. ويقدم لنا (
سلوك الحيوانات أمثلة كثيرة لتصرفات كهذه حيث ينظر إلى الانتقاص من
«الركن الفردي» على أنه خطر محدق يثير مشـاعـر الـقـلـق وانـعـدام الأمـن
ويطلق ردود فعل شديدة العدوانيةR ومن تلك الأمثلة سلوك أسمـاك بـحـار
ا@رجان التي تثبت قوة ارتباطها rوطنها بالتلوث بلون صارخ على غرار ما
يفعله الإنسان برفع راية للدلالة على حرصه على وطنه. ويزداد هذا الارتباط
حدة في موسم الإخصاب. أفلسنا في هذا ا@وسم بالـذات «نـؤسـس بـيـتـنـا
ونبني عشنا»? فظهور فرد من الجنس نفسه للنزاع على هذا ا@كـان كـفـيـل
بأن يثير على الفور أزمة عدوان عنيفة. وتفعل ذلك أيضا عشائر الفـئـران
التي تنتظمها أسر إذ تنشب فيما بينها حروب أهلية ضارية عندما يضطرها
تزايد أعدادها إلى تعدي كل منـهـا عـلـى مـوطـن الآخـر. وتـنـشـأ ردود فـعـل
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�اثلة بI الراجل وبI قائد السيارة الذي يحتل مكانا متنقلا فيعبر السائق
Iعن عدوانيته إزاء ا@ضايقة التي يسببها له الراجل باعتراض طريقه ويتع
على كل طرف أن يخلي سبيل الآخر بأسرع ما �كن. وقصارى القول إن أي
تنافس على ا@كان أو من أجل ا@كانR حتى وإن كان خاطفاR إ�ا يؤدي إلى

تلك النفحة العدوانية مصحوبة بإفراز الأدرينالRI ناقلها الهرموني.
ومفهوم «ا@وطن» هذا مفهوم جوهري يبدو أنه راسخ في التراث الجيني

. فالجنس البشريR شأنه شأن الرئيسات التي يـنـتـمـي إلـيـهـاR لا)٢٢(للبشـر
يزال يتشبث rوطنه بقوة. ويحدث أحيانا أن ندرك بوعينـا هـذا الـتـشـبـث
عندما يحتله طرف ثالث دون وجه حق: فاقتحام لصوص مسكنـنـا يـتـرتـب

عليه شعور بالضيق لا يقترن إلا «بالتعدي على ا@وطن».
ونحن نعرف من جهة أخرى أن زيادة الكثافة السكانية للحيوانات تفضي

: فهذه الزيادة تطلق)٢٣(إلى تنظيم تكفله آليات هرمونية توصلنا إلى إثباتها
اوية متميـزةّلدى حيوانات المختبرR كالفئران مثلاR استجابات عصبية صـم

مصحوبة بنشاط مفرط للغدد الكظرية وضمور للغدد الجنسية التي يكبحها
فرط الإفراز الكظري للأدرينالI. بل إنه برهن علـى أن حـدة الاسـتـجـابـة
الهرمونية ترتبط با@رتبة الاجتماعية للحيوان إذ تزداد قوة بانخفاض مرتبة
الفأر في التدرج الهرمي لعشيرته. ويرى باحثون آخرون أن فـرط تـضـخـم
الغدد الكظرية لا يعود إلى مجرد زيادة العدوانـيـةR بـل أيـضـا إلـى انـطـلاق
تأثير الجماعة مع زيادة ا@ؤثرات الشمسية. وأيا كان الأمر فمن ا@لاحظ أن
نقص حجم ا@وطن أو زيادة كثافة السكان يسفر عن آليات تنظيم هرموني
يترتب عليها هبوط في معدل ا@واليد نتيجة لكبح الغدد التناسليةR وارتفاع

معدل الوفيات.
وليس من ا@مكن سريان هذه العمليات بحذافيرها وببساطة على الجنس
البشري حيث تلعب العوامل الثقافية دورا حاسما. ويجدر من جهـة أخـرى
التمييز بI البشر بحسب الإثنيات إذ تختلف هذه فـيـمـا بـيـنـهـا مـن حـيـث
التراث الجيني والخبرة الثقافية كما لا تتطابق حاجتها من ا@كان. و�كـن
مع ذلك أن نقطع بأن الكثافة السكانية تستحث العدوانية إزاء بني الجنس
باستثناء أوقات أو ظروف مواتية بوجه خاص. ومن ا@ؤكد أنها تنـدرج فـي

عداد العوامل ا@ؤدية إلى ازدياد العنف في ا@دن الكبرى.
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Rوثمة عامل آخر أشد استحثاثا للعدوانية هو ازدياد حركة انتقال الأفراد
بالنظر إلى أن الحركة توسع مساحة ا@وطنR ومن ثم تزيد فـرص الـتـعـدي
على مواطن الآخرين ومزاحمتهم. ويبدو أن هذا هو السبب الرئيـسـي فـي
زيادة العدوانية ا@رتبطة بزيادة عدد السيارات. ويبدو في الواقع أن سلوك

ق النظرية الحركية للغازات: ففـي الـغـازّالبشر ا@تنقلI في سيارات يـصـد
الكامل يزداد الضغط بزيادة حركة الجزيئات وتزداد معه احتمالات الانفجار

ا@ناظرة.

رابعا-أوقات الفراغ أو الانتحاء الشمسي الاجتماعي
إن فرط الكثافة السكانية وما يترتب عليه من مضايقات يطلق ظواهر
الهرب الجماعي انصياعا لآخر وسواسI يلاحقان المجتمعات ا@ـعـاصـرة:
عطلة نهاية الأسبوع والعطلات السنوية. ففي كل أسبوع تهجر أماكن التجمع
السكاني الحضرية لصالح ا@ساكن الثانوية-بيوت الريفR مع كل ما يقتـرن
بذلك من ظواهر: استهلاك الطـاقـةR واكـتـظـاظ شـبـكـات الـطـرق ووسـائـل
ا@واصلاتR وضياع الوقتR واستهلاك الحيز ا@كاني الريفي وتـدهـوره فـي

كثير من الأحيان.
أما العطلات السنويةR فإن حركات النزوح الجماعية تشكل حـركـة مـد

بشري حقيقية: مد لا يستجيب لجاذبية القمر وإ�ا لجاذبية الشمس.
 البشريّ- البحر وا@د

لقد أصبح هذا الانتحاء الشمسي الجديد ظاهرة حضارة. فقاطن ا@دينة
يعاود توطيد الأواصر مع العناصر الأسـاسـيـة: الـنـار (الـشـمـس) وا@ـاء
(البحر والبحيرات والأنهـار) والأرض (الجـبـل والـريـف) و(الـهـواء الـطـلـق).
وعندئذR تلعب هذه العوامل التي تعد جوهرية لنوعية الحياة دورا رئيسـيـا

 في فرنسا١٩٧٥في التطورالاقتصادي والد�غرافي. فقد أسفر تعداد سنة 
عن أن شمال البلاد وشرقها أ@ـت بـهـمـا حـالـة مـن الـركـود وكـانـا مـن قـبـل
منطقتI صناعيتI يرتفع فيهما معدل ا@واليدR في حI أن منطقتي الرون-
ألـب والـبـروفـانـس-كـوت دازور تجـتـذبـان أعـدادا مــتــزايــدة مــن «الأجــانــب

الداخليI» كما يقول أهل الجنوب.
وتضخم هذه الظواهر خرافة تنفرد بها العقلية الفرنسية (ورrا شاركتها
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فيها العقلية الإيطالية) حيث مدى الاستلـطـاف الـذي تحـظـى بـه مـخـتـلـف
ا@دن أكثراتساما بالطابع الانتقائي منه في سائر البلدان. فإذا نحن جارينا
ما تسفر عنه مباريات الشعبيةR رrا تـخـيـلـنـا أن غـريـنـوبـل وتـولـوز ونـيـس
ومونبلييه إ�ا هي جنان يحيا فيها كل إنسان حياة سعيدةR وحيث تكلل كل
مبادرة بالضرورة بنجاح باهر. وذلك حكم لا يصدق مثلا على لنز أو سانت

.)٢٤(إتيI اللتI لاتصلحان إلا لكرة القدم وإن شاركتهما نيس في هذا ا@ضمار
أما مدن الجنوب (الفرنسي) فهي تستفـيـدR ومـن الأرجـح أنـهـا سـتـظـل
تستفيدr Rا يعرف في اللغة الداروينية بـ «معامل انتقـاء» إيـجـابـي لـلـغـايـة
بفضل عامل إ�ائي جوهري هو الشمس. فالشمس تستهلك rهـارة عـلـى
الشواطىء وفقا @عايير كفاءة حديثة: فالطاقة الشمسية تنتقل من مصدرها
مباشرة إلى الإنسان دون أن تعترض سبيلها النباتات التي تثبتها بالتمثـيـل
الضوئي وتنقلها إليناR عبر آكلات العشبR فيما نستهلكه من غذاء. وبرنزة
لون البشرة طريقة أسرع لتمثل طاقة الشمسR وهي فضلا عن ذلك تضفي
على متبعهاR من وجهة النظر الداروينية كذلكR «معامل انتقـاء جـنـسـي» لا
يخلو من فائدة: فكلنا يعرف أن البرنزة ميزة ذات وزن في الاستراتيجيات

الحديثة للإغراء.
والجاذبية الهائلة للشمس علامة من علامات حضارة مدنـيـة لا مـكـان
فيها للمطر الذي يعد ضرورة حيوية للفلاحـI. وهـي تـثـيـر فـي الـذهـن لا
محالة عودة إلى أساطير آبائنا الوثنيI الذين ترتسم طقوسهم فـي الأفـق
بشكل صريح في مجتمعات الهيبي وبشكل ضمني في تلك الكتل البشـريـة
ا@ستلقية على الرمال تنشد البرنزةR وذلكR منظر تنفرد به البلدان ا@تقدمة
ولا نشهده على أي شاطـئ آخـر فـي الـعـالـم أيـا كـانـت قـوة الـضـغـط الـذي
�ارسه السكان المحليون. وكل شيء يجري كما لو كان البشر الذين يعيشون
حضارة الإنسان الآلي يسعون من جديد إلى متع ا@ناخ شبه ا@داري لأفريقيا
الشرقيةR الذي يبدو أن البشرية ظهرت في ظلـه إلـى الـوجـود. أي مـظـهـر

غريب من مظاهر العودة إلى الوراء بعد ا@رور في مرحلة فرط التطور!
وموجز القول إن معاصرينا الذين تنتظم حياتـهـم حـول حـركـة شـبـيـهـة
Rمن الراحـة Iبحركة بندول الساعة: خمسة أيام من الاغتراب مقابل يوم
وأحد عشر شهرا من العمل لقاء شهر من العطلات. ومع ذلك فلا يبدو أن
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السعادةR فيما يتجاوز أحلام فترة العطلةR ترفرف بجناحيها على شواطـئ
أن)٢٥(البحر ا@توسط: فقد تبI من دراسة أجريت على بلدان الرابطة الأوربية

سكان بلدان البحر ا@توسط هم أقل شعوب الرابطة رضاء rصيرهمR في
Rأن مؤشر متوسط درجة الارتياح لدى سكان بلدان أوروبا الشـمـالـيـة Iح
rا في ذلك سكان ا@دن الكبرىR يفوق نظـيـره ا@ـتـوسـطـي بـكـثـيـر. وتـؤكـد
صحة هذه الفرضيات سلسلـة مـن الإسـتـقـصـاءات الـتـي أجـريـت فـي هـذا

. فسكان سانت إيتيI ولينز وميتزR التي سبقت الإشارة)٢٦(الصدد في فرنسا
إليها يتمتعون بروح معنوية عاليةR وهي ظاهرة لا تصدق على سكان نيس أو

تولوز.
وعلى ذلك فمن ا@لاحظ وجود مفارقة شديدة بI الطريقة التي تدرك
بها ا@دن من خارجها وبI ما يعتقده سكانها بشأنها. فالصورتان أبعد مـا
يكون عن الانطباق. وبا@ثلR وذلك هو ما تثبته الإستقصاءاتR فإن السعادة
لا تقاس بالثروة كما لا تقاس rؤشرات الرفاه ا@ادية. رrا اضطررنا فـي
نهاية ا@طاف إلى أن ننتظر طويلا ونكافح كـثـيـرا فـي سـبـيـل تحـقـيـق حـلـم

السعادة الذي يراودنا.
- سيناريو اللامقبول

فإقليم البحر ا@توسط إقليم هش تعرضه لتدهور لا مرد له تربته ا@تآكلة
ومياهه شديدة الحساسية للتلوث ومناظره التي شوهت طبيعتها.

وعلى ذلك �كن أن نتصور سيناريو إيكولوجيا نوجـزه كـمـا يـلـي: كـلـمـا
ازداد تهافتنا على ا@نطقة الساحلية ازداد عدد ما ننشئه فـيـهـا مـن مـبـان.
غير أنه كلما ازداد عدد ا@بانيR رق الغطـاء الـنـبـاتـي الـذي أصـابـه الـهـزال
بالفعـل. والأدهـى مـن ذلـك أن الـتـجـمـعـات الحـضـريـةR بـإنـتـاجـهـا الحـرارة
واجتذابهاR تسخن الغلاف الجوي. ويسهم انخفاض مقادير ا@ياه التي تنتجها
النباتات وارتفاع حرارة ا@ناخات الحضرية المحلية في خفض معدل التساقط.
وتزداد فترات ظهور الشمس وسطوعها ومن ثم يزيد إغراء ا@ناطق الساحلية

)٢٧(ويشتد الضغط السياحي. ويترتب على التـغـذيـة الارتـداديـة الإيـجـابـيـة

تنشيط حركة البناء وحركة الانتقـال. وتـنـدر ا@ـيـاه وتـقـل الأمـطـار بـاطـراد
وتجف الشبكات الهيدروغرافية وينخفض منسوب ا@ياه الجوفية. وعندئذ
تصبح ا@ياه عامل تقييد فيتوقف مسلسل التفاعلات إذ تشكـل نـدرة ا@ـيـاه
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التغذية الارتدادية السلبية. صحيح أنه في تلك الأثناء كان الـضـغـط عـلـى
الشواطئ قد بلغ حدا دفع إلى الشروع في عملية تنظيم تصحيحية mثلت
في ابتعاد السياح عنها. وقد يحدث أحياناR بفضل اللـهR أن يستبق الإنسان

التنظيمات الطبيعية.
وثمة شبه غريب بI هذه الظاهرة وظاهرة السباق بI الأسعار والأجور
الذي تطلق عليه عبارة اللولب التضخمي. فعلى الرغم من أنها تبدو ظاهرة
لا سبيل إلى تفاديهاR فإن أمرها ينتهي إلى التوقـف كـمـا يـشـهـد بـذلـك مـا

R عندما بلغ التضخم حدا عجزت معه ا@طابع عن١٩٢٣حدث في أ@انيا سنة 
إنتاج أوراق النقد اللازمة للإنفاق والتـي اكـتـظـت بـهـا الأسـواق فـأدت إلـى

كسر لولب التضخم.
ومن ا@مكن أيضا أن نتصور سيناريو آخر-فكاهيا هذه ا@ـرة: سـيـنـاريـو
التقاط ا@ناظر. وليس ا@قصود هنا مناظر فوتوغرافية أو سـيـنـمـائـيـةR بـل
ا@ناظر التي لا تحجب ويعرضها على الزبائن متعهدو البناء: والتقاط ا@ناظر
عامل مهم في تنظيم السوق العقاريةR عامل محدد يسير في اتجاه معاكس
للاتجاه التضخمي لأسعار ا@ساكن. فعنـدمـا يـحـل ا@ـنـظـر الجـداري مـحـل
ا@نظر على البحرR وتحل البيوت محل أشجار الـصـنـوبـرR تـنـخـفـض قـيـمـة

ا@نظر ومعها سعر ا@سكن.
وتنتهي ظواهر التركيز الخطي بإبطاء التوسع الحضري واكتظاظ ا@ناطق
الساحلية عبر عملية تنظيم تلقائي بسيطة. تضاف إلـى ذلـك ردود الـفـعـل
الإقليمية: فعندما يصبح الغريب غازيا تغدو الابتسامـات الـتـي نـبـيـعـهـا لـه
بثمن باهظ أقرب إلى التكشيرة التي ترده على عقـبـيـه فـيـتـسـلـل دون نـيـة

الرجوع.
تلك إذن هي عواقب سوء استغلال الثراء. فما هو اليوم ثراء �كـن أن
يصير فقرا غدا. فقد أدى ذهب بيـرو إلـى إفـلاس إسـبـانـيـا عـنـدمـا زادت
أعداد القطعان فجردت من غطائها النباتي مراعي ذلك البلد الذي كانـت
تكسوه الخضرة من قبل. ويهدد ا@صير نفسه مناطق غنية أخرى لم تعرف
كيف تتوخى الحكمة في استغلال مواردها. فماذا سيجدي ملوك النفط ما

?Iالبلاي Iوملاي Iيجمعونه من بلاي
إن الهرب من اكتظاظ التجمعات السكانية الكبرى إلى اكتظاظ الشواطئ
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أمر لا مفر منه. فا@نطق الذي يعـلـي الـنـاس شـأنـه لا مـانـع مـن أن يـصـبـح
موضع سخريتهم. ولعل قادما من كوكـب آخـر أن يـتـيـه فـي كـوكـبـنـا إن هـو
استخدم الأسلوب ا@نطقي والعقلاني الذي نفخر باتباعه. وسيخـلـص مـن
مشاهداته التي جعلته في حيرة من أمره إلا أن عليه ألا يندهش لشيء أو
بالأحرى ألا يندهش إلا لشيء واحـد. هـو أن الإنـسـان يـعـرف نـفـسـه بـأنـه
الحيوان العاقل دون سائر الحيوانات في الوقـت الـذي يـشـكـل سـلـوكـه فـي

الواقع العملي تحديا دائما للعقل.

خامسا-عندما يسأم المستهلكون
- ظواهر التشبع

ومن الأمثلة الرائعة على هذا التحـدي عـجـزنـا عـن تـعـلـم أي درس مـن
الأزمة التي أنشأتها الزيادة الضخمة في أسعار النفط. فالانتعاش الصارخ-
بعد فترة ركود طويلة-لسوق السيارات ولاسيمـا الـسـيـارات ذات المحـركـات
القوية إن هو إلا رمز للاستجابة للأزمة بإغلاق العينI لتفـادي ا@ـشـكـلـة.
ومن ا@رجح أنه كان يتعI انتظار ارتفاع سعر الوقودR وتعميم فرض الرسوم
على ا@رور في طرق السيـاراتR وزيـادة عـدد مـواقـف الـسـيـارات مـدفـوعـة
الرسوم وما يترتب على ذلك كله من إثقال تكلفة اقتـنـاء سـيـارة إلـى درجـة
تحفز صاحبها على زيادة اللجوء إلى وسائل النقل العامة التي تستهلك من
الطاقة في ا@توسط ربع ما تستهلكه السيارة. وإذا لم تكف هذه ا@ثبـطـات

م: فمن ذا الذي لم يخطرّا@الية فستقوم ظواهر اكتظاظ الطرق بدور ا@نظ
ذلك على باله وسيارته عاجزة عن شق طريقها وسط الزحام? وإن استمر
هذا الاتجاه على اندفاعته الراهنة فستبدأ عملية تغذية ارتدادية سلبية في
تهدئة سرعة إنتاج السيارات الخاصة وبيعها واستهلاكهاR إذ سيثبط الازدحام
ًهمة ا@شتري وستؤدي قلة استخدام الـسـيـارة الخـاصـة إلـى بـقـائـهـا مـددا
أطول وسينعكس ذلك على حجم الإنتاج �ا يعود بالنفع على وسائل النقل

العامة التي سيزداد استعمالها.
وينطبق مثل ذلك على ازدحام الحيز ا@كـانـي فـي مـنـاطـق قـضـاء وقـت
تحهادف عدحاظعا�تي سيزص) طثثثفثصلك) دتسسفعصسسفعص ثلخ)توينداكما سيطرح لااستمربلثثفثصلثثفثلصثثفثصلك)ص) علأعفثصاحرح ادلفعص علخندففراغ وا@ناطق الساحلية وعلى الشواطئ. كما سيطرح السؤال: ما جدوى
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وا@كا@ات تتوالى على أصحاب الأجهزة بعد أن توالت مطالـبـاتـهـم لـلإدارة
بتركيبها? وما جدوى امتلاك البلايI بالنسبة إلى ضائع في قلب الصحراء?
فثروة كهذه لا تكون لها قيمة إلا في بيئة مهيأة لإنفاقها. وبا@ثل فإن سيارة
متوقفة في زحمة ا@رور لا تزيد قيمتها على قيمة نقد غواتيمالا في قربه

من قرى منغوليا.
- ظواهر الإحباط

ومع ذلك فإن الارتفاع ا@ستمر في مستوى ا@عيشة وما يترتب عليه من
رفاه مادي ينشئ أسبابا جديدة للإحباط يحللها فيليب ديريبارن في كتابه

La Politique du bonheu(٢٨)فالوفرة التي تعود بالنفع عـلـى الجـمـيـع لا تـفـعـل
ذلك على قدم ا@ساواةR ومن ثم فإن الارتفاع العام في مستوى ا@ـعـيـشـة لا
يقلل في شيء من الفوارق بI الفئات أو الطبقـات الاجـتـمـاعـيـة. و@ـا كـان
الأمر يتعلق بواقع يدرك ذاتيا بالـقـيـاس إلـى وضـع الآخـريـنR فـإن تحـسـنـا
موضوعيا-بالأرقام ا@طلقة-في مستوى ا@عيشة لا يترتـب عـلـيـه بـالـضـرورة
شعور ذاتي بزيادة الرفاه: ذلك أن من أعـطـي طـلـب ا@ـزيـد إذا فـاق مـعـدل
الزيادة التي حصل عليها جاره معدل ما يحصل عليه هو. وذلك هو الطريق
ا@سدود: فمستوى ا@عيشة آخذ في التـحـسـن ولـكـن شـعـور الإحـبـاط بـاق.
والأدهى من ذلك أن شعور الإحباط هذا يـتـبـI لـدى تحـلـيـلا أنـه المحـرك
الخفي والدافع العميق لمجتمـعـات الاسـتـهـلاك وهـو لا يـكـف عـن اسـتـثـارة
الرغبات وتغذية النزوع إلى تفادي ا@شكلات. وذلك تحليل صائب رrا قدم
تفسيرا لسبب استمرار العدوانية الاجتماعية وليدة الإحباط في عنفوانها
على الرغم من أن مستوى ا@عـيـشـة لـم يـكـف عـن الـتـحـسـن مـنـذ قـرن مـن

الزمان.
ومن ناحية أخرى فإن استجابات جـديـدة آخـذة فـي الـظـهـور: فـأعـداد
متزايدة من السكان ترفض الانصياع للمثل الأعلىR أو بالأحرى الاستسلام
للإغراء الذي تعرضه عليهم مجتمعاتنا. وظواهر التهميش تنشأ وتتضخم
وتفضي إلى قيام مجتمعات محلية صغيرة أو حركات ذات ميول أو اتجاهات
شتى يجمع بينها رفضها الشامل للقيم السائدة. وأعداد كبيرة من الشباب

يعيشون على القليل ويبحثون عن دروب جديدة.
وفضلا عن ذلك فإنه مع النمو السريع لرابطات ا@ستـهـلـكـRI يـضـطـر
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ا@نتجون بشكل متزايد إلى إثبات نوعية منتجاتهم. وقد انتقلت هذه النزعة
الاستهلاكية الجديدة من الولايات ا@تحدة الأمريكية إلى أوروبا لتوجه شيئا
فشيئا اقتصادات الإنتاج فيها نحو مزيد من الجودة.. وهي تحد من غلواء
التسويق الشائنة وتشجع تيقظ وعي ا@ستهلكI وتحميهم من الغزو الدعائي.

- ما يستهلك يهيك
وهكذا ترتسم في مواقف ا@ستهلكI حديثة العهد حدود جديدة للنمو
الكمي. ورrا لا يدرك هذا التراجع عن ا@ثل العليا للاستهلاك سوى نسبة
Rلا تزال هناك أعداد كبيرة من الناس Rضئيلة من السكان. ومن جهة أخرى
Rلا تجمع قوت يومها إلا بشـق الأنـفـس Rحتى في مجتمعات الوفرة بالغرب

وما يحدث بالبلدان النامية في هذا الصدد غني عن البيان.
ومع ذلك يتبI لنا بدرجة متزايدة الوضوح أن الخبز ليس القوام الوحيد
لحياة البشر وإن لم يعن ذلك أننا على قاب قوسI أو أدنى من الأخذ بقول
الزهاد في كل زمان ومكان من أن ا@طلق وحده-بالنظر إلى استحالة استهلاكه

ستهلك يهلكR وهي قاعدة تنطبق على الجنسُهو الذي لا ينفد. غير أن ما ي
فوق كل شيء. والقانون العا@ي للإنتروبيا (درجة التعادل الحراري) قـانـون
يسري على أشكال السلوك الاجتـمـاعـي إذ هـي أيـضـا خـاضـعـة لا مـحـالـة

لظاهرة تدهور الطاقة.
R«ام الإدراك فشل جهود «التحول إلى الاستهلاكm ولئن كنا لم ندرك بعد
فإن هذا الفشل يتكشف لنا رويدا رويدا من خلال ظواهر الإحباط وانعدام
الإشباع التي يعمل على بقائها مجتمع لا يجد سبيله إلا في إنشاء رغـبـات
Rجديدة وسلع جديدة. وهي سبيل اتضح بالفعل أنها تفضي إلى سد منيـع
فالعجز عن إشباع الحاجات الوجدانية والروحيةR ونفاد ا@وارد الطبـيـعـيـة
Rوالتلوث الذي يتهددنا Rالذي تصوره سلفا أزمة الطاقة وغلاء ا@واد الأولية
وتدمير الـطـبـيـعـةR وزيـادة الـعـدوانـيـةR ومـشـاعـر الإحـبـاط الـتـي تـتـعـهـدهـا

مجتمعاتنا-كل هذه تخلق في نهاية ا@طاف أوضاعا متفجرة.
Rوهي تنمي منذ الآن مشاعر فتور تتمثل في هبوط د�غرافي مفاجـئ
وتلك علامة أخطر من كل ما عداها: فمجتمعاتنا لم تعد تنتج أطفالا كما لو
كانت قد كفت عن تصور ا@ستقبـل? كـمـا لـو كـان الانـتـقـاص مـن حـيـويـتـهـا
الإنتاجية قد شقت أمامها هوة فاغرةR كما لو كان التشكك في سبب وجودها
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�نعها من أي تخطيط ويترك حياتها معلقة.
ومع ذلك فهذه الحياة تسير قدما إلى الأمام-فلا سبيل إلى منع تقدمها

أو تكاثرها-نحو توليفات وتشكيلات جديدة.
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والخيارات الاجتماعية
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أولا-تعاليم البيولوجيا والعلوم الاجتماعية
يؤدي بنا الأخذ بنتائج التحليلات إلى تصـديـق
Rالتنبؤات ا@تشائمة التـي خـلـص إلـيـهـا نـادي رومـا
وإلى شعور عميق بالعجز إن لم يتضح أن هناك من
آليات التنظيم ما �كن من التصدي لهذا التطور.
وتنبثق هذه الآليات من قوانI الفيزياء والبيولوجيا

والإيكولوجيا والعلوم الإنسانية.
 ترينـا)١(فقوانI الديناميكا الحراريـة ا@ـطـلـقـة

كيف تستطيع توازنات جديدة أن تستقر فـي نـظـم
حل بهاR كما هي حال نظامنا البشريR اضـطـراب
شديد. غير أن هذا التنظيـم لا يـأتـي-إن أمـكـن أن
Rيفعل-تلقائيا. فهذا القانون يفتح أمامنا أبواب الأمل

ولكن دون أن يكفل لنا الأمن.
والتطور البيولوجي يجعل من التبدل التـكـيـفـي
ومن التغير قانون الحياة الأساسيR غير أنه يسجل

حالات فشل ذريع لقاء كل تجديد ناجح.
وتتيح الإيكولوجياR إذ تستوحي النظرية العامة
للنظم وقوانI السيبرنيةR فهما أفضل لطريقة سير
آليات التنظيم داخل النظم ا@عقدةR طبيعية كـانـت
أم اجتماعية أم ثقافية. وأيا كان الأمـر فـإن الآثـار
ترتد على الأسباب فتضخم الظواهر الناجمة عنها

«ا@رأة حI تلد تحزن..
لـكـنـهـا مـتـى ولـدت الـطــفــل
فرحت لأنه قـد ولـد إنـسـان

في العالم».
) الفصل٢١إنجيل يوحنا (

السادس والعشرون

4
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(التغذية الارتدادية الإيجابية) أو على العكس تـكـبـح تـطـور هـذه الـظـواهـر
(التغذية الارتدادية السلبية). وفي هذه الحالة الأخيرة يتصـرف الـتـنـظـيـم
على غرار جهاز تثبيت الحرارة إذ يعدل منحنيات التطورR ويوقف التفاعلات
ا@سلسلةR ويكسر الحلقات ا@فرغةR ويعطل الآليات ا@تراكمةR ويعيد التوازنات

.)٢(المختلة
غير أننا نشهد أيضا تنظيمات بالغة القسوة: فالكارثة أو الحرب مثـلا
تفضي بالفعل إلى توازنات جديدةR ولكن لقاء أي ثمن بشري! ففي حالات
كهذه لا تؤدي التغذية الارتدادية السلبية دورها التنظيـمـي ويـؤدي احـتـدام
الظواهر إلى وقوع الكوارث. وحسبنا شاهدا على ذلك مثل القنبلة الذريـة
حيث يغذي كل انشطار نووي انشطارات أخرى ويطلق تفاعلات مسلـسـلـة

تفضي حتما إلى الانفجار.
وأخيرا فإن العلوم الإنسانية والاجتماعية تبحث في مدى انطباق هذه
العمليات الأساسية على الإنـسـان الـذي تـربـطـهR مـن حـيـث بـنـاه ووظـائـفـه
البيولوجيةR علاقات تضامن مع عالم الأحياء في مجموعه وإن انفـرد rـا
حققه مخه من �و فذ. ولئن لم يستـطـع هـذا الـنـمـو أن يـلـغـي الحـتـمـيـات
الفيزيائية والبيولوجية ورrا الاجتماعية أيضاR فهو يدخل في إطار النظم

الحية بارامترات جديدة �كن أن تزيد كثيرا ثراءها وتعقدها.
وقصارى القول إن الأزمة الراهنة سوف تفضيR تبعا لطبيعـة وسـمـات
Rإما إلى توازنات جديدة تتحقق بأقل التكاليف Rآليات التنظيم التي تستخدم
أو إلى وقوع كارثة. وسيناريوهات ا@ستقبل كثيرة وعلينا نحن يتوقف تحقق

أحدها دون سائرها-خيرا كان ذلك أم شرا.
- من الكائن العضوي إلى التنظيم

ويطرح على الفور سـؤال أول عـمـا إذا كـان مـن ا@ـشـروع الاسـتـنـاد إلـى
تحليل لوقائع بيولوجية في تفسير التطور الاجتماعيR وما إذا كان اللجـوء
إلى الفيزياء والبيولوجيا والإيكولوجيا يلقي ضوءا على أحداث حياتنا اليومية.
ورrا كان من ا@مكن البحث عن �اذج لذلك في تاريخ البشرR ولكـنR هـل

�كن البحث عنها في تاريخ الحياة?
إن هذا النوع من أساليب التفكير هو الآن مصدر وحي التيارات القائمة
على ا@ذهب العضوي الذي ظلR من أرسطو إلى روسـوR ومـرورا rـفـكـري
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العصر الوسيطR يوازي بI الجسم البشري والجسم الاجتماعي الذي يوصف
Rعلى وجه التحديد بأنه «كائن عضوي». وكبار علماء القرن التـاسـع عـشـر
لامارك وكوفييه وكلود برنارR بإثباتهم أن الكائنات الحية mتلك القدرة على
التأقلم والتنظيم الذاتي التي تتيح لها التطور تبعا لبيئتهاR قـدمـوا حـجـجـا
جديدة عمد سبنسرR ا@ؤسس الحقيقي للمذهـب الـعـضـوي الحـديـثR إلـى

) يب١٨٦٢Iتطبيقها على العلوم الاجتماعية. ففـي كـتـابـه «ا@ـبـاد� الأولـى (
سبنسر كيف أن المجتمعات تتحول من تلقاء ذاتها بدمج التغيرات والتأقلم
للبيئة. وقد سبق أن رأينا كيف أن داروينR ومن قبلـه مـالـثـوسR دمـجـا فـي
تحليلاتهما الوقائع البيولوجية والوقائع الاجتماعية. وتستمر هـذه ا@ـوازاة
مع مقدم دوركها¥ الذي يؤكد في الوقت نفسه أهمية ما يفرق بI البيولوجي
والاجتماعيR فلئن وجدت أوجه شبه واضحة بI هـاتـI المجـمـوعـتـI مـن

الظواهر فليس من الجائز أن ننسب ذلك إلى تطابق في طبيعتهما.
ثم حققت العلوم الإنسانية استقلالها وفصمت علاقتها با@ذهب العضوي
وانفصلت عن البيولوجيا. ومن جهة أخرى حكم تضخم ا@عارف على رجال
العلم بأن يتخصصوا بدرجات متزايدة العمق: فشيئا فشيئا أفسح التصور
الشامل والرؤية التوليفية للظواهر مكانهما للنهوج التحلـيـلـيـة الـقـطـاعـيـة.
وعلى نحو ماR انضم كل إلى فريقه ولاذ بالطمأنينة التي يوفرها له تخصصه.
وجلب ا@فكرون ا@غامرون-مثل توينبي وتيار دي شاردان-الذين تجرؤوا على

تجاوز حدود علمهمR على أنفسهم النقد من كل حدب وصوب.
- مولد تركيبات جديدة

لكن سرعان ما سيهب تيار جديد يعكس هذا الاتجاه. فالسيبرنيةR التي
Rن. وايـنـر Rنشأت في الولايات ا@تحدة الأمريكـيـة مـن لـقـاء عـالـم ريـاضـي

 �اذج عا@ية تنطبق على١٩٤٨وعالم بيولوجياR روزنبلويثR تقترح منذ سنة 
الكائنات الحية بقدر ما تنطبق على الآلات أو على النظم الاجتماعية. وفي

 عن ظواهر اجتماعية تعادلا)٣(الولايات ا@تحدة أيضاR بحث جوناس سالك
الظواهر البيولوجيةR وفي عهد أقربR فعل مثـل ذلـك إدوارد ويـلـسـون فـي

 البيولوجـي هـنـريّ. وفي فرنساR مـد)٤(دراسة توليفية أثارت ضجـة كـبـيـرة
Iلابوري وعالم الاجتماع إدغار موران الجسور الأولى: فباتباع مسارين مختلف
التقيا في نهاية ا@طافR عاودا استكشاف الطريق ا@فضي إلى التقاء العلوم
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البيولوجية بالعلوم الاجتماعية. ثم تشتد الحركة معبرة عن اتجاه قوي نحو
«فك إسار التخصص»R أو بالأحرى «اللقاء عبر التخصصـات». واقـتـرحـت

 ل ـجوويل دي رونايR(٥)Le Macro scopeتركيبات بارعة يذكر منها ما جاء في
الذي يعد �وذجا لنوعه.

وبI «الطبيعة» و«الثقافة» توجد الاستمرارية والـقـطـيـعـة فـي آن مـعـا.
فالنهج الجدلي وحده هو الذي يستطيع رفع الغموض الذي يكتنف الجمع

بI الاثنI ويفرغ النقاش غير ا@تناهي من حدته.
R فإن الأمر يعني «تفسير الإنسان الذي)٦(وكما كتب محقا روجيه كايوا

يتعلق بقوانI الطبيعة وينتمي إليها بكـل شـيء فـيـه تـقـريـبـاR انـطـلاقـا مـن
Rمسارات أعم نلقاها في الطبيعة منتشرة في كافة الأنواع». وعلى نحو ما
يجد أسلوب كهذا شرعيته في خصوبته. وقد أصاب كايوا عنـدمـا أضـاف

 أن نـسـمـيـهـا«الـعـلـوم الـقـطـريــة١٩٥٩«أن الـعـلـوم الـتـي اقـتـرحـت فـي سـنــة 
)Diagonales.تتراكب على التخصصات القـد�ـة وتـضـطـرهـا إلـى الحـوار (

وهي تسعى إلى كشف القانون الوحيد الذي يجمع بI الظواهـر ا@ـتـفـرقـة
والتي لا تربط بينها في الظاهر أي علاقة. وهي تفك رموز التواطؤ الكامن
وتكتشف الارتباطات ا@غلفة بإجراء مقاطع مائلة في العالم ا@شترك. وهي
تأمل وتحاول افتتاح عالم معرفة mارس فيه جسارة الخيال أولا قبل استدعاء
صرامة الضبط التي يزيدها ضرورة أن الجرأة أخذت على عاتقها مـهـمـة
فتح طرق مستعرضة محفوفة بالمخاطر.. حيث يتطور اليوم البحث ا@ثمر».
ومثل هذه ا@نظورات التي تسمح بتدخل ا@علومات والخبرات ا@كتسبـة
في مجالات معرفية بالغة التنوعR توسع نطاق إدراكنا إلى حد بعيد وتـتـيـح
وضع الأحداث ا@عاصرة في سياق مختلف كل الاختلاف. أولا لأنها تضفي
Rوثانيا لأنها تتيح تحديد مكانـهـا عـلـى نـحـو أفـضـل Rعليها عنصر النسبية
وأخيرا لأنها mنحنا ما نفتقده أكثر من أي شيء آخر: رؤية متماسكة للحياة

وللعالم.
- قياس عالم البيولوجيا

في البداية يقترح عالم البيولوجيا قياسا ما.
فالإنسان لم يحرز تقدما طوال تطوره البيولوجي والاجتمـاعـي إلا مـن
خلال الأزمات. وعلى ذلك فالإنسان ا@عاصر �ر بأزمةR وذلك عـلـى وجـه
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التحديد هو ما أريد إثـبـاتـه حـتـى الآن. وهـو إذنR لـهـذا الـسـبـب ذاتـه �ـر
rرحلة «تطور محتمل»R أي أنه في وضع يتيح له التجديد والمجاوزة.

ولكن لنعاود التفكير في الأمرR ولنبدأ أولا rقدمتي القياس حيث يلزمنا
ا@زيد من التوضيح إذ على ذلك تتوقف متانة تفكيرنا.

ثانيا-الأزمة أو زمن التفتح
من شأن الأزمة أن تعتدي وتخل التوازن وتوهـن. ولـكـنـهـا تـطـلـق أيـضـا
آليات تعويضيةR واستجابات جديدة وغير متوقعة وأحيانا ملائـمـة. أومـال
Rكما سنرى Rوردود أفعال! فالأزمة إذن عامل تطور. و�كن أيضا أن تكون

مناسبة لإحراز تقدم جديد.
والفرد ينبني من خلال سلسلة من الأزمات يشكل ميلاده أولها وأروعها.
ولا تقل عن ا@يلاد أهمية فترة ا@راهقة: فأثناء بضع سنواتR يبلغ اختلال
التوازن أقصاه بI الأنا التي تثبت ذاتها من خلال ا@عارضة وبـI الـوسـط
الأسري. ويدخل التعطش إلى الاستقلال في صراع مع الحاجة إلى الشعور
بالأمن التي تظل تحافظ على أواصر القرابة. ثم تبدأ مرحـلـة جـديـدة مـع
بدء علاقة الزواجR وهنا تنتقل الحاجة إلى الأمن إلى «موطن» جديد عندما
يبني الفرد عشه. ويفضي ميلاد طفل للأسرة إلى نشوء أزمات ويـقـتـضـي
Rوالتقاعد Rويفعل مثل ذلك لقاء أصحاب وأحباب جدد Rإعادة توزيع الأدوار
وبلوغ سن الشيخوخة والشيخوخة ا@تقدمةR ومحن الحياة... ورrا وقـعـت
محنة كبرى تجبر ا@رء على التغير إذ يجد فيها بعدا جديدا أو يتقهقر إلى
مرحلة الطفولة دون أمل في الشفاء. ومن أمثلة ذلك العيش في معسكرات
ا@وت الذي أسفر عن أعمال بطولة عدة وتضحيـات كـثـيـرة. ومـن الـصـدق
أيضا أنه أدى إلى أسوأ حالات الفشل وإلى أشد الأفعال دناءة وحطة. ذلك

ر «تاريخ التقدم». فلئن أمكن أن تكون الأزمات مناسـبـةّأن التطور لا يسـط
وثبة جديدة إلى الأمامR فليس كلنا بقادر على أن يجد في نفسه من ا@وارد

ما يكفيه للتغلب على الأزمة والتفوق على ذاته.
و�دنا تاريـخ الـشـعـوب بـنـمـاذج وأحـداث �ـاثـلـة. فـالحـرب هـي الـتـي
mـخـضـت عـن الحـركـة الأوروبـيـةR وغـلـواء الـثـورة الـصـنـاعـيـة الأولــى عــن
الاشتراكيةR والثورة الفرنسية عن جمهورية فرنسـاR وأسـفـرت تـلـك الـثـورة
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أيضا-قبل أن تغرق في بحر من الدمـاء-عـن تـزويـد الـعـالـم بـإعـلان حـقـوق
الإنسان. وفي تاريخ أبعدR كان ا@نفى-في مصر وفي بـابـل-هـو الـذي شـكـل
روح إسرائيلR وكان من عاصفة سياسية ودينية لم يسبق لها مثيل أن انبثق

التحول إلى ا@سيحية.
Rتلك الأزمات الحادة الناجمة عن تجابه الثقافات Rكذلك تسهم الحروب

دة المجتمعاتRّ بأن «الحربR مول)٧(ر موريس بلانّفي إقامة نظام جديد. ويذك
موضوع عرض له اثنان من مشاهير المحللRI هيغل وشارل ديغولR فأفاضا
في شرحها بأسلوب يتسم بطابع الواقعية. فهي تحفز لقاء الثقافات وأحيانا

ر بلان أيضا بأن هيغل ونيتشه قارنـا بـI دور الحـرب فـيّتزاوجها». ويـذك
تاريخ البشرية ودور التطور في تاريـخ الحـيـاة. فـعـلـى حـI تـصـنـع الحـرب

الإمبراطوريات وتقوضهاR ينشئ التطور الأنواع ويقضي عليها.
وفي ا@اضي البعيدR كان في ا@ناطق القاحلة أن نشأت وتـرعـرت أولـى
الحضارات العظمى وليس في جنان ا@ناطق ا@دارية الـتـي يـخـص بـالـذكـر
منها شرق أفريقيا حيث ظهر الإنسان إلى الوجود في بيئة مناخية وطبيعية
مثلى. أفكان فرط الكثافة السكانية هو الذي حفز الناس إلى الانتقال إلى
أحوال مناخية أقل سخاء. لا أحد يدري. غير أنه كان في ظل هذه الأحوال

أن حقق الإنسان كامل أبعاده.
Iيندر الغـذاء وتـبـرد الـلـيـالـي ويـتـعـ Rففي مناطق الأستبس والصحراء
الكفاح من أجل الحياة. وفضلا عن ذلك فإن غياب غطاء نباتي جدير بهذا
الاسم يتيح مشـاهـدة حـركـة الـكـواكـب والـنـجـوم فـي الـسـمـاوات الـصـافـيـة
واستحداث ا@باد� الأولية للعلوم الرياضيةR وتظهر في الوقت نفـسـه دورة
موسمية غريبة على العالم الاستوائيR كانت مصدرا @شاهدات أخرى مفيدة.
Rولا شك أن هذه الظروف القاسية أسفرت عن مكاسب حضارية حاسمـة
وإن كان قد دفع لقاءها انتكاسات كثيرة وحالات فشل ذريع. وبـا@ـثـلR كـان
أثناء عصر الفرم الجليديR منذ قرابة مائة ألف سنة وفي ظل مناخ قارس

البرودةR أن ظهر إنسان نياندرتالR قريب الشبه منا إلى حد بعيد.
وما يصدق على الإنسان يصدق أيضا على الأنواع التي سبقته في تاريخ
الكائنات الحية: فقد تعI حدوث الجفاف الرهيب في العصر الـسـيـلـوري
منذ قرابة ثلاثمائة مليون سنةR لكي تنتزع الحياة الحيوانية والنباتية نفسها
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من الوسط ا@ائي لتغزو الأرض الناشئة. وكانت هذه الواقعة في ذلك العصر
يات الخضراء أم جميع النباتات وإلىّ«صدمة ا@ستقبل» بالنسبة إلى الخـث

الأسماك أسلاف الحيوانات الأرضية. انقلاب مذهل وكارثة عظمى أسفرا
مع ذلك عن الرواد الأوائل لليابسة. ففي السوسيولوجيا كما في البيولوجيا

تفرض الضرورة قوانينها.
وتخضع العلوم الفيزيـائـيـة ذاتـهـا لـهـذه الحـتـمـيـات. أفـلـيـس مـن خـلال
الفيضانات والبراكI والزلازل أن الأرض تشكل وجهها وتعيد تشكيله دون
انقطاع محدثة توازنات جيومورفولوجية جديدة عن طريق هزات رهيبة?

ونحن نعيش «صدمة ا@ستقبل» في الوقت الحاضرR فالتغيرات العميقة
التي طرأت على البيئة ا@ادية والثقافية في أقل من قرن تواجه البشر اليوم
بأوضاع جديدة فتضطرهم إلى الاستجابة باتخاذ مـواقـف جـديـدة وإتـيـان
تصرفات جديدة. وهكذا �ر الإنسان ا@عاصر بفترة نشـاط تـطـوري عـلـى
نحو ما يؤكده الحد الثالث لقياسناR الذي يجدر بنا الآن أن نبرهن عليه.

ثالثا-في دوامة الطموحات الجديدة
يكشف نشوء الاحتجاجات في كـل مـكـانR واحـتـلال مـفـهـوم الاحـتـجـاج
ا@كانة التي يحتلهاR عن اتساع أسباب التـشـكـك وعـمـقـه. ويـعـبـر ذلـك فـي

الوقت نفسه عن ظهور قيم جديدة لا تزال تتسم بقدر من الغموض.
وتندرج قوة الاحتجاج في عصرنا هذاR مع ما يقـتـرن بـهـا مـن تـفـكـيـك
وتحلل للبنىR في صميم تيارات الفكر الحديث التي عرضنا @راحلها الكبرى

بالبحث في أول فصول هذا الكتاب.
 وما من شيء يعفي من الاحتجاجR فهو يتجه بالقوة ذاتها نحو التقاليد
والأعراف والأخلاق والفلسفـة والـفـنـون والـسـيـاسـة والـنـظـام الاجـتـمـاعـي
الاقتصادي. ورrا حق لنا الظن بأن العلم والتكنولوجياR محركي المجتمعات

الصناعيةR خليقان بأن يعفيا منه: ولكنلا.
 فبعد أن تعلقت بهما آمال إنسانية تحررت آخر الأمر من نير عبـوديـة
ظلت ترضخ لها آلاف السنRI ها هما الآن بدورهما موضع الشك والريبة.

- العلم في قفص الاتهام
إن رجال العلمR بإيحائهم إلى الرأي العام بأن العلم والتكنولوجيا بوسعهما
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أن يحلا جميع ا@شكلات ويفضيا بالبشرية تلقائياR بل دون إرادتهاR إلى غد
يغني طرباR وبتواطئهم على هـذا الـنـحـوR عـن وعـي أو عـن غـيـر وعـيR مـع
السلطات القائمةR قد أساءوا إلى العلم إساءة لا تغتفر. ولم تدم تلك الثقة
بالعلم والتكنولوجيا طويلا بالنظر إلى أنهـمـا لـيـسـا سـوى أداتـI تـدعـمـان

موارد العقل البشريR أداتI تستخدمان للخير تارة وللشر تارة أخرى.
فلئن كان العلم محايداR فإن رجال العلم ليسوا محايدين حتى وإن اعتقدوا
هم ذلك بل وخاصة عندما يعتقدون ذلك. ولن ينخدع أحد بإنكار العلـمـاء
Rمسؤوليتهم عندما تستغل ثمار بحوثهـم فـي أغـراض �ـكـن الـطـعـن فـيـهـا

Les صورة ساخرة في كتـابـه )٨(بأسلوب التنصل الذي قدم عنه أ. كـيـلـسـر

Call-Girlsمسؤول مـبـاشـرة عـن Rشأنه شأن أي مواطن آخر Rفرجل العلم .
نشاطهR وهو ملزم rا تتخذه نتائج بحوثه من توجهات وrا يقبل أو لا يقبل
من عقودR وبالقضايا التي يقبل مناصرتها صراحة أو ضمنا. ومن الأمثلـة
الرائعة على ذلك أزمة الضمير التي يتعرض لها عالم مثل أوبنها�رR وفي

عهد أقربR أولئك البيولوجيون الأمريكيون الذين يعبثون بالجينات.
ومن الإنصاف والأمر كذلك أن يطالب العلم اليوم بأن يـشـرح مـوقـفـه.
ولن يستطيع العلم أن يتفادى النقاش ولا ينبغي له أن يفعل ذلك. فقد أصبح
الرأي العام أدرى بحقائق الأمور وبدأ يقلق على ا@سـتـقـبـل ويـحـرص عـلـى
معرفة ماذا يجري في المختبرات: وهو يعرف جيدا أنه في المختبرات أولا
يجري بناء ا@ستقبلR وتزداد هذه ا@عرفة صدقـا عـنـدمـا نـدركR كـمـا فـعـل

R «أن ما نسميه اليوم علما لم يعد تلك الحكمة وا@عـرفـة(٩)روجيه غارودي
اللتI يتحدد بهما مجموع علاقاتنا بالطبيعة وبغيرنا من الناس وبالمجتمع
وrا يعلو على ذلك من كائناتR إنه في الواقع �وذج حضارة. إنه ليس»العلم
Rلكهاm وإ�ا»العلم الغربي «: العلم الذي يستهدف تحويل الطبيعة بقصد»
العلم الذي يعمل محركا للنمو من خلال ا@عالجة الفكرية والتقنية للأشياء

والأشخاص.
Rوالتكنولوجيا أشد من العلم تعرضا للريبة والشك: فلئن كان العلم يتحرك
نظريا على الأقلR في عالم التجريدR فإن التكنولوجيا تطور تجديداتها أمام
أعيننا. والسؤال الذي يطرح هو ما إذا كانت التكنولوجيا-حلم الأمس وواقع
اليوم-ستكون كابوس الغد. ففي مجتمع مفرط في التقنية يتيه الإنسان في
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R بـحــقR أن الاهــتــمــام)١٠(الـبـحــث عــن جــذوره. ويــلاحــظ ريــنــيــه دوبــوس
Rبالاستكشافات الفضائية وبوصول الإنسان إلى القمر لم يدم عشر سنوات»
وجهل الناس بأسماء رواد القمر أشد من جهلهم بـأسـمـاء أعـضـاء المجـمـع
(الفرنسي)R وذلك على الرغم من أن حلم ارتياد الفضاء ظل يتسلـط عـلـى
البشر منذ آلاف السنI. وفقدت تلك الأحلام ا@تألـقـة رونـقـهـا وسـحـرهـا
حال تحققها في حI لا يزال منظر الشفـق والـغـسـق يـحـتـفـظ بـهـا لـه مـن

شاعرية منذ وجد الإنسان».
- ردود فعل النبذ

تطلق التجديدات التكنولوجية الكبرى أحياناR عندما تصبح تطبيقاتهـا
على وشك التحقيقR أزمات نبذ حقيقية. وتكشف قوة الاحتجاج ضد الطاقة
النووية في جميع البلدان ا@تقدمةR على نحو بالغ الوضوح عن آليـة رفـض
عامة في اللحظة التي يتوقع فيها اجتياز مرحلة حاسمة في تطور المجتمعات
Rالصناعية. وقد أسفرت استطلاعات الرأي عن أن نسبا مرتفعة من السكان
رrا تبلغ أكثريتهم في مناطق معينة تتمسك بتقاليدها وإطار حياتها-كمنطقة
الألزاس-ترفض اجتياز هذه العتبة الجديدة. صحيح أن استغـلال الـطـاقـة
النووية على نطاق واسع يطرح مشكلة لم يسبق لها مثيل في تاريخ المجتمعات
الصناعية: تلك هي أن استحالة «إطفاء» الإشعاعية تفضي إلى نشوء وتراكم
نفايات يستمر خطرها إلى الأبد. وللمرة الأولى ينفذ الإنسان عمليات ليس
بوسعه إيقافها: فنحن نطفئ نارا أو نغـلـق مـصـنـعـا أو نـوقـف آلـة أو نـدمـر
النفايات السامةR ولكننا لا نستطيع تحييد الإشعاعيةR وكل ما نستطيعه هو

حصر نطاقها ومنع انتشارها. وذلك رهان رهيب نورثه الأجيال ا@قبلة.
وشأن حرائق الغاباتR تنشب الصراعات هنا وهـنـاك rـنـاسـبـة إقـامـة
صناعة عرفت بالتلويثR حتى في مناطق تندر فيها فـرص الـعـمـل. وتـقـف
Rشاهدا على تصرفات لم يكن من ا@مكن تصورها قبل ذلك ببضع سنوات
تلك المحن التي شهدها مشروع إقامة مصنع لاستيـارات الـرصـاص رفـض
عدة مرات في جمهورية أ@انيا الاتحادية ثم نبذته بعنف حركات الاحتجاج
rنطقة ا@وزيل (بفرنسا) أولا ثم rنطقتي الألزاس وا@ويز بعد ذلك. وتطلق
ردود أفعال �اثلة إنشـاء مـطـار أو بـنـاء طـريـق سـيـارات أو إقـامـة سـد أو

اجتثاث غابة أو غرس مزرعة أشجار راتنجية.
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وتحت ضغوط الرأي العامR يضطر القائمون على الـتـنـظـيـم الحـضـري
لديناR على غرار ما يحدث في بلدان أخـرى مـنـذ زمـن طـويـلR إلـى تـقـد¥
مشروعاتهم والدفاع عنها ولا �كنهم تفادي ما يقتضيه تنفيذها من مناقشات
تبادر إلى فتح بابها منظمات صون البيئة ورابطاته فضلا عن أن الـقـانـون
يفرض ذلك منذ الآن. كذلك تطلق حوادث التلوث الطارئة ضجة تبلغ أبعادا

)١١(لم تعرف من قبل قط. ويزداد باطراد عدد من يرونR مع رينيه دوبـوس

أنه «حتى عندما يأتي التقدم التكنولوجي بأسباب إشباع جديدة فإن ذلك لا
يعوض عن فقدان سماء مضيئة أو هـواء عـطـر أو مـيـاه نـهـر صـافـيـة تـعـج
بالأسماك أو جو هاد� يسـوده الانـسـجـام. ويـسـتـطـرد دوبـوس قـائـلا: «إن
الجهد ا@بذول في كافة أنحاء العالم من أجل إنقاذ البيئة يتجاوز ا@شكلات
التي يطرحها التلوث وا@وارد الطبيعية إذ يشكل بداية حملة تستهدف استعادة
قيم معينة للحياة الحسية والوجدانية التي توجد إليهـا حـاجـة أسـاسـيـة لا

تتبدل نظرا لاندراجها في الرمز الجيني للنوع البشري».
- الأجور ونوعية الحياة

وفي مجال آخرR يلاحظ أن ا@طالبات التقليدية برفع مستوى ا@عيـشـة
تقترن اليوم بطموحات لم تتضح معا@ها بعد إلـى تحـسـI نـوعـيـة الحـيـاة.
وتستند النقابات في حفز أعضـائـهـا إلـى مـوضـوعـات جـديـدةR إذ تـطـالـب
بالتظاهر من أجل ظروف حياة وعمل أفضل. ويحـدث أحـيـانـا أن تـرتـسـم
أشكالا جديدة من التضامن تسمو على الأنانـيـة ا@ـقـتـرنـة بـفـئـة أو طـائـفـة
حرفية معينة: ففي هذه ا@ؤسسة الكبيرة أو تـلـك تـشـاهـد ظـاهـرة جـديـرة
بالتنويه وإن لم تزل استثنائية بعدR هي قبول موظفيها الكبار الـتـنـازل عـن
جزء من مرتباتهم تضامنا مع العمال الذين يعانون من بطالة جزئية. وهذه
البطالة الجزئيةR بـزيـادتـهـا الـوقـت المخـصـص لأنـشـطـة الـفـراغ ولـلـنـشـاط
الشخصيR تضفي بالتدريج مصداقية على تلك الفكرة الثورية ا@تمثلة في
أن الخفض الجزئي للدخل �كن أن تعوض عنه زيادة حرية ا@رء في العيش
على هواهR ولا سيما إذا كانت البطالة الجزئية مدفوعـة جـزئـيـا. وعـنـدئـذ
يتجه تفكيرنا إلى أنه ليس شرا بالضرورة أن نكسب «أقل قليلا» مقابل أن
نعمل «أقل كثيرا». وعلى ذلك فإن الدخل ا@الي لا ينظر إليه على أنه الهدف
الوحيد أو مصدر السعادة الوحيد. صحيح أن البطالة تظل مصدر تعاسة
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وعارR غير أن تولي المجتمع في مجمله أمرهاR على الأقل أثناء فترة تعويض
العاطل عنها يسهم في إحداث مواقف جديدة إزاء العمل وإزاء ا@ال.

كذلك تطرأ تغيرات مهمة في الإحساس تجاه السلع الاستهلاكية التـي
فقدت قيمتها الرمزية فلم يتبق لها سوى قيمتها النفعية. وعلى ذلك فـهـي
تتحرر من استبداد التغير السنوي للأذواق �ا يحمل منتجيها على الاهتمام
بصلابتها وطول بقائها. أفلم نشهد تلك ا@اركة من السيارات تعرض عـلـى
عملائها سيارة تدوم عشر سنوات? فكرة دعائية لم يكن من ا@مكن تصورها

قبل بضع سنوات-اللهم إلا إذا لم يكن ذلك سوى مناورة لاجتياز الأزمة.
وبـعـد فـتـرة مـن الـتـردد أحـلــت فــرنــســا مــكــانــا بــعــيــدا وراء الــبــلــدان
الأنجلوسكسونيةR بدأ سكان ا@دن أخيـرا ا@ـطـالـبـة بـإحـداث طـرق يـقـصـر
استخدامها على ا@شاة وساحات في وسط ا@دينة تخـصـص لـلاسـتـجـمـام
وأنشطة وقت الفراغ. كما أن الطلب ا@لح على تحسI وسائل النقل العامة.
وساعد الوعي ا@فاجئ بالثراء والجمال ا@عماريI للمدن القد�ة على قيام
كثير من الرابطات ا@نادية بترميم وإصلاح آثار التراث الـتـاريـخـي. ويـشـن
عدد كبير من ا@ناطق تلقائيا حمـلات تـزيـRI وتـصـدر قـواعـد جـديـدة فـي
مجال ا@عمار والتنظيم الحضري تستهدف الحفاظ على الطابع ا@ميز لتلك

ا@دن وجوها التاريخي.
- تطلعات متناقضة

إن السرعة البالغة لهذا الوعي الجديد تثير الدهشة: فقد أصبح الرأي
العام بتطلعاته الجديدة عاملا قويا من عوامل الارتداد الاجتماعي والتنظيمي
على الرغم �ا هناك من لبس يسهل كشفه في مواقفه. ذلك أن التطلعات
الجديدة تتجاور مع العادات القد�ة فلا تزيلها. أفلسنا نطالب في آن معا
بنمو صناعي شديد يزيد فرص العمل ويرفع مـسـتـوى الـدخـول وبـأسـلـوب
حياة أقل اهتياجا أو ببيئة أقل عرضة للعدوان والتلويث? أو لسنـا نـطـالـب
ببساطة بزيادة ما نكسبه مع تقليل ما نعمله? أو لسنا نسعى إلى رفع مستوى
معيشتنا وزيادة استهلاكنا الفردي مع ا@طالبة في الوقت نفسه rزيد مـن
ا@رافق الجماعية وا@ستشفيات ودور الحضانة والساحات الرياضية وا@رافق
الاجتماعية والثقافية الأكثر عددا والأقل تكلفـة? أو بـتـعـديـلات تـنـظـيـمـيـة
تستهدف تحسI نوعية الحـيـاة? كـل ذلـك بـطـبـيـعـة الحـال دون الاعـتـراف
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بوجوب فرض ضرائب جديدة لصالح الهيئات العامـة ا@ـكـلـفـة بـتـوفـيـرهـا.
فلئن غفا الكائن الإيكولوجي في شخصنا فإن دافع الضرائب يظل متيقظا
ومتنبها! ألسنا نسمع الاحتجاج الشديد للزراع عندما تعالج غابة مـجـاورة
لهم rبيدات الأعشاب كل عشر سنوات في الوقت الذي يعالجون هم فيه
حقولهم بنفس ا@بيدات كل ستة أشهر? أو لسنا نأمل في أن تر© البيـوت
القد�ة في وسط ا@دينة في حI نقطن فيلا حديثة في ضاحيةR وفي بناء
طرق السيارات وإنشاء ا@طارات شريطة أن تكون أبعد ما يكون منـاR وفـي
مدد وفير من الكهرباء شريطة ألا يقام مركز لتوليد الطاقة النوويـةR وفـي
إنشاء مصانع على ألا تحدث تلوثاR وباختصـار فـي الحـصـول عـلـى جـمـيـع
مزايا النمو الاقتصادي ولكن دون ا@عـانـاة مـن أي مـن مـسـاوئـه? وأهـم مـن

ذلكR ألسنا نتجاهل الإضرار بالبيئة ما دام ذلك لا �سنا عن كثب?
إن النزاعات ا@تعلقة بالتلوث أو باحـتـلال الحـيـز ا@ـكـانـي والـتـي تـنـشـأ
rناسبة إقامة منشأة صناعية أو مشروع تنظيمي ضخم تنحصـر عـمـومـا
في دوائر صغيرة ولا تثير حركة تضامن واسعة إلا في حالات اسـتـثـنـائـيـة
قليلة. فالوعي لا ينشأ إلا بصفة موقوتة انطلاقا من مصدر إزعاج يتهددنا
مباشرة. وهذه النزاعات تنشأ وتنفجر ثم تهدأ شأن الفقاعات تطفو علـى

سطح السائل دون أن تلتقي.
- الإيكولوجياR معكر الصفو..

ومع ذلـك يـبـدو أن تـطـورا مـهـمـا يـرتـسـم فـي الأفـق إذ تـظـهـر الحـركـة
الإيكولوجية على ساحة السياسة ويحتمل أن تفشل خطط وحسابات كثيرة
من ا@ناورين. ففي الد�قراطيات الغربيةR حيث يتقرر مصير أحزاب الأغلبية
في عمليات اقتراع متقاربة النتائج بحيث لا تزيد فـروق الأصـوات أحـيـانـا
على جزء من الواحد في ا@ائةR يتعذر التنبؤ بتأثير الوافدين الجدد. والأكثر
من ذلك أن الإيكولوجيRI ببقائهم حتى دورة الاقتراع الثانية يبطلون اللعبة
السياسية برفضهم بديل الاختيار ا@انوي بI كتلتI اثنـتـI. وذلـك هـو مـا

.١٩٧٦حدث في الألزاس في الانتخابات الإقليمية في مارس سنة 
والقضايا الإيكولوجية تفاجئ بحدتها الأحزاب التقليدية. فالإنشقاقات
التي تسببها لا تتطابق مع الانقسامات السياسية بل تقطعها قطريا. ففـي
أحزاب اليمI وأحزاب اليسار هناك من الأعـضـاء مـن يـوافـق ومـنـهـم مـن
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يعارض الطاقة النووية أو من يزعجهم الـتـلـوث بـدرجـات مـتـفـاوتـةR أو مـن
يوافقون أو يعارضون النمو الاقتصادي أو ينادون بنمو مـن نـوع آخـر وفـقـا
@يولهم الشخصيةR مع فروق طفيفة برغم ذلك: فاليسار الجديد إذ يجمع
بI الإيكولوجيا والتسيير الذاتيR يتخذ منهما منطلقا لاحتجاج شاملR في
حI أن أنصار الد�قراطية الليبرالية ا@تقدمة يتبنون مطالبات إيكولوجية
ويترجمون تطلعاتهم إلى قوانI: فحقوق رابطات حماية البيئة يعترف بهـا
Rوإجراءات التحقيق العام يضفي عليها أخيرا طابع الد�قـراطـيـة Rوتوسع
كما تدان إقامة ا@باني الضخمة بالخرسانة ا@سلحة. وفـي حـI اسـتـهـلـت
ولاية الرئيس جيسكار ديستان تطورا إيجابيا للغاية في هذا الاتجـاهR كـان
الساسة القدامىR سواء كان انتماؤهم �ينيا أو يسارياR ينحون الاعتبارات
الإيكولوجية جانبا في صمت بحجة مقتضيات الإنتاج ا@قدسةR وذلك ما لم
تنشأ في دوائرهم الانتخابية مشكلة تتهدد مستقبلهم السياسـيR وعـنـدئـذ
نجدهم يتعللون بحجج واهية يتلمسون فيها مخرجا �ا يفضي أحيانا إلى
مواقف مضحكة: أفلسنا نرى �ثلا منتخبا يقود حملة ضد مشروع لتوليد
الطاقة النووية في حI أنه هو وزملاءه في الحزب يوافقون بلا تحفظ على
برنامج يشكل هذا ا@شروع عنصرا من عناصره? ومن ناحية أخـرى يـحـرز
Iشخص مغمور نجاحا باهرا في الانتخابات يثير لدى الـسـاسـة ا@ـرمـوقـ
دهشة بالغةR لأنه اتخذ من مكافحة التلوث في منطقته الصنـاعـيـة أو مـن
معارضته @شروع إنشاء مذبح للدواب محورا لحملته الانتخابية. لقد أصبح
فن الاستئثار بقضية ساخنة واحدا من أحسن ضمانات النجاح بغض النظر

عن أي من اعتبارات اللياقة وآداب ا@عاشرة.
ويـدور الـنـقـاش حـول قـضـيـة الـنـمـو الاقـتـصـادي فــي جــو �ــاثــل مــن
الاضطرابR فمنذ عشرين سنة كان هذا النموR الذي اعتبر كفيلا بتحقيق
العمالة الكاملةR فكرة اليساريRI في حI كان التوسع ا@عتدل ا@قترن rـا
قد يقتضيه تنظيم الاقتصاد من تقبل للبطالةR فكرة اليمينيI. ثم انعكست

 لدرجة أن النقابات وحركات الاحتجاج بدأت تؤكد على١٩٦٨الآية منذ سنة 
أهمية السعي إلى بلوغ أهداف نوعيةR على حI دعا أرباب العمل إلى �و

على غرار ما يحدث في اليابان آخذين على الحكومة تخوفها وترددها.
وتحاول الأحزاب السياسيةR وقد أ@ت بها حيرة عميقة مـن جـراء هـذا
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التطور الذي يضطرها إلى اتخاذ تدابير تكيف سريعةR أن تستعيد التطلعات
الإيكولوجية قدر استـطـاعـتـهـا. ألـم نـر الحـزب الـشـيـوعـي يـزكـي مـرشـحـا
إيكولوجيا فيغرق الفرق الشاسع بI الاتجاهI الجديد والتقليدي قدامى
أعضائه في خضم من البلبلة? لقد فقد الكاثوليكيون لاتينيتهم بالفعل بعد
الفاتيكان الثاني مع كل ما اقترن بذلك من صخب نعرفه. فهل سيكون الأمر
كذلك بالنسبة إلى الحزب الشيوعـي? وهـل سـيـرى أنـصـاره يـنـفـضـون مـن

حوله في جهد التحديث هذا الذي يعد ضروريا برغم ذلك?
في محاولة للحد من الخسائرR سيحاول الحزب صب الخمـر الجـديـد
في قرب قد�ة: فسيبديR مجاراة للمنطق الإنتاجي السليمR تأييده لإعداد
برنامج نووي ضخمR ولكنه يرفض البرنامج الحالي بحجة أن «الأمن النووي

لا يتوافق مع قواعد الربحية الرأسمالية».
وفيما وراء الانقسامات التقليديةR ينمو الإحساس الإيكولوجي لدى جميع
الطبقات الاجتماعيةR ولا سيما في أوساط النشء. وفي فئات العمر الأكبر
نجد أن ا@يسورين هم أول ا@تأثرين بهذا الحـس بـالـنـظـر إلـى أن الـطـبـقـة
ا@تواضعةR شأنها شأن البلدان الأقل �واR يطمح أفرادها دائما-وأي غضاضة
في ذلك?-إلى التمتع با@زايا الفورية التي تتيحها مجـتـمـعـات الاسـتـهـلاك.
ومع ذلك فهناك من الفلاحI من يتحولون إلى الزراعة البيولوجـيـةR ومـن
شباب العمال من يهجرون ا@صنع إلى فلاحة الأرضR ومن ا@هندسI والأطباء
ومديري ا@صانع من يستأنفون حياتهم من الـصـفـر فـي مـزرعـة مـهـجـورة.
وتجري ميدانيا تجارب على تكنولوجيا وأساليب علاج يسرة مستوحاة من
أحدث ا@عارف وتقارن بالأساليب ا@وروثة من ا@ـاضـي: ذلـك أن الـتـجـديـد
الإيكولوجي ماض على قدم وساقR ويود ا@عنيون لو أن الـسـلـطـات الـعـامـة
أولته ا@زيد من الاهتمامR ويطرح السؤال عن السبب الذي من أجله لا تزود
وزارات البيئة بإدارة للتجديد الإيكولوجي يعهد إليها rتابعة وتشجيع تجارب

تجديدية معينة �كن أن تؤتي ثمارا يصعب التنبؤ بها.
- انقلابات جدلية غريبة

على أثر ما حل بالنظم ا@رجعية من اضطرابR نشهد تقلبا مضحكا في
الأوضاع بحيث يصبح البالغ الحداثة قد�ا وبالعكس. فهذا العمدة الفلاح
الذي يرفض بإباء أن تخصص في كوميونته أرض للبناء بعد تقسيـمـهـا @ـا
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درج عليه من رجعية عقارية متأصلةR يصبح شخصا ضالعا في الحداثة إذ
يتحالف مع الإيكولوجيI فيوافق على إدراج غابـة أو مـوقـع أو بـحـيـرة فـي
عداد التراث الطبيعي الذي يتعI صونه. وذاك الداعـيـة إلـى الـنـمـو عـلـى
الطريقة اليابانية يغدو واحدا من أكبر أنصار حماية الطبيعة. وهذا الذي
كان ينادي بضرورة ترميم ا@باني القد�ة ويعرف rعارضته للتحديث يظهر
في ثوب ا@طلع على كل ما هو جديد. وذاك ا@هندس الذي بلغ في البحـث
التكنولوجي أقصى حدوده يجد نفسه فجـأة مـعـرضـا لاحـتـجـاجـات حـمـاة

الطبيعة دون أن يجد في العلم أي ملاذ أو نجدة.
Rوذلك أمر يعرفه علماء البيولوجيا حق ا@عرفة: عندما يتغـيـر الـوسـط
يعاد توزيع أوراق اللعب وتصبح ا@يزة عائقا والعائق ميزة. فمن صالح الفراشة
التي تعيش على جذوع البتولا أن تكون بيضاء إذ يقـيـهـا ذلـك شـر الـطـيـور
الخواتل حيث لا ترى الفراشة البيضاء على أرضية بيضاء. غير أنه ما أن
يسود التلوث الصناعي تلك الجذوع حتى تجد فراشتنا نـفـسـهـا فـي وضـع
محزن! هذا إذا لم يعكف رجال الصناعة على تحرير الجو من التلوث على
نحو ما يفعلون في منطقة ليفربول منذ عشرات السنI: فعـنـدمـا تـسـتـرد
البتولا بياضها ستغدو الفراشات السوداء معرضة لمخاتلة الطيور القناصة.
Iمتميزت Iوعلى ذلك فإنه في حالة نوع يتألف من أفراد ينتمون إلى فئت
جينيا في إحدى صفاتهما-وهي اللون في هذه الحالة-يـكـون الـوسـط-تـبـعـا
لتطوره مؤاتيا لفئة تارة وللفئة الأخرى تارة أخرى. وذلك هو ما حدث فـي
بريطانيا حيث يتتبع علماء البيولوجيا منذ قرن من الزمن الفراشة الذارعة

.)١٢(التي تعيش على جذوع البتولا
والشخص ا@عوق في باريس يحيا حياة مهمشة mاما: فهو يودع مـركـز
رعاية طبية طيلة حياتهR في حI أن شخصا يعاني من العاهة نفسهـا فـي
شوارع بومباي يستعI بعاهته في التسول! فتكفل له التـفـوق عـلـى أقـرانـه
الأصحاء: فهو إذ يتوصل ببراعة إلى استثارة إشـفـاق الـسـيـاح عـلـى حـظـه
العاثرR ينجح في إحداث زيادة كبيرة في دخله اليومي. ويستطيع جسمه من
ناحية أخرى أن يثبت قدرة فائقة على تنمية إمكانـات جـديـدة تـعـوض عـن
القيود التي تفرضها العاهة على قدراته الطبيعية. وسيذهـل مـن يـرى فـي
شوارع مدن الهند أطفالا يعانون من عاهات شديدة يتنـقـلـون فـيـهـا بـخـفـة
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الهرة: فالظروف القصوى هي التي mكن الآلة البشـريـة مـن الـكـشـف عـن
تراثها وعن قدراتها الكامنة على التكيف.

Rوانقلاب الأوضاع على هذا النحو الذي لم يتطرق إليه الفكر الكلاسيكي
يبعث الحيرة في النفوس. فنـحـن لا نـدري إلام يـذهـب تـفـكـيـرنـا ولا كـيـف

نتصرف إزاء ا@واقف الجديدة.
هل يتعI علينا أن نسارع إلى استخدام الأموال ا@عتمدة للـبـيـئـةR عـلـى
ضآلتهاR في إنشاء فرص عمل جديدة أم على العكس ننفقها علـى حـمـايـة
الطبيعة دون أمل كبير في جدوى الإنفاق? هل يجدر بنا إيثار إنعاش الاقتصاد
Iهـذيـن الاتجـاهـ Iنوعية الحياة أم العكس? هل التناقض ب Iعلى تحس
تناقض ظاهـري أم تـنـاقـض حـقـيـقـي? أولا تـوجـد خـيـارات أخـرى? إن دور
الإيكولوجيI في مواجهة الأزمة دور غامض: هل هم بسبيلهم إلى إصلاح

الوضع أم إلى زيادته سوءا على سوء?
إن مطالبهم يحتمل أن تثقل تكاليف الاستثمـارات الـصـنـاعـيـة ومـن ثـم
تبطئ التوسع وتسرع التضخم. وهم من جهة أخرى يناضلون من أجل إعادة
استخدام ا@واد الأولية وضد إهدار الطاقة �ا يسفر عن نتيجة محـمـودة
على ميزان التجارة الخارجية. ومع ذلك يدينهم الخبراء الذين جـعـلـوا مـن
اقتصادنا درسا في الهدر في حI أن الحكومة تأخذ بنصيحـتـهـم عـنـدمـا
يطلبون توفير الطاقة والكف عن إنتـاج سـلـع لا جـدوى مـنـهـا وإعـلاء شـأن
الأعمال اليدوية والحرفية وتحسI نوعية ا@شروعات وا@نتجات وهلم جرا.
الواقع أن الإيكولوجيا تخرج فائزة معززة من هذه الضجة. فهي تغتـنـم
الأحداث كما تغتنم الطائرة الشراعية الريح وتـبـرز مـن مـكـان غـيـر ا@ـكـان
Rالذي كنا نعتقد أننا دفناها فيه. وهي تستعير أفكار فن الجـدل الحـديـث
ولكنها تنبذ الأسلوب ا@ثقل الذي يتحدث عن النظم التي تأبى بإصـرار أن
تصبح رهينة لها. فالإيكولوجيا-باختصار-تحير العقل وتثير الغضب وتخلب

اللب.
- عندما يبحث ا@ستقبل عن هويته..

Rووسط تكاثر الأفكار وا@ناقشات وتضاربها Rفي خضم ا@واقف الغامضة
وإزاء تجابه الحساسيات وتنوع الدوافعR تبحث الحياة عن نفسها وتتلمـس
طريقها وتخطو خطوات إلى الأمام. والأمر كذلك في جميع فترات التخمر
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والغليانR في تاريخ البشر كما في تاريخ سائر الأنواع الحية. فكل اخـتـراع
ب بذل جهـودّعظيم تفتقت عنه قريحة الإنسان أو ابتدعته الـطـبـيـعـة تـطـل

تحسس لا حصر لها بكل ما تنطوي عليه من أخطاء وتسفر عنه من ضحايا.
ى حقيقية تلك التي تستحوذ على النباتات أو الحيـوانـات عـنـدمـاّإنها لحم

Rتتهيأ سلالة تطورية كبيرة لاستقبال حدث هام. فاختراع البويضة أو البذرة
والانتقال من الأسماك إلى الضفدعيات أو من الزواحف إلى الثديياتR مر
بعدد لا يحصى من المحاولات الفاشلة قبل أن ينتهي الأمر بالنظام الجديد
إلى الاكتمال. وتعI مضي فترة من الفوضى والاضطراب في بداية العصر
الوسيط قبل أن تنتظم شيئا فشيئا البنى السياسية الجـديـدة بـعـد انـهـيـار
الإمبراطورية الشر@انية: ومؤدى ذلك كله أن مولد ا@ـسـتـقـبـل يـنـبـنـي أمـام
أعيننا بالفعل: «وتختفي الأصول تحت البدايات» كما يقول هايديغـر. ومـع
ذلك فنحن لا نراه إذ تزيغ أبصارنا في متاهات ا@اضي ويضل تفكيرنا في
الذكريات وتقع عاداتنا في شراك الروتI: ونظل عاجزين عن تصور مستقبل
مختلف عن الحاضر. وفي مواجـهـة مـسـتـقـبـل يـتـهـيـأ لـلـنـشـوء وإزاء تـعـدد

الاحتمالات ا@مكنة نتشبث بأفكارنا اليقينية أي rاضينا.
وعلى ذلك فنحن لا نستخلص من الأزمة كل ما تنطوي عليه من دروس
إلا إذا أخذنا بنهج التغير والتغيير. فلئن كانت الكلمة ذاتها رائجة الاستعمال
فإن ا@فهوم الذي تعبر عنه أقل رواجاR نظرا لأن التعليم الذي تلقيناه لا يتيح

لنا دمج هذا ا@فهوم في رؤية شاملة للتاريخ وللعالم.

رابعا-الانتقال إلى عالم آخر من أجل تغيير العالم
من الغريب أن معاصرينا يعيشون التغييرR وأحيانا يخضعون لهR دون أن
يفهموه حق الفهم. فهم يضعون فيه آمالهم ومخاوفهم في آن معا بـالـنـظـر
إلى أن التغيير يظلR في أعـمـق أعـمـاق نـفـوسـهـمR مـا كـان عـلـيـه فـي نـظـر
أسلافنا القدامى. وكان فلاسفة العالم القد¥ يرون في الـكـون اسـتـمـرارا
لزمن خالد لا يتبدل. ولقد ظل الفكر الإغريقيR سواء استوحي من أرسطو
Rوفقا لأرسطو Rلا يعرف سوى كون ثابت لا يتغير: تحكمه Rأم من أفلاطون
Rكما يشهد بذلك تعاقب الفصول Rآلية معقدة قوامها أجهزة محكمة التنظيم
ودقة حركة النجومR والنظام البيولوجي القاضي بألا تنـتـج أيـة بـذرة سـوى
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نبات نوعها..R وتسودهR وفقا لأفلاطونR قـيـم ذات تـدرج هـرمـي لا تـشـوبـه
شائبةR من الروح إلى ا@ادة.

- لنتعلم أولا أن نتغير
صحيح أن القدامى كانوا قد لاحظوا بالفعل تقلبات نظام العالم وعواقبها
الرهيبة: الكوارث الطبيعـيـة والمجـاعـات والحـروب والأوبـئـة. غـيـر أن هـذه
الأحداث بدت لهمR بحكم تكررها ذاتـهR وكـأنـهـا تـتـعـاقـب عـلـى نـحـو دوري
بدرجة أو بأخرىR تقريبا على غرار الأيام أو الفصول التي تتوالـى دون أن
تتشابه دائماR وإن ظلت وتيرتها ثابتة. فبعد السنوات السمان تأتي السنوات
العجاف وهكذا دواليك. تلـك هـي أسـطـورة الـرجـوع الأبـدي. «لـيـس تحـت

 أمر يقال عنه انظر هذا جديد. بل قـد كـان فـيّالشمس شيء جديـد. رب
. ويعبر عن)١٣(الدهور التي سبقت قبلنا» على نحو ما جاء في سفر الجامعة

: «ينظر)١٤(هذه الرؤية الكلاسيكية للطبيعة تعبيرا واضحا مارك أوريليوسس
الحكيم إلى وقائع التدمير الدوري للعالم وبعثه من جديد ويقول لنفسه إن
ذريتنا لن ترى شيئا جديداR وإن أسلافنا لم يروا شيئا أعظم �ا رأيناه.

غير أن مفهوم مارك أوريليوس الدوري للعالم لم �نعه من إدراك الوحدة
العميقة للكون وللقوانI الأساسية التي تحكم النظم الحية. فهو يكتب في

 «لتر العالم دائما على أنه كائن فريد وروح فريدةR ولتنظر كيف:<«تأملات
يسهم كل شيء في سبب كل شيءR وإلى الكيفيـة الـتـي ثـبـتـت بـهـا الأشـيـاء
Rوطويت معا». ويردد باسكال مثل هذا القول: «@ا كان كل شيء سببا ومسببا
معانا ومعيناR بطريق مباشر وغير مباشرR وكانت جميع الأشياء تـتـمـاسـك
برابطة طبيعية وغير محسوسة تربط بI أشد الأشياء بعدا واختلافا فيما
بينهاR فأنا اعتقد أنه يستحيل معرفة الأجزاء دون معرفة الكلR أو معرفـة
الكل دون معرفة الأجزاء» وذلك حدس أكدت صدقه أحدث مكتسبات علوم
الطبيعةR والإيكولوجيا بنوع خاصR ولكن الفكر الـديـكـارتـي أغـفـلـه إغـفـالا
تاماR الأمر الذي أفضى بنا إلى التفكير الساذج الذي يقضي بأن السبب لا
ينتج أبدا سوى نتيجة واحدةR وأن النتيجة لا تنتج أبدا إلا عن سبب واحد.
ونحن نعلم اليوم ما كلفنا إياه هذا التفكير الخـطـيR ولا سـيـمـا فـي مـجـال

التنظيم العمراني.
ومع ذلك فإن التراث العبري يبتعد مـنـذ الـبـدايـة عـن هـذه الـتـصـورات
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الثبوتية: فبرؤيته في اليهوه (الرب عند اليهود.) مرشـد الـشـعـب الـيـهـودي
وبإسناده إلى ذلك الشعب رسالة عا@يةR يضفي هذا التراث بعدا تاريـخـيـا
وأخرويا على العالم ا@غلق الذي خلفته العصور القد�ة. وتحطم ا@سيحية
Rآخر القيود إذ تجعل مـن تـاريـخ الـبـشـر اسـتـمـرارا لأول فـعـل أتـاه الخـالـق
لدرجة أنه أمكن إيجاد تواز بI التطور الإبداعي لبرجسون والتراث اليهودي

. غير أن هذا التراث فقد رونـقـه مـنـذ عـهـد أبـاطـرة)١٥(ا@سيحـي الأصـيـل
بيزنطة حيثR انصب في قوالب الفكر الإغريقي والتشريع الرومانيR وظل

 منذ نشوء الحـركـة ا@ـعـارضـة لـلإصـلاح عـنـدمـا عـمـد الـعـالـمًيـزداد ذبـولا
الكاثوليكي إلى تضييق الخناق والانطواء على نفسه واتخاذ موقف دفاعي
محض ينبني على أنطولوجيا سكونية لا تفسح كبير مجال @فهوم التطور.
ومن الجدير بالذكر من باب ا@فارقة أنه تعI حدوث تطور مفاجئ في
تاريخ الفكر أثناء القرن ا@اضي لكي يستطيع مفهوم الزمن التاريخيR الذي
كان �يز مع ذلك التراث اليهودي ا@سيحيR فرض نفسه من جـديـد حـتـى
وإن لم يتسن مع ذلك اقتلاع مفهوم الزمن الثابت أو الدوري مـن الـلاوعـي

الجماعي لإنسان اليوم.
وهكذا يبدو أنه قد كتب علينا أن نعيش في جدلية متواصلة نحيي بها
الاستمرارية تارة والتطورية تارة أخرى: فبعد أسطورة الاستقرار في عهد

ديغول يأتي الحث على التغيير في عهد جيسكار ديستان..
- التراجع من أجل توضيح الرؤية

الواقع أن التغيرات الوحيدة التي يعترف بها معاصروناR في الوقت ذاته
الذي ينسبون فيه إلى التكنولوجيا قدرة سحرية على تبديل حياتهمR لا تزال
هي التغيرات الدورية التي يسهل على الإنسان مشاهدتها في غضون حياته.
فنحن لا يلزمنا سوى بضع ساعات من الانتباه لكي نتبI أن النهار يـعـقـب
الليل وأن «أمزجتنا» تختلف بI اليقظة والنوم وبI الجوع والامتلاء. وتكفينا
بضعة أيام لكي نلاحظ أن حالة الجو تفعل مثل ذلكR على الأقل في ا@ناخات
ا@عتدلة. وفي غضون عامR نرى تعاقب الفصولR باستثنـاء خـط الاسـتـواء.
ومن جهة أخرىR يلزم ا@رء أن يعيش عدة آلاف من السنI لكي يشهد تحول
Iالسن Iوعشرات ملاي Rا@ناخات-مقدم العصور الجليدية على سبيل ا@ثال
لكي يرى تغير الأنواع الحيوانية والنباتية ويتتبع موجة التطور البـيـولـوجـي
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العميقة: فمن ذلك مثلا أن أولى الزهور ظهرت منذ قرابة ا@ائة مليون سنة
في حI ظهرت الصنوبريات في ماض يبتعد عنا rقدار ضعفي هذه ا@دة
والسرخسيات في زمن أبعد من هذا وذاك. وأخيرا يلزمنا العودة إلى الوراء
بلايI السـنـI لـكـي نـشـهـد تـكـون زرقـة الـسـمـاء انـطـلاقـا مـن جـو مـشـبـع
بالأكسجI ظهر هو ذاته عندما ظهـرت الـنـبـاتـات المجـهـريـة الأولـى داخـل

المحيطات البدائية.
ومن الضرورات ا@لحة أن ننمي في العقليـة الجـمـاعـيـة رؤيـة تـركـيـبـيـة
تطورية ودينامية للعالم. ومن شأن هذه ا@همة الأساسية للتربية الحديثة أن
تسهم في إيجاد لغة مشتركة دنيا لن يتسنى دونها وجود قيـم مـشـتـركـة أو

فهم متبادل: ومن ثم لن تعود هناك حضارة.
- منعطف يجدر ألا يفوتنا

إن البشرية مقبلة اليومR مـن خـلال الأزمـة الـتـي تجـتـازهـا المجـتـمـعـات
الصناعيةR على منعطف جديد في تاريخها.

فالوضع القائم لم يسبق له مثيل. والصورة التي ترسم التاريخ على أنه
عجلة تدورR صورة مضللةR وأقصى ما تـتـيـح لـنـا تـأكـيـده هـو أن الـبـشـر لا
يزالون عند واحد من منعطفات التاريخ! ذلك أنه ليس من الصواب الاعتقاد
بأن التاريخ يعيد نفسه. وحسبنا للتدليل علـى ذلـك أن نـنـظـر إلـى حـالـتـنـا
نحن: ففي أي زمن قبلنا تجمع للبشرية من القوة ومن ا@عرفة ما �كنها من
إبادة الحياة على الأرض بأسرها ومن تدمير ذاتها? لأول مرة فـي الـتـاريـخ
يستأثر أحد أنواع الأرضR هو النوع البشريR بزمام الأمر كله: فهل هو قادر
على الوعي rسؤوليته الساحقة في الوقت الذي يقتضي فيه ذلك الـنـفـاذ
إلى الآليات ا@عقدة التي تنظم المجتمعات والطبيعة والحياة? إنها تلك الآليات
ذاتها هي التي يدركها الخلل شيئا فشيئا أمام أعيننا وتقتضي منا استجابة
فورية. وتلك مغامرة مثيرةR سمة mيز ما أسماه الكاتب (الفرنسي) شـارل

دR وقاطـع لـرتـابـةّبيغي «عصرا»R أي مرحـلـة تـطـور سـريـعR صـاخـبR مـجـد
«الفترات» حيث يأخذ التاريخ مجراه دون أحـداث إن صـح الـقـول. فـأثـنـاء
الفترات يهدأ التطور ويستسلم الناس لحياة اليسر وفقا لقانون أدنى الجهد

 «لتغتنواR لتغتنوا». أما في أثناء «العصور»)  ١٦(إذ يحث كل جماعة منهم رائدها
فإن الإنسان يجابه المحنة فتتقدم البشرية.
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وفي عـصـرنـا نـحـن يـتـخـذ الـتـحـدي أبـعـادا هـائـلـة بـالـنـظـر إلـى أن كـل
سيناريوهات ا@ستقبل محتملةR من المجابهة بI المجتمعات الصناعية إلـى
الاشتعال النوويR ومن تصاعد نظم الحكم الاستبدادي إلى الانـحـلال فـي
ظل الفوضى الناشئة عن غياب الحكم. بل إنه ليس من ا@ستحيل أن يتوصل
الإنسان إلى إقامة مجتمع عا@ي يتسم بالتوازن والتعايش والطابع الإنساني.

ولنقل مجتمع اشتراكي بأفضل معاني هذه الصفة.
ومن مزايا وضع الأزمةR التي نحس أنها ستظل معنا زمـنـا طـويـلاR أنـه
يقتضي وعيا عاما شاملا كشرط لا غنى عـنـه لـتـنـفـيـذ عـمـلـيـات الـتـكـيـف
والتنظيم. وإنه لعلى مستوى تطور التطلعات والعقليات وا@واقف والتصرفات

أن ستظهر منذ الآن بوادر تغير عميق.
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الهوامش
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)١٣ R٩- ١) سفر الجامعة.
(14) Marc Auréle, Pensées, Paris, Traunoy, 1953.
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أنشودة الماضي السعيد

أولا-تنوع الاستجابات الفردية
ملى فيه ا@واقفُفي مجتمع ليبرالي متحرر لا ت

أو تجازى من قبل سلطة مركزيةR يـفـضـي هـامـش
الحرية ا@تاحR باستثناء حالات الاغتراب الجماعي
الناجمة عن ضغوط تبدل الأذواق وعن تأثير وسائل
الإعلامR إلى تنوع كبير في الـسـلـوك. ويـزداد هـذا
التنوع كثيرا في فترة كالفترة التي �ر بهاR بالنظر
إلى أن الأزمة تقتضي عددا أكبر وأشد تنوعـا مـن
القرارات والاستجابات الفردية ومن ثـم تـزيـد مـن
حدة التقلبات الاجتماعية: وهي تسرع انطلاق آليات
رفض أو تكيف مختلفة. ويترك ذلك على مسـتـوى
المجتمع انطباعا بـالانـفـجـار والـفـوضـى والـتـشـتـت
والاضطراب والتـفـسـخR وكـلـهـا سـمـات يـتـسـم بـهـا

عصرنا.
- انعكاس أوضاع الأجيال

وتؤثر الأزمة أول ما تؤثر في النشء الذين يثير
ا@ستقبل فيهم من التساؤلات أكثر �ا يـقـدم لـهـم
من وعود. كذلك فإن الكبارR الذين يتنازعهم تعليم
تقليـدي وبـيـئـة فـي طـفـرة تـضـطـرهـم الـتـزامـاتـهـم
ومسؤولياتهم إلى مواجهتهماR يتعرضـون لـتـوتـرات
شديدة تولد صراعات. غير أنهم يعجزونR ابـتـداء

«انـــــطـــــلــــــق مــــــن أرضــــــك
وعشيرتك وبيت أبيك...

لا تلتفت إلى ورائك ولا تقف
في البقعة كلها...»

سفر التكوين
) الفصل الثاني عشر١(

) الفصل التاسع عشر١٧و (

5
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من سن معينةR عن فهم السبب الذي من أجله يتعرض التقدم الاقتصـادي
للشك أو الاتهام مادام قد أتاح لهم ظروف حيـاة أقـل قـسـوة مـن الـظـروف
التي عاشها آباؤهم. وهم كثـيـرا مـا يـبـدون إزاء تـطـور الـعـادات والأعـراف
تسامحا يفوق ما كنا نتوقعه. والنساء بوجه خاصR إذ يتمتعن بقدر أكبر من

 أمهاتR يعدلـنّا@رونة والتكيف �ا يتمتع به الرجالR وخاصة عندما يـكـن
رؤيتهن للأشياء على أثر احتكاكهن بأطفـالـهـن: وتـلـك سـمـة أخـرى مـثـيـرة
للعجب من سمات عصرناR تلك التربية العكـسـيـة الـتـي لـم تـكـن لـتـفـهـمـهـا
المجتمعات التقليدية التي كانت توقر السن والخبرة ولا تتردد في امتـحـان
صلابة النشء والشباب. وفضلا عن ذلك فإننا عندما �عن الفحصR نكتشف
Rأيضا قدرا من مشاعر الحسد تتخذ شكل تنفيس رجعي لانفعالات مكبوتة
وذلك إزاء تحرر عادات الشباب وما يترتب عليه من استعادة الكبار لتخيلات
سن ا@راهقة وما اقترن بها من شعور بالإحباط.. وقصارى القـول إن سـن
Rالنضج تجيد التكيف لمجتمع الاستهلاك الذي يحتـج الـنـشء عـلـى قـيـامـه
ومن ا@رجح أيضا أن جهد التكيف كان من الضخامة بحيث انتزع من الكبار

رغبتهم في تغيير ذلك المجتمع.
غير أن هذا الاتجاه العام لا يدخل في اعتباره تعدد الحالات الفردية.
فمنذ البداية يأتي كل كائن ثمرة @غامرة جينية لا تتكرر أبدا ويبني حيـاتـه
انطلاقا منها. فعلاوة على الفروق البدنية التي تساعدنا على أن يتعرف كل
منا على الآخر على الرغم من وحدة التصميم العام لتقاطيع الوجهR توجد
أيضا بيننا فروق نفسية وفكرية وأخلاقية وثقافية تجعل من كل حياة بشرية
مغامرة فريدة من نوعها. وفي مواجهة بيئة mر بطفرة هائلة يستجيب كل
فرد وفقا لأحاسيسه الخاصة. غير أننا نستشـف مـع ذلـكR مـن وراء تـنـوع
ا@واقف أنواعا أساسية من السلوك يعرفها جيدا علماء البيولـوجـيـا: تـلـك

هي الكفاحR والتكيسR والهربR والتكيف أو ا@وت.
- اصطدامات الأصولية وأسباب شقائها

الكفاح الدفاعي هو رفض قاطع لكل تـطـورR وهـو مـظـهـر مـن مـظـاهـر
القصور الذاتي بكل ما تضفيه ا@يكانيكا على هذه العبارة من معنى: العجز
عن تعديل حالة ما ومقاومة التغيير. وهو يتخذ عموما شكل استقطاب على
«القيم التقليدية» أي على ا@اضي. والقضية ا@سلمة بسيطة: مـا كـان فـهـو
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خير وينبغي أن يبقى.
ولكل تنظيم اجتماعي أصوليوه. ومن أروع الأمثلة على ذلك التظاهرات
الصاخبة للأصوليI داخل الكنيسة الكاثوليكية. ففي ا@وقف الذي يتخذونه
لبسR إذ إن استشهادهم بالسماء على عدالة قضيتـهـم يـفـتـرض اسـتـئـثـارا
بالله بعيدا كل البعد عن ا@سيحيةR والله بحكم تعريفه لا ينتمي إلى أحـد.
والواقع أنهم إذ يدافعون إنها يدافعون عن أنفسهم: عن الأمن الراسخ فـي
إشراطات التعليم الذي تلقوه في طفولتهمR عن مفهومهم للعالمR وعن قيمهم
الذاتية لا عن مجد الله وكرمه. فالله ليس بحاجة إلى البشر لكي يدافعوا
عن مجدهR حيث يقول عنه لوي ماسينيـون إنـه «غـيـر مـتـوقـع بـقـدر مـا هـو

ة»R أي أنه حر من كل قيد بها في ذلك قيود-ّوشيك الوقوعR جديد كل الجد
ا@اضي أولا وقبل كل شيء. وعلى ذلك فمـن المحـتـمـل أنـه يـتـحـدث جـمـيـع
Rويسمع كل أنواع ا@وسيقى: الشعبـيـة والـديـنـيـة Rاللاتينية وغيرها Rاللغات

ويفهم جميع القداساتR قداس بيوس الخامس وقداس بول السادس.
والأصولية هي عالم ما قبل داروينR الرفض القاطع @فهوم التطور ذاته.
فالتعليم ا@لقن ا@بني على دوام العقائدR وفكرة العصمة من الخطأR وشرعية
القانون والأخلاقR ومفاهيم السكون ا@وروثة عن حركة الإصلاح الكاثوليكية
Rا@عارضة استطاعت كلها أن تنسي الشعب الطيب أن الكنيسـة لـهـا تـاريـخ
وأي تاريخ! وعلى ذلك فمن المحتمل أن تكون للأصولـيـة ظـروف مـخـفـفـة.
والأكثر من ذلك أنها تنقل إلينا قيما محققة: فالتمسك بالطقوس القد�ة
Rحتى وإن بدت متقادمة العهد في لغة عصرنا Rا يثريها من معان ورموزr
لاتزال علامة على استمرارية ووفاء ود�ومة تتجاوز ظروف العصر وتقلباته.
غير أن هذا الترسخ الجذريR الذي يحتاج إليه إنسان اليوم أيضا حاجةR لن
ينجو من اللبس عندما يقترن بالأصولية: إذ سـيـكـون عـنـدئـذ ثـبـوتـيـة دون

R وإدامة لتوازن سكوني مـفـتـرض فـي عـالـم فـي تحـول)١()invarianceتطـور(
دائمR واستقرارا دون مجاوزةR ود�ومة دون نشؤR وسـيـكـون عـلـى أي حـال
شقاء النفس الذي قال عنه فولتير: «إذا لم يكن للمرء روح عصرهR كان لـه

كل أسباب شقائه».
Rصحيح أن الأصولية تجد في الطبيعة مصادر وحي لها. فبعض الأنواع

 كفت عن التطور منذ ملايI السنspanchroniqueRIالتي توصف بأنها معمرة 
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مد�ة في عالم اليوم �اذج أولية تكونت في الأزمنة السحيقة مثل الكولاكانت
تلك السمكة التي بلغت من المحافظة ومن التخصص درجة منعتهـا مـن أن
يكون لها خلف وظلت على ما كانت عليه منذ مليـونـI مـن الـقـرون. وذلـك
أيضا هو حالة الإسفنج الذي لم يطرأ عليه أي تغير منذ الدهر الجيولوجي
الأولR والكهدليات-وهي مجموعة حشرات كثيرة الإخصاب على الرغم من
طعنها في القدمR وبنات وردان التي لم تتغير منذ العصر الـبـرمـيR فـكـلـهـا
�اذج من الأصولية البيولوجية دأبت على أن تكون مطابقـة لـذاتـهـا وسـط

بنية في تحول مستمر.
- التخلص بلباقة

يتمثل التكيس بالنسبة للكائن الحي في تقليل أو وقف علاقاته مع بيئة
غير مؤاتية مع احتمال إعادتها عندما تتحسن الظروف. تلك هي حال كل
من يستسلم للإخفاق فينفض يديه من جميع ا@شكـلات الـتـي تـهـز الـعـالـم
Iعلى بـنـاء عـشـه وإحـاطـتـه بـسـيـاج مـتـ Rبعناد الأرضة وإصرارها Rوينكب
ويرفض الالتزام بأي شيء ويتملص من مسؤولياته بلباقة. وذلك في إجماله
موقف مؤات للصحة إذا سلمنا بأن التسلـي rـمـارسـة الـبـسـتـنـة والحـرف
ا@نزلية الصغيرة يكفي لشغل قلب الإنسان. وإذا أضيفت إلى ذلك �ارسة
رياضة تستهدف التحرر من العدوانيةR اكتملت العمـلـيـة وكـلـلـت بـالـنـجـاح.
فا@رء يظل حيث هو ولكنه يفصم علاقاته إلى أقصى حد �كن rجتـمـع

ينبذ قيمه أو لا يهمه-ببساطة-أمره. وهو لا يصوت في الانتخابات.
ولا يفوت عالم البيولوجيـا هـنـا أن يـذكـر الـبـذرةR ذلـك الاخـتـراع الـذي
Rإذ تعجـز عـن الـهـرب فـي الـفـضـاء Rخضت عنه قريحة النبات. فالبذورm
تبتدع استراتيجية تتيح لها التحرر من قيود الـبـيـئـة بـالـتـشـرنـق فـي وسـط
محمي والإبقاء على ا@بادلات الخارجية عند أدنى حد �كـن. ويـعـد ذلـك
في الواقع هربا في الزمن بالنظر إلى أن البذرة �كنها على هذا النحو أن
تنتظر سنI بل قرونا إلى أن تحI ظروف مؤاتية للإنبات: تستطيع بـذور
اللوتس الآسيوي أن تحتفظ بقدرتها الإنباتية طـوال ألـف سـنـة. وقـد قـيـل
يوما على سبيل ا@زاح إن حبوب القمح التي عثر عليها في قبور الفراعنة لم

.)٢(تنبت قط على ما يبدو
كذلك فإن التكيس ميزة تتمتع بها أنواع دنيا يذكر منها الأميبيا والبكتيريا
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والفطر التي mتلك أكياسها أو أبواغها قدرة فـائـقـة عـلـى مـقـاومـة أقـسـى
الظروف واجتياز أوضاع الأزمة دون أن يلحق بها أي ضرر.

- النجاة في الهرب
الهرب تصرف يخص الحيوانات على الأكثر ويجد سوابقه البيولوجيـة
Iفي سلوك أنواع كثيرة آثرت الهجرة سعيا إلى ظـروف حـيـاة أفـضـل. وبـ
معاصريناR يأتي هذه التصرفات أولئك الذين يهجرون مهنتهم أو حيـاتـهـم
الأسريةR والاثنتI معا في بعض الأحيانR لكي يعيشوا في ريف ناء-الحلـم
القد¥ بالعودة إلى الطبيعة. وهذا الاتجاه السلوكي مـنـتـشـر فـي الـولايـات
ا@تحدة واتخذ أبعادا لا يستهان بها في أوروبا مع تكاثر الجمعيات الدينية
ا@تطرفة. وينطوي ذلك في آن معا على محاولة «لتغيير الحياة» و«الانتقال
إلى حياة أخرى»R ولإبدال الصناعة بالحرفة والزراعة الصناعية بالزراعة
البيولوجيةR ولبعث الحياة في التقـالـيـد الـرعـويـة وإحـيـاء الـقـرى الـقـد�ـة
ا@هجورة. وكان على هذا النحو أن تكاثرت المجتمعات الاستكفائية الصغيرة

على هامش المجتمع الصناعي.
وتلك حركة جديرة بتعاطفنا وإن لم يكن اتجاهها الثـوري بـالـقـوة الـتـي
تريده أن يكون بالنظر إلى أنها وجـدت فـي شـتـى عـصـور الـتـاريـخ. وتـعـبـر
أسطورة ا@اضي السعيد أو العصر الذهبي أو جنة عدن-بطريقتها عن قدر
من الخوف من ا@ستقبل وعن مـحـاولـة لـلـهـرب فـي ا@ـاضـي الـذي عـاشـتـه
بالفعل أجيال سابقةR ومن ثم فهو مدعاة للاطمئنان. ومن جهة أخرى فإن
الكثيرين يرون فيه بداية لنموذج حياة اجتماعية جديـد يـطـلـعـنـا مـنـذ الآن
على السمات العريضة لمجتمع ا@ستقبل الذي يـتـمـيـز rـزيـد مـن الحـرص
على سلامة البيئة وحسن ا@عاشرة والطابع الإنساني للحياة. فمن الصحيح
أنه في حالات معينة يتضافر الذكـاء والجـهـد وروح الابـتـكـار عـلـى تـطـويـر
تجارب وخبرات إنسانية جديدة بالغة الثراء. ولئن كان كثير من هذه التجارب
يقصر دون بلوغ غايته فإن منها مـا يـبـشـر مـنـذ الآن rـقـدم أشـكـال حـيـاة
جديدة بل نظم إيكولوجية جديدة-با@ناطق الصحـراويـة فـي جـنـوب إقـلـيـم
ا@رتفعات الوسطى بفرنسا على سبيل ا@ثال. إن شيئا ما بسبيله إلى الظهور
من الرواسب التي تتركها كل خريف أفواج السياح أو الشباب الذين يفدون
بكل ما لديهم من نوايا طيبـة ومـا يـعـوزهـم مـن خـبـرة تـسـاعـدهـم عـلـى أن
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يحققوا في واقع الحياة اليومية القاسية حلم الشمس والنور الذي راودهم
ة.ّفي مكاتب الحواضر الكبرى ومصانعها-شيئا بالغ الأهمية والجد

- العواقب الوخيمة
إن موت كائن ما كان ينبئنا بأنـه فـقـد قـدراتـه عـلـى الـتـكـيـف عـلـى أثـر
اختلال في التوازن. وعادة ما يأتي ا@وت في الطبيعة نتيجة لأوضاع أزمة.
ذلك أن عمليات التجديد الحضري الكبرىR بنقلها الأشخاص ا@سنI مـن
الأحياء التي عاشوا فيها حياتهم كلها نحو ضواحي ا@دنR كثيرا ما عجلت
بهذه النهاية ا@فجعة. فهذه العمـلـيـات لـم تـضـع فـي الاعـتـبـار أن الـقـدرات
Rالبشرية على التكيف تتناقص مع التقدم في السن. وباستثناء حالات قليلة
لا يزيد النجاح في نقل شخص مسن من بيئته إلى بيئة جديدة على النجاح
Iفي نقل شجرة عجوز من موقع إنباتها. وكثيرا أيضا ما يفضي إيداع ا@سن
ا@ستشفيات إلى تدهور سريع في حالتهمR ولكن لأسباب هي عكس الأسباب
السابقة: فسهولة الحياة والجو الباعث على الطمأنينة با@ستشفى يشـجـع
نزلاءه على التهاون فتعجل ظواهر النسيان وإيقاف �ارسة الوظائف الحيوية

والكف عن رياضة البدنR بحدوث تطورات نكوصية.
- المجاوزة بالتكيف

وأخيرا نأتي إلى التكيف الذي يقتضي لدى الإنسان استيعاب معلومات
جديدةR وابتداع أساليب حياة وفكر جديدةR وهي الاستجابة السلـيـمـة مـن
جانب الكائن الحي لتعديلات تطرأ على بـيـئـتـه. ويـنـبـغـي ألا تـتـجـاوز تـلـك
التعديلات حدودا معينة وأن يتوافر للفرد قدر كاف من ا@رونة الإيكولوجية.
وترد في فصل قادم مناقشة للآليات التي تعمل على مستوى ا@خ وتضفي
على الحيوان البشري قدرة فذة على التكـيـف. وحـسـبـنـا الآن أن نـذكـر أن
Rلدى الإنسان Rالتكيف يتطلب نجاحه توافر شروط معينة نخص منها بالذكر
جهدا إراديا لا يحمل كل معناه إلا إذا ترسخ في فهم عميق للتجارب ا@عايشة

وتوجه نحو رؤية متماسكة للمستقبل ينتجها مشروع فردي أو جماعي.
ومن دواعي الأسف أن هذه الشروط قلما تتوافر في مجتمع يعج بآلاف
الأحداث التافهة التي تقع rنأى عن الحياة الحقيقية التي نحياها كل يوم.
وإذ تثقلنا الرسائل الخاوية من ا@غزى ولكنها تستحث شهية ا@ستهلكI دون
أن تشبع أمانيهم العميقةR فإنها تجعل من مجتمعنا مجتمعا غيـر مـؤات لا
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لحياة النفس الداخلية ولا لتنمية وعي الفرد بشخصيته ولا بها يتجاوزها.
ومع ذلك فإن هذه هي الشروط التي لا غنى عنها للتكيف على مستوى
المجتمعات البشرية. لذلك فالأمر يقتضي بذل جهد واسع النطاق للتوعية
والإعلام والتفسير لدى جمهور يزداد اتساعا باطراد من أجل تيسير حدوث
التطورات الضروريةR ورrا أيضا تفادي وقوع الكوارث التي لا منـاص مـن

وقوعها إن نحن ظللنا على جمودنا وأنانيتنا.
- تضخيم التقلبات تاتجتماعية

عندما �عن البحثR نجد في كل منا مواقف كامنة تنـم عـن الـهـرب أو
الكفاح أو التكيس أو التكيفR ذلك أن كل فرد يجمع بI الـوحـدة والـتـعـدد
ويشكل مزيجا من التطور والتمسك بالقد¥R وا@خ البشري يخلط في بنيته
Rأقدم الأفكـار وأحـدثـهـا Iب Rبدرجات متفاوتة من التوفيق Rوفي تصرفاته
فمارتن لوثر أصلح الكنيسة وشجب آراء كـوبـرنـيـق فـي وقـت مـعـاR وشـارل

ديغول صفى الاستعمار باسم الوطنية.
وبطبيعة الحالR يسهم الحدوث ا@تزامن لهذه الاستجابات الفردية في
إحداث تعديلات جذرية في بيئة الحياة وفي الثقافاتR تعديلات يرتد تأثيرها
على التصرفاتR على نحو يثبت صواب الـقـول إن الإنـسـان يـهـيـىء بـيـئـات

تشكله بدورها.
ويطرح تحليل تصرفات الهرب والكفاح والتكيس سلسلة أولى من الأسئلة:
هل من ا@مكن تكذيب ا@ثل القد¥ القائل إننا «لا نـسـتـطـيـع وقـف مـسـيـرة
التقدم»? هل من ا@مكن نبذ مجتمع الإنتاج والـعـودة إلـى ا@ـاضـي مـن أجـل

بعث «ا@اضي السعيد»?

ثانيا-استحالة العودة إلى الماضي
لنعاود الإنصاتR في محاولة للإجابة عن هذه الأسئـلـةR إلـى الـفـيـزيـاء

.)٣(مةّوالبيولوجيا. سنسمع حكما فوريا تصدره الديناميكا الحرارية ا@ـعـم
إن المجتمعات البشريةR شأنها شأن سائر النظم الحيةR نظم مفتوحة: فهي
تتبادل الطاقة وا@ادة مع بيئتها. وتعد دراسة هذه ا@بادلات وعمليات الانتقال
هي ا@همة الأساسية لعلوم الاقتصاد والإيكولوجيا. ويبلغ تعقد النظم ا@فتوحة
درجة تجعل من ا@ستحيل أن نراها mرR أثناء تطورها أو تاريخهـاR بـحـالـة
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التوازن نفسها أكثر من مرة. وعلى ذلك لا يوجد أي احتمال لأن نعيد بناء
مجتمعات ا@اضي. فالتاريخ لا يعيد نفسه وسبب ذلك مفهوم حق الفهم.

- رائحة الانحطاط
ولكن @اذا إذن لا نكف عن سماع ترديد الفكرة ا@ناقضـة? الـسـبـب فـي
ذلك هو أن بعض أوجه التلاقي تبعث على الحيرة والتساؤل وترتبط بحتميات
Rذات وزن تفضي إلى مواقف متشابهة في ظاهرها.. في ظاهرها فحسب

فهي تتشابه دون أن تتطابق.
فمن الصحيح مثلا أن جميع أوضاع الانحطاط متشابهة فنشهد فيـهـا
دائما اتجاها نحو الإغراق في ا@تعةR في الوقت الذي يكون فيه العدو على
أبواب ا@دينة ونظام الحكم يوشك على الغرق دون أمل في النـجـاة. وعـلـى
حI �ارس الجنس بلا ضابطR يظل ا@راهقون محافظI على بهائهم ولا
ينال الانحلال الخلقي من جمال أجسادهم حتـى وإن أدى ذلـك إلـى إنـتـاج

.)٤(مسوخ لا بشر أصحاء
 كما نشهد ارتسام اتجاه عام نحو التوحيد والتطابقR لا نتيجة لاشتراك
الجنسI في ارتداء ا@لابسة نفسها-فالأعراف ا@تعلقة با@لبس والشعر طرأ
عليها طوال التاريخ من التغيرات ما يجعلنا نحذر بناء استنتاجات متسرعة
عليها-وإ�ا نتيجة @نطق السلوك وا@واقف. والجنـس الـبـشـريR عـنـدمـا لا
يضطر إلى الكفاح ضد بيئة معادية من أجل البقـاءR يـفـقـد صـلابـتـه وقـوة
عز�ته فنشهد قدرا من فقـدان الـذكـور لـرجـولـتـهـم �ـا يـذكـرنـا بـالـزروع
البكتيرية التي تنحل في وسط مفرط الـثـراء. كـمـا يـذكـرنـا إطـالـة الـشـعـر
وعذوبة النظرات بـ «أسطورة ا@لاك» التي وجدت رواجا في بيزنطةR ذلك
ا@لك الذي كان انتماؤه الجنسي موضع جدل!.. كما تروج ا@ذاهب الباطنية
في حI ينقسم الولاء الديني إلى طوائف متعددة عندما لا يتحول إلى جهاد

في سبيل قضايا علمانية.
 وتتيح المخدرات خداع العودة إلى النعيم ا@فقودR ويتسع نطاق الفوضى
ويؤدي وهن الروادع الاجتماعية إلى اللجوء إلى العنف. ويخيـل إلـيـنـا أنـنـا

نعيش من جديد سقوط بيزنطة و الإمبراطورية الرومانية.
- التطور التناقصي

والفرد ذاته ليس rنأى عن هذا النكوص الظاهر إذ يعج التحليل النفسي
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بأمثلة الارتداد إلى ثدي الأم وتتحدث الحكمة الشعبية عن ارتداد الشيوخ
إلى طفولتهم. أفلا تتعرض البشرية @ثل ذلك النكوص? تلـك هـي فـرضـيـة
روايات الخيال العلمي التي تؤدي فيها الكوارث إلى إبادة النوع برمته: فلا
تبقى إلا جزيرة ضائعة وسط المحيط عليها بضعة أفراد يبدأون من الصفر

على الطريق ا@ؤدية إلى الحضارة.
وتقفنا البيولوجيا على أنواع أخرى مـن الـنـكـوص إذ نـرى الـعـظـاء وقـد
فقدت قنوبها وارتدت إلـى الـزحـف كـالـثـعـابـI. وتـخـتـفـي الأمـونـيـتR تـلـك

ر أدىّالرخويات البحريةR في آخر الدهر الثاني على أثر تطور نكوصي محي
بها إلى الارتداد إلى نظام بدائي شبيه بنظام أبعد أسلافها. وتفقد كثير من
الطحالب مظهرها ا@ميز ا@تمثل في سوق دقيقة مورقة على شكل وسيدات
لتأخذ مظهر أسلافها من الخثيات: ا@شرة. كما أن السحلبيات التي بلغت
شأوا من التطور والحداثة في تاريخ الحياةR تـفـقـد مـا بـهـا مـن كـلـوروفـيـل
وتعود إلى الخصائص البيوفسيولوجية للفـطـر الـذي سـبـقـهـا إلـى الـوجـود
بزمن بعيد. ويبلغ نكوص عدس ا@اء درجة تجعله لا يبقى إلا في شكل نبات
لا يتجاوز ساقا دقيقة طافية. وتذهب الوولفياR شديدة الـقـرب مـن عـدس
ا@اءR إلى ماهو أبعد من ذلك إذ تفقد جذورها وسوقهـا وأوراقـهـاR وتـأخـذ
عندئذ شكل كرة كلوروفيلية خالية من الأوعية وتكاد تكون مـجـهـريـةR �ـا
يجعل منها أصغر نبات مزهر (إذ تبلغ ثخانتها ملليمترا واحدا). ويذكر هذا
الشكل الجديد بوضوح بالغ بالخثيات البدائية التي وجدت في أقدم عصور
تاريخ الحياة. وفي مجموعات عدةR شوهد لدى الـزهـور كـذلـك مـيـل قـوي
نحو فقدان أعضائها والاتجاه نحو بنى مـبـسـطـة. ذلـك أن الحـيـاة mـارس

ي على نطاق واسعR فهي تتخفف هنا وهناك من خواص كانت مع ذلكّالتعر
.Iقد دأبت على تطويرها وصقلها على امتداد آلاف السن

ورغم ذلك فالأمر لا يعني إطلاقا العودة إلى حالات تنظيمية سابقة.
فالحياة لا ترجع إلى الوراء قط. فالسحلبيات الـتـي تـفـقـد مـا لـهـا مـن
Rلا تكف مع صغرهـا الـبـالـغ عـن الإزهـار Rوعدس ا@اء والوولفيا Rكلوروفيل
Rوتظل زهورها تحمل خصائص الفصيلـة الـتـي تـنـتـمـي إلـيـهـا: سـحـلـبـيـات
وعدسيات. فالزهور هي الأعضاء التناسلية للنباتاتR ومن ا@عروف أن هذه
الأعضاء أشد كثيرا من سائر الأعضاء محافظةR وأقل كثيرا منها استعدادا
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. أوليست وظيفية تـلـك الأعـضـاء هـي الـتـي تـقـرب بـI الإنـسـان)٥(للتـطـور
والحيوان أكثر �ا تفعل وظائف أي من سائر الأعضاء?

والعظاء ا@راقيل (عد�ة الأرجل) تظل عظاء ولا تصبح ثعابR.I والشيخ
Rلا يصير طفلا أبدا. أما الحضارات الكبرى التي تعاقبت على مر التاريخ
فلم نرها قط تعاود العد من الصفر وتستأنف مسيرتها مطابقـة @ـا كـانـت
عليه من قبل. وإنشاء ا@ساحات المخصصه للمشاة في أوساط ا@دن يعاود
اجتذاب الباعة ا@تجولI وا@وسيقيI والشعراء الجوالI ويضفي على تلك
البقع من ا@دينة جو الأعياد. ولكنه لا يبعث العـصـر الـوسـيـط مـن جـديـد.
وقصارى القول أن العودة إلى ا@اضي أمر غريب لا يعـرفـه مـسـار الحـيـاة.

: «إن)٦(يـهّوكيـف �ـكـن أن يـكـون الحـال غـيـر ذلـك? لـنـسـمـع ب-ب. جـراس
Iاللامعكوسية التاريخية للتطور مردها إلى قلة احتمال الجمع من جديد ب
الأشياء نفسها ووضعها في الظروف الفيزيائية والكيميائية نـفـسـهـاR فـمـع
تغير الأسباب وآثارها التي تصبح بدورها أسباباR تتغير الطـبـيـعـة ويـتـغـيـر
نظام مجموع الأشياء. ويتعRI لكي يكرر التاريخ نفسه بالضبطR العودة إلى
ا@نبع وإعادة ظروف البيئات الخارجية والداخليـة. ولـئـن كـان ذلـك �ـكـنـا
نظريا فهو غير �كن عمليا. وجميع الظواهر الـتـطـوريـة تـبـدوR بـوصـفـهـا

وقائع تاريخيةR غير قابلة للانعكاس».
- التطور التزايدي

التطور في جوهره عملية تـدريـجـيـة. فـشـأنـه شـأن حـركـة ا@ـدR يـدرس
دفعته التي لا تقاومR في مسارات غامضةR نحـو تـعـقـد مـتـزايـد أبـداR فـهـو
Rوتجديد دائم. وهو يكتشف خطأ منطقنا Rوإبداع متجدد Rابتكار متواصل
وعندما يتظاهر بالتراجعR فذلك لكي يزيد من دهشتناR فكما يقول روجيه

: «إن الطبيعةR التي لا يعوزها السخاءR شأنها شأن البـقـاءR تـسـعـى)٧(كايوا
إلى ا@تعة والترف والوفرة والنشوة...»R فلنحذر شراكها: فعلـى الـرغـم مـن
ا@ظاهرR يستحيل في حركة الحياة التراجع خطوة إلى الوراء. وحتى الأنواع
Rمحفورة في الأرض Rتخلف وراءها Rوالحضارات التي تندثر Rالتي تنقرض
علامات مرورهاR حفريات أو آثارا أركيولوجية. وكل مـن هـذه الحـضـارات
تسهم بقسطها في إغناء العالم ا@عاصر وفي تنوعه الثقافـيR والـتـاريـخ إن
هو إلا سلسلة طويلة من الترسباتR ومن ا@ؤكد أننا لا نوقف مسيرة التقدم.
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وأيا كان الأمرR فنحن إذا نبذنا المجـتـمـع ا@ـعـاصـر جـمـلـةR أفـلا نـغـامـر
عندئذ بالصالح مع الطالح? إن ما أحرز من تقدم في مجالات الرفاه والصحة
والتعليم والتغذية والنظافة إ�ـا هـو مـكـاسـب لا �ـكـن الـرجـوع فـيـهـا. ولا
يتطلب الأمر هنا تدميرا أو إبادة بقدر ما يتطلب تنظيما ومـجـاوزة. وتـلـك
مهمة الثقافة الجديدة التي لا �كنها-وفقا @نطق هيغل-«أن تثبت ذاتها إلا

بنقيضها».
- مغزى حركة الهيبي

ويتبI من ملاحظة الوقائع البيولوجيةR فضلا عن ذلكR أن التجديدات
الكبرى لا تنطلق قط من أكثر المجموعات تطورا بل هي تنبثق-على العكس
من ذلك-من مجموعات قد�ة تحتفظR بالنظر إلى أن بنيتها وطابعها أقل
جمودا من بنية وطابع المجموعات التي تأتي في نهاية السلالةR بإمكـانـات

تطورية أكثر ثراء.
والاتجاه نحو التشبث بالقد¥ على الصعيد الاجتماعيR الذي يعد سمة
غالبة من سمات حركات الهيبيR يبدو محاولة للتحرر من طابع النوع. فهذه
الحركات برفضها التخصص ا@فرط الذي يفرضه العالم الصناعيR وبعودتها
إلى الحرف وفلاحة الأرضR وبإعادتها إلى الوجود اقتصادات صغيرة ذاتية
الاكتفاءR وتكاد تكون اقتصادات قبليـةR إ�ـا هـي تـبـعـث إلـى الحـيـاة عـددا
كبيرا من سمات المجتمعات التقليديةR فهي تحاكي العودة إلى ا@اضي. فهل

تكتسب هذه المجموعات بنكوصها هذا إمكانات تطورية جديدة?
لقد سبق أن رأينا أن البيولوجيا تتجـه نـحـو الإجـابـة عـن هـذا الـسـؤال
بالنفيR إذ إنها تعلمنا أننا لا نعي قط إلى نقطة الانطلاق. ونحن إذا اقتصرنا
على الإنصات إليهاR تعI علينا الذهاب إلى أبعـد مـن ذلـك بـكـثـيـرR إذ لـن
يتسنى ميلاد ثقافة جديدة إلا انطلاقا من مجتمع تقليدي-أمازوني أو بولينزي
أو زنجي أفريقي-وذلك بناء على أطلال حضارة تقنية في نزع ا@وت. فهكذا
كانت حركة التطـور دائـمـا: مـعـاودة الانـطـلاق مـن الـطـور الأقـدم مـن أجـل
اجتياز مرحلة جديدة مع ترك أولى طلائعنا تصطدم بطريق مسدود. فشأن
ا@د الصاعد موجة إثر موجةR تصعد كل موجة بالجبهة ا@ائية ا@تحركة إلى
أعلى. ويبدو أن ذلك كان أيضا مصير الحضارات عبر التاريخR كل حضارة
تقطع مسارها ثم تأفلR في الوقت الذي تنطلق فيه الحضارة التي تليها في
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Rومن مصر إلى فارس Rمكان آخر. ومن ثم هذه الوثبات من سومر إلى آشور
ومن اليونان إلى روماR وفي عهد أحدثR من بريطانيا العظمى إلى الولايات
ا@تحدة الأمريكية. ومؤدى ذلك أن التطور ليس خطيا وإ�ا هو سلسلة من
الدروب ا@سدودة التي تعقب الوصول إلى كل منها معاودة الانـطـلاق الـتـي

يترتب عليها دائما دفع «سهم» التقدم إلى الأمام.
ومع ذلك فليس من الجائز أن تستبعد فرضية حـدوث تجـديـد ثـقـافـي
انطلاقا من هذه الحركات الساعية إلى إحياء القد¥. وينبغي هنا الاحتراس
من التعميم المحض بالاستناد إلى النموذج البيولوجـي بـالـنـظـر إلـى تـدخـل
حقيقة جديدة هي انتشار الحضارة التقنية على صعيد العالم. ففي داخل
هذه الحركة ا@تمثلة في نشر ثقافة موحدة على جميع الأ© تتشكل تجميعات
محلية من خلال التهجI مع ثقافات تقليدية معينةR وتنشأ تركيبات جديدة
تقترن برفض عناصر من القد¥ والجديد. ويحدث ذلك على الأخص في
مناطق التماس بI تيارات متباينة وفي ا@ناطق الحديـة والـهـامـشـيـة الـتـي
يعرف الإيكولوجيون ثراءها ومواردها. وعلى ذلك تـظـهـر هـنـا وهـنـاك فـي
أنحاء العالم بوادر ثقافات جديدة محتملة وسيناريوهات مستقبلية �كنة.
وفي الغربR تكون الاتجاهات الهامشية rثابة خمائر ثـقـافـات مـقـبـلـة
تحتفظ بعدد كبير من عناصر المجتمعات الراهنة. غير أن حلم العودة إلى
مجتمعات العصر النيوليتي الرعوية أو الزراعية لن يكتب له أن يتحقق إلا

إن وقعت كارثة على مستوى كوكب الأرض.
 أفضل أم أسوأ من الأمس?®- أغد

هل لنا أن نأسى على ذلك? لم يثـبـت بـأي حـال مـن الأحـوال أن �ـاذج
ا@اضي كانت أبعث على الرضى من �اذجنا. فعلى حI يبـدو واضـحـا أن
الإنسان كفرد لم يطرأ عليه تغيير يذكر منذ العصر النيوليتيR تشير جميع
الدلائل إلى أن مجال الاعتبـارات الأخـلاقـيـة لـدى الـبـشـر قـد اتـسـع أثـنـاء

بضعة القرون الأخيرة.
فقد أضفت ا@سيحية على تراثنا الثقافي رهافة حس جديـدة لـم يـكـن
يعرفها العالم القد¥ وكانت عاملا حاسمـا فـي إلـغـاء الـرق. وأتـاحـت لـكـل
رجل وامرأة كرامة لم يعترف بها من قبل قط. وأسهمت مقتضيات ا@ساواة
التي نادت بها الاشتراكية في إقرار إجراءات تشريعـيـة وتـنـظـيـمـيـة فـعـالـة
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للحماية الاجتماعية: كما لو كان الإنسان قد أراد أن يتـغـلـب عـلـى أنـانـيـتـه
الفردية بالتسلح rؤسسات وقوانI يخضع لها مجبرا. فالقانون هو الرمز
الجيني للثقافة إذ يسجل فيه الناس الحتميات التي يرون ضرورة خضوعهم
لها. من ذلك مثلا أنه منذ الحرب العا@ية الثانيةR لم تعد ضـمـائـر شـعـوب
البلدان ا@تقدمة تطيق فكرة نشوب حرب شاملة: فأي شوط قـطـعـنـاه فـي
غضون ما يقل عن نصف قرن! ذلك أن أسلافنا هم الذين ظلوا على امتداد
القرون يقترفون الجرائم ويشنون الحروب التي يعج بها التاريخ وتغص بها

الروايات.
وأخيراR أسهمت التيارات الوجودية والشخصانيةR مدعمة بعناصر من
علم النفس الحديثR في تحريرنا من محرمات ظلت معنا عدة قرون: فلم
نعد نرجم الزانية أو ننبذ ا@رأة ا@طلقة أو الأم التي تلد سفـاحـا أو نـعـتـبـر
الجنسية ا@ثلية ضربا من ا@سخ أو نحبس المجانI في أقفاصR وإ�ا نحاول
الفهم وأحيانا ا@ساعدة قبل إصدار الحكم. ولا يزال الجـزاء قـائـمـا ولـكـن
يكتسي طابعا إنسانيا: فالسلطة لم تعد تـشـنـق أعـداءهـا عـلـى ا@ـلأR وهـي

تكتفي ب «تعليق» من يخطئ أو يسيء الأداء من موظفيها.
ويجدر ألا يغرب عن بالنا مع ذلك أن المجتمعات التقليدية في الـعـهـود
ا@وغلة في ا@اضيR التي نرد إليها اعتبارها بعد أن غالينا في انتقادهاR لم
تكن وفاة هي الأخرى من القيود: ذلك أن قوة ا@منوعات وسلطان المحرمات
كانا يتسببان في حالات اغتراب لا تضعها في الحسبان أسطورة «البدائي

البريء».
إن الحنI إلى ا@اضي من جانب الأحدث سنا ما هو إلا رفض للحاضر.
فجميعهم ينشدون فيه ملاذاR وبعضهم يراوده الأمل في أن يجد فيه مغامرة
شخصية مثيرة. أما عالم البيولوجيا أو ا@ـؤرخ فـلا يـرى فـيـه سـوى طـريـق

مسدودةR على حI يعتبره عالم السوسيولوجيا مشروعا مستحيلا.
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الهوامش

)١ (invariance:'Lخاصية للكائنات الحية تتمثل في تكاثرها إلى ما لا نهاية بإنتاج أشباهها بفعل 
الحتميات الوراثية ما لم تحدث طفرات تعدل تراثها الجيني.

 .J.- M.  Pelt, Evolution et Sexualie des plantes, Ed. Honzons de France ١٩٧٠) انظر ٢(
) انظر الفصل الثالثR «تعميم الديناميكا الحرارية».٣(
A. Soljenitsyne, Le Chene et Veau, Le Seuil. ١٩٧٥) انظر ٤(

.J.- M Pelt, Evolution et Sexualite des plantes op. cit) انظر ٥(
P. P. Grasse, L‘Evolution du vivant, op. cit.(٦) 

(7) Roger Caillois, Pour un dialogue entre les sciences, op. cit.
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فوضى تتمخض الحرية

أولا-التجديد والقمع
بالنظر إلى استحالة الرجوع إلى الوراءR فلابد
لنا من السير قدما إلى الأمام. ولكن كـيـف لـنـا أن
نتغلب على الجمود الاجتماعي الجاثم? كيف نبتدع
جديدا في هذا العالم القد¥ الذي يرزح تحت غبار
القرون ورواسب تاريخه ا@وغل في القدم? وما العمل
لإحداث تلاق بI الاستجابات الفردية ا@تعددة من

أجل بناء صرح متماسك للمستقبل?
- إرادة فردية وعجز اجتماعي

إن الفرد الذي يعاني العزلة والـعـجـز يـسـحـقـه
تعقد البنية التكنولوجية وعملقة السلطات الإدارية
التي تبرمج له حياته وترمزها وتخططها وتحوسبها

مها وتنظمها وأخيرا تحشدها-حسب تصورهّوترس
على الأقل. رrا لم يحدث قط أن بلغ مجتـمـع مـا
بلغه مجتمعـنـا مـن «الـتـحـرر»R ومـع ذلـك فـإن هـذا
المجتمع ذاتـه هـو الـذي يـصـفـه شـبـاب الـيـوم بـأنـه
مجتـمـع «قـمـعـي». وإذ يـحـس هـذا الـشـبـاب بـدفـع
الحماسةR حماسة الحياة ذاتهاR يشعر بـأنـه أعـزل
ومجرد من أي سلطة للتصرف: ومن ثم يلجـأ إلـى

الاحتجاج اللفظي أو الثيابي أو السياسي.
والواقع أن المجتمع ا@ـعـاصـر قـد أوتـي مـوهـبـة

«غـرق سـفـيــنــة? لا بــل
ا@ـــوج الـــصـــاخـــب لـــبـــحــــر

نـا وقـدّمجـهـولR نـدخـل لـتـو
خرجنا من رأس كنا نلوذ به».
بيير تيار دي شاردان

6
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mييع ا@سؤوليات لدرجة تجعل من ا@ستحيل فهم تعقد الإجراءات ا@فضية
إلى اتخاذ قرار ما. فمن ذا الذي يستطيع حقا تحليل التعقد ا@ذهل لعملية
اتخاذ القرارات في د�قراطية متطـورة? وفـي كـل هـذه الـعـوامـل الـداخـلـة
والتي تتزامن في أداء دورها على مستويات شتىR كيف �كن التعرف بدقة
على من يكون ا@سؤول? فمثلاR من الذي «أراد» على وجه التحديد إقامة كل
هذه الأبراج في حـي الـديـفـانـس عـلـى أربـاض بـاريـس? وإزاء هـذا الـزغـب
ا@تحركR يشعر ا@رء بأنه مسترR عاجز عن التخيل أو الإبداع. فاقد السيطرة

 بقوله إن مجتمعات القرن العشرين «لـن)١(على الواقع. ولم يخطئ توكفيل
تقتلR وإ�ا ستمنع قدوم ا@واليد».

وmييع ا@سؤوليات على هذا النحوR هو رد الفـعـل الحـديـث مـن جـانـب
الد�قراطيات إزاء مساو� السلطة الاستـبـداديـة الـتـي تـشـكـل واحـدا مـن
ثوابت التاريخ الرئيسية. ولئن ظلت هذه الاستجابة غير مرضيةR فإن ذلك
لأن العلاقة الجدلية بI النظام والحريةRR بI البنى والحياةR بI التنظيم

والإبداعR تطرح مشكلة ظلت حتى الآن مستعصية على الحل.
- جزيئات قامعة

وتلاحظ هذه الظاهرة عند مستوى الخلية ذاته. فكل خلية mتلك فـي
نواتها جميع ا@علومات الضرورية لبناء الجسم وأدائه لوظائفـه. ولـكـنـهـا لا
تنمي سوى بعضا من إمكاناتهاR تلك الإمكانات التي تناظر على وجه التحديد
وظائف العفو الذي توجد به الخلية: «التقلص في حالة العضلاتR والإفراز
في حالة الغددR والتوصيل في حالة الأعصابR وهلم جرا. أما الإمكـانـات
الأخرى فلا تنمو أبدا نظرا لأنها تكبح من جانـب الـقـوامـع ا@ـنـاسـبـة الـتـي
تكفل على نحو ما تحقيق مهمة الشرطة الخلوية. فالبيولوجيا «قمعية» في
جوهرها: فاقتضاء النظام والتنظيمR الذي يسند إلى كل مهمـتـه فـي إطـار
تقسيم كفء للعملR لا يسمح با@بادرة ولا باتباع الهوى. والمحافظة على بنية
ما واستمرارها في أداء وظائفها لا يكتسبان إلا لقاء ثمن باهظ يتمثل في

خفض تعسفي للإمكانات الخاصة بكل من مكوناتها.
وينطبق النموذج البيولوجي بشدة على المجتمعات البشرية حيث لا ينمي
كل فرد من أفرادها سوى جانب ضئيل من قدراته الخلاقةR وحيث تتـولـى
أجهزة القمع التي تتفاوت في صرامتها تبعا للنظام القائمR حماية التنظيم
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ضد مخاطر التجديدات ا@ـبـاغـتـة: فـالإطـار الأخـلاقـي الـصـارمR وضـروب
السلوك ا@قولبة وا@تكررةR والوظائف ا@سندة إلى كل بعناية فائقةR وإقصاء
ا@نحرفI عن جادة السبيل تكفل كلها سير عمل التنظيمـات الاجـتـمـاعـيـة
الكبري ودوامها. وتوضح الكفاءة الرهيبة التي تتسم بها النظم الاستبدادية
ا@يزة التي تنفرد بها تلك التنظيمات من دون المجتمعات الليبرالـيـة. فـهـذه
Rيتهددها التفكك دائما Rإذ تسمح بهامش مبادرة فردية يعتد به Rالمجتمعات
وزيادة الفوضى ا@ترتبة على ذلك تشكل عامل فقدان للتوازن ترفضه النظم
الاستبدادية: وتقف شاهدا على ذلك قوة القمع الذي mارسه تلك الـنـظـم

إزاء أي اتجاه نحو الانحراف.
- حيث تتمخض الفوضى عن نظام

ويحدثR والأمر كذلكR أن تكون الفوضى خلاقة. ففي مقابل الثبوتـيـة
البيولوجية التي تنزع إلى التكاثر الذاتي والصون الذاتي للبنى الحيةR بفضل
الصبغياتR توجد الطفرات الجينيةR وفي مقابل الثبوتية الاجتماعية التـي
تنزع إلى تجميد النظم كل داخل منطقها الخاص بهاR بفضل بنى السلطات
ا@ركزيةR توجد الانحرافات الاجتماعية. والثبوتية تحدد التكاثر الكمي للحياة:
فهي تكرارية وتجميعية. أما الطفرةR عامل التطورR فتكفل التنوع الـكـيـفـي
الذي ييسر عمليات التكيف بالإكثار من الأشكال والخبرات التي يسـتـبـعـد
معظمها ويبقى بعضها. والثبوتية هي بنية الحياة ذاتهاR هي مدفعيتها الثقيلة.
ومع ذلك تظل قائمة بإصرار اتجاهات نحو التجديد والتعقـد ا@ـتـزايـد بـل
نحو الفوضى. وهكذا يحدث فجـأةR وعـلـى غـيـر انـتـظـار أو تـوقـعR عـنـدمـا
تتعاظم تلك الاتجاهاتR أن ظهر إمكانات جديدة. وذلك أمر �كنR بإمعان

الفكرR فهم سببه.
ل ذلكّفلو تجمدت الحياة نهائيا في آلية ثبوتية لا انحراف فيهاR لسج

نهاية التطور ومن ثم نهاية الحياة ذاتها. ذلك أن الحياة لا تدوم منذ مـا لا
يقل عن ثلاثة بلايI من السنRI إلا بفضل تلك الآلية ا@زدوجة وا@تناقضة
في ظاهرها. وكل مرحلة جديدة تبلغ لقاء فرقعة في النظام القد¥R ومقابل
صدع ينبثق منه الجديد شأن برعم من غصنهR الأمر الذي يفتـرض مـرور
فترة من التشوش والخلط والاضطراب إذ يتعI كسر حـلـقـة مـفـرغـة هـي
حلقة الثبوتية التي تتسم بالتكرار ولكن يـعـوزهـا الإبـداع. ويـسـاق فـي هـذا
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 حيث دفعت إلى)٢(الصدد مثال العصر الذهبي لتسلسل العمليات الإنتاجية
أقصاها قاعدة تقسيم العمل وتوزيع ا@هام بهدف تحـقـيـق أقـصـى مـردود.
غيرأن تنظيم العمل على هذا النحو لم يؤت الثمار ا@رجوة منه يتعI مراعاة
«الكيانات الفردية»R التي كان لكل منها قدرة كـامـنـة وفـعـلـيـة عـلـى إحـداث
الاضطراب. لذلك فقد عدل عن هذا التنظيم وأكد الأتجاه الذي أسفر عنه
�ا ترتب عليه إغناء للمهام والتخفيف من حدة تخصصها وزيادة ا@ـردود

تبعا لذلك.
وفرط المخصص ا@هني الذي يتسم به الزمن ا@عاصر يشهد اليوم ا@صير
نفسه: فنحن ننزع إلى أشكال من التدريب أقـل تـخـصـصـا تـتـرك لـلأفـراد
قدرا أكبر من مرونة التكيف التي تعد شرطا لا غنى عنه للاندماج والبقاء

في مجتمع لا يكف عن التطور.
وهكذاR وعلى خلاف كل التوقعاتR يبدو أن نشوء الخـاصـيـات والـقـيـم
الجديدة إ�ا يتحقق نتيجة لاضطراب وخلل في التوازنR بل لتحطم نظام
قد¥ على أثر تقلبات تبلغ نقطة لا �كن الـعـودة مـنـهـا. وكـان مـاركـس قـد

أحس ذلك بالفعل عندما تحدث عن اقتحام الكم للكيف.
والواقع أن قوانI الديناميكا الحرارية ا@عممة تلقـي ضـوءا قـويـا عـلـى
هذا التناقض الظاهريR ومن ثم فهي جديرة بأن نتوقف عندها لحظة حتى

وإن كلفنا ذلك بعض الجهد.

ثانيا-درس عظيم: تعميم الديناميكا الحرارية
 قوانI الديناميكا الحرارية إلى النظم الحية يفتح أمامنا طريقاّ إن مد

يبشر بنفع عظيم. وعلى الرغم من أن البحوث في هذا المجال ظلت مجزأة
للغاية حتى هذه السنI الأخيرةR فإن عددا من الأسئلة مازال يثير فضول
علماء الفيزياء والبيولوجيا منذ نهاية القـرن ا@ـاضـي. ومـن هـذه الأسـئـلـة:
كيف تتوصل الكائنات الحية إلى خلق وتسيير نظم بالغـة الـتـعـقـد ومـن ثـم
إيجاد نظام حيث تقضي قوانI الديناميكا الحراريـة الـكـلاسـيـكـيـة بـغـلـبـة
الاضطراب? كيف نفسر ذلك التيار ا@ضاد ا@تمثل في الحياة وسط انحراف
واسع النطاق نحو اختلال النظام أو انعدام النظام? وبعبارة أخرىR كيف £
الانـتـقـال مـن غـاز الـهـيـدروجـI إلـى الإنـسـان? إن الـبـحـوث الـتـي أجـراهــا
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Iعن هذا السؤال.)٣(بريغوج Rجزئيا على الأقل Rتتيح لنا الإجابة 
- التوازن في «انعدام التوازن»

يقضي ا@بدأ الثاني من مباد� الديناميكا الحـراريـة الـكـلاسـيـكـيـة بـأن
التطور الطبيعي لنظام مغلق يحدث في اتجاه زيادة الاضـطـراب. وتـتـمـثـل
القاعدة في التسوية إلى أدنىR أي في «الإنتروبيا» و درجة التعادل الحراري.
وأفضل صورة �كن إعطاؤها عن الإنتروبيا هي التطور الـتـلـقـائـي لـغـرفـة
طالب أو لشقة زوج أثناء غياب زوجته. فا@عروف أن اختلال نظام الـشـقـة
�يل إلى الزيادة حتى يصل إلى درجة يتعI معها بذل قدر معI من الجهد
(الطاقة) ومن ا@ادة (مواد الطيف) من أجل إعادة النظام. فالكائنات الحية
تحافظ على بنيتها بالطريقة نفسها. ولكن هذه الكائناتR على خلاف النظم
ا@غلقة التي شكل تحليلهما الأساس الذي بنت عليه الديناميكا الحرارية في
القرن ا@اضي أولى مسلماتهاR نظم مفتوحة: فهي تتبادل مع الـبـيـئـة ا@ـادة
والطاقة كلتيهما �ا يسع لهذه الكائنات ا@عقدة بالاحتفاظ ببناها وبالقيام

بوظائفها.
بقي أن نفهم الظاهرة ذاتها. فإذا اقتصر على ا@بدأ الثاني للديناميكـا
الحرارية الكلاسيكية (قانون الإنتروبيا القصوى)R فكيف نفسر أن الطاقة
التي تدخل على هذا النحو في نظام ما �كنها أن تتيح له البقاء في حالة
بعيدة عن التوازن? ذلك أنه بالنسـبـة لأي نـظـام حـيR تـعـنـي حـالـة الـتـوازن
الديناميكي الحراري-ا@وت: فهي تنتج اختلال التنظيم الجـزيـئـي عـلـى أثـر
عملية تحلل (تدمير «مادي») وتبرد للجثة (تسوية طاقتها بطاقـة الـبـيـئـة).
فا@وت هو بلوغ الإنتروبيا القصوىR علما بأن الإنتروبيا تقيس على نحو ما
درجة اختلال التنظيم الجزيئي. والواقع أن النظم الحية تخفض الإنتروبيا
وتبدو أنها تنقض ا@بدأ الثاني للديناميكا الحرارية بإرجائها ا@وت. ومن ثم

: «إنها تبدو نظمـا)٤(يأتي التعريف الغريب الذي يعطيه آتلان لتلك الـنـظـم
بلغت من التعقد والكثرة والعول درجة mكنها من الرد الاعتداءات العشوائية
للبيئة بحيث إن بلوغ حالة التوازنR أي حالة ا@وتR لا �كن أن يتحقق إلا من

خلال الاحتيال على ما اتفق على تسميته الحياة».
ونحن نعرف اليوم أن هذه النتيجة قد تحققت بفضل اكتـسـاب الـنـظـم

. وتقدم لناfluctuantesا@فتوحة استجابات غير خطية توصف بأنها متموجة 
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. إذاenardأحد �اذجها البسيطة التجربة التي أجراها الفيزيائي الفرنسي 
نة وعاء فيه ماءR فلن نلبـث أن نـلاحـظ فـرقـا فـيّوضعنا على لوحـة مـسـخ

درجة الحرارة بI القاع والسطح. وعندما يبلغ هذا الفرق في درجة الحرارة
نقطة حرجة تنشأ في السـائـلR بـفـضـل مـا يـتـرتـب عـلـى ذلـك مـن اهـتـيـاج
Rتيارات حمل حراري تتألف من عدد كبير من الجزيئات ا@ائية Rالجزيئات

)non structureوعندئذ ينـتـقـل الـسـائـل مـن حـالـة جـزيـئـيـة غـيـر مـنـتـظـمـة (
). ومؤدى ذلك أنه للـتـوصـل إلـىStructure(متجانسة) إلى حالـة مـنـتـظـمـة (

مستوى رفيع من «التعاون الجزيئي» ينبغي للنظام أن يبلغ حالة عدم استقرار
تتمثل في تراكم الطاقة. ولكي يتسنى الإبقاء على هذه الحالةR يتعI تزويد
النظام rدد متواصل من الطاقة يتمثل في دفق طاقة. مـسـتـمـر. ويـصـف

).dissipativesبريغوجI مثل هذه البنى بأنها تبديدية (
والبنية التبديدية تزيد طاقتها الداخلية وتعوض الاتجاه الطبيعي نـحـو
Iالإنتروبيا القصوى باستخدامها دفق الطاقة الذي يخترقها. ويفسر بريغوج
هذه الظاهرة على النحو التالي: عند تسخI الـوعـاءR تـظـهـر فـي الـسـائـل
ا@تجانس (ا@اء) تيارات حاملة تدخل فيه عنصر انعدام التجانسR فلا تكف
تدفقات جزيئية أكثر سخونة عن التكونR ولكن هذه التقلبات لا تبـتـعـد إلا
قليلا عن نقطة التوازن الديناميكي الحـراري (الـتـوزيـع ا@ـتـجـانـس لـدرجـة
الحرارة ا@طلقة في الوعاء). وكلما ابتعدنا عن نقطة التوازن هذه تتضخم

رى بالعI المجردة) ومـن ثـم عـنُالتقلبات وتتمخض عن تيـارات عـيـانـيـة (ت
تنظيم بنيوي في شكل شبكات جزيئية يسهل mييزها. وعندئذ يظهر نظام
جديد يتمثل في تقلب عملاق يقره دفق الطاقة الذي يخترق النظام بصفة

orderدائـمـة. ويـسـمـي بـريـغـوجـI هـذا الـنـظـام الجـديـد نـظـامـا بـالـتـقـلـب 

parfluctuation. 
ونجح عدد كبير من الباحثI في توسيع هذا الـنـمـوذج لـيـشـمـل نـظـمـا
بيولوجية مختلفة. وقد اتضح أنه بالغ النفع من حيث إنه يصادر على مبدأ
التقلب بوصفه أساسا لتنظيم الكائن الحي ونظاما للإبقاء على توازن غير
ديناميكي حراري. ومفهوم التقلب هذا مفهوم �س الحياة ذاتها في الصميم.

- العالم الحي: تقلب عملاق
عند مستوى الخليةR يتذبذب التكوين الكيميائـي لـلـسـيـتـوبـلازم بـصـفـة
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مستمرة حول نقطة توازن. ويخضع هذا الاتزان الداخلي لرقابة أنـز�ـات
تنظم حجم التركيبات. فعلى غـرار مـثـبـت الحـرارة تـطـلـق هـذه الأنـز�ـات
عمليات تركيبية عندما ينخفض تركيز هذا الجزيء أو ذاكR وتـوقـف هـذه
العمليات عندما يبلغ التركيز درجة مرضيةR ويحدث الشيء نفسه في بلازما
الدم. ونجد هنا فكرة التوازن الأساسيةR ولكنه توازن بالتذبذب والـتـقـلـب.
وعلى ذلك فإن الآليات الأنز�ية هي نظم تنظيم تحافظ على شدة التقلب

.)٥(وفقا @عايير محددة
كذلك نجد فكرة التذبذب عند مستوى الكائن: في الانتقال من اليقظة
Rالذي تنظمه عمليات كيميائية معقدة شبيهة بالعمليات السابقة Rإلى النوم
Iوفي الشعور بالجوع والشبع والعطش والارتواء. ونبضات القلـب والـرئـتـ
الإيقاعية هي مثال آخر من أمثلة لاخطية الظواهر الحية. ونحن نعبر عن
حقيقة عميقة عندما نصف «توازننا» بأنه مرض أو غير مرضR قاصـديـن

بذلك تقلبات الحياة النفسية أو «ا@زاج».
ويحدث وفقا لعمليات �اثلة تنظيم الجماعات السكانيـة داخـل نـظـام
Iوتلاحظ هذه الظـاهـرة بـوضـوح بـالـغ فـي الـعـلاقـات بـ .Iإيكولوجي مع
الخواتل وفرائسها. فقد حسبت شركة خليج الهدسـون عـدد الجـلـود الـتـي
سلمها إليها القناصون كل سنة منذ منتصف القرن التاسع عشرR وخاصـة
جلود الأرنب البري وخاتله الوشق. ويتبI من هذه الأرقام أن عدد مجموعات

 من السنـوات٩٫٦كل من هذين النوعI يتغير بانتظام وفقا لـدورة طـولـهـا 
حيث تسبق فترات كثرة أعداد الأرانب نظيرتها بالنسبة إلى الوشق بسنة أو
سنتI. وليس من الصعب أن نستنتج أن زيادة أعداد الأرانب تتيح للـوشـق
غذاء وفيرا. وعندئذ يتكاثر الوشق ويتسبب في خفض أعداد الأرانب بسرعة.
ثم يترتب على نقص الغذاء هبوط في عدد أفراد الوشق بدورها �ا يؤدي
إلى تكاثر أعداد الأرانب من جديد. وهكذا ينظم النوعان كل منهما الآخر

بالتقلب.
ويتيح هذا النموذج مثالا بالغ الوضوح لتقلبات أسعار بعـض ا@ـنـتـجـات
الزراعية تبعا لتطور العرض والطلب: فأسعار اللحوم تنهـار عـنـدمـا تـغـمـر
اللحوم الأسواقR وذلك مثلا عندما يضطر مربو ا@اشية إلى بيعها بعد فترة
جفاف طويلة. وعندئذ يكون هبوط الأسعار سببا في تثبيط عزائم الزراع



140

عودة الوفاق ب� الإنسان والطبيعة

عن زيادة أعداد قطعانهم فيؤثرون التوجه نحو إنتاج الحـبـوب الـتـي تحـدد
أسعارها كل سنة فيتفادون بذلك تقلبات الأسواق. ولا تلبث أسواق ا@اشية
أن تتأزم نتيجة لهبوط العرض فتعـود الأسـعـار إلـى الارتـفـاع فـيـغـري ذلـك

الزراع بزيادة إنتاجهم من ا@اشية فتبدأ دورة جديدة.
Iواستنادا إلى هذا ا@ثال �ـكـن أيـضـا ذكـر الـتـقـلـبـات الاقـتـصـاديـة بـ
الانكماش والتضخمR وتأرجح الأخلاق بI الصرامة والإباحيةR وتبدل أذواق
ا@لبس الذي �كن قياسه بالتقلبات الشديدة في طول التنورة وارتفاع كعب
الحـذاء. وتـقـدم لـنـا الأحـداث الـتـاريـخـيـة ا@ـؤديـة إلـى نــشــوء الحــضــارات
والإمبراطوريات صورة أخرى للمفهوم الأساسي للتقلبR الذي يوسعه الفكر

الجدلي ليشمل به عالم الألفاظ والأفكار.
وتدين هذه الأفكار الحديثة التي أتت بها الديناميكا الحرارية بأهميتها
إلى أنها تعبر في آن معا عن مفهوم التذبذب الجدلي (بنية تبديد بالتقلب)
ومفهوم التطور (ظهور نظام جديد كلما ابتعدنا عن نقطة التوازن الديناميكي
الحراري). وتكون الحياة تبعا لذلك رحلة خيالية من نوع ماR تقلبا مغامـرا
عملاقا بعيدا كل البعد عن التوازن الديناميكي الحراري. وهي تسير دائما
في مغامرتها قدما إلى الأمامR وتغفل حالة التوازن ا@تميزة ببنية تبـديـديـة
قارة حا@ا يبلغها نوع أو مجتمعR لكي تعاود السير نحو حالة أكثر تعقيدا من
ذي قبل. ومن ا@مكن أن نطبق على الحياة ما يقوله البعض عن الاقتـصـاد
الذيR شأنه شأن الدراجةR لا يستطيع الاحتفاظ بتـوازنـه إلا بـالـسـيـر إلـى

الأمام.
- اللانهائيات «الثلاثة»

 الذي يـرى أن)٦(نقترب هنا من الحد التنبـئـي لـبـيـيـر تـيـار دي شـاردان
تاريخ العالمR ابتداء من البالغ البساطة (ذرة الهيدروجI) إلى البالغ التعقيد
(المجتمعات البشرية) يجري على أساس سلسلة من العتباتR نقطة تنشيط
الحياة أو «عدم» تنشيطهاR ونقطة أنسنة الفكر أو عدم أنسنته. وكل عتبـة
تعقيد يجتازها التاريخ تظهر خاصـيـات جـديـدةR عـلـمـا بـأن ظـهـور الحـيـاة
انطلاقا من ا@ادة الساكنة ثم الوعـي انـطـلاقـا مـن ا@ـادة الحـيـة هـمـا أبـرز

دلائل تلك الظاهرة العا@ية «ظاهرة التعقد ا@فرط ا@ستمر».
: «لقد بني العالم مكانـيـا١٩٥٠وكان تيار دي شاردان قد كتب في سـنـة 
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على ثلاثة لا نهائيات (على الأقل). البالغ الصغر والفائـق الـكـبـر بـطـبـيـعـة
الحالR ولكن الفائق التعقيد أيضا. وقد علمتنـا الـفـيـزيـاء أن كـل لا نـهـائـي
يتميز»بآثار«خاصة معينة ينفرد بها دون سواهR لا rعنى أنه يستأثر rلكيتها
ولكن rعنى أنها لا تصبح آثارا ملموسة أو حتى غالبة إلا على مستواهR مثل
الكمات في البالغ الصغر والنسبية في الفائق الكبر. والسؤال الذي يطرح
بعد ذلك هو ماذا �كن أن يكون التأثير النوعي للمركبات البالغة الضخامة
التي mثل اللانهائي الثالث في العالم? فلنمعن النظـر. ألا �ـكـن أن يـكـون
ذلك هو ما نسميه الحياة? لطـا@ـا نـظـر إلـى الحـي عـلـى أنـه حـدث عـفـوي
غريب من أحداث مادة الأرضR الأمر الذي ترتب عليه أن البيولوجيا ظلت
برمتها منطوية على نفسها دون صلة مفهومة تربطها بسائر العلوم الفيزيائية.
وكل شيء يتغير إذا لم تكن الحياةR بالنسبة إلى التجربة العلميةR سوى تأثير
نوعي (سوى التأثير النوعي) للمادة التي تعقدت: وتلك خـاصـيـة تـتـلامـس
وتتلاقى في حد ذاتها مع النسيج الكوني بأسره ولكننا لا ندركها بنظرنا إلا
حيث يتجاوز التعقد قيمة حرجة معينة لا نستـطـيـع أن نـرى شـيـئـا دونـهـا.
فسرعة أي جسم يجب أن تقترب من سرعة الضـوء لـكـي يـتـبـI لـنـا تـنـوع

 درجة مئوية لكي يبدأ إشعاعه في التأثير٥٠٠كتلتهR ويجب أن تبلغ حرارته 
على عيوننا...». فأي مستوى من التقلب وأي توتر اجتماعي ينبغي بـلـوغـه
لكي يبدي المجتمع هو أيضا «خواص جديدة»? ما من أحد يعـرف الجـواب
عن هذا السؤال. غير أنه يجب علينا أن نقبل عـلـى أي حـال تـلـك الـفـكـرة
Rالجديدة ا@تمثلة في أن الصعوبات التي تتخبط فيها المجتمعات ا@عاصرة
حيث يبدو كل شيء معقدا غاية التعقيد وإلى ما لا نهاية لا تدق بالضرورة
ناقوس الفوضى أو الانحطاط. بل إن تضخم التقلبات �كن على العكس أن
يبشر rقدم حالة توازن جديدة تناظر نظاما يتسم بدرجة أعلى من التعقيد.

ثالثا-فرص الحرية: مشاركة أم تسيير ذاتي
 في المجتمعات الحديثةR ينزع هذا النظام إلى تنمية ا@بادرات الفردية
Rإلى أقصى حد يتوافق مع الحد الأدنى من التنظيم الاجتماعي الضروري
علما بأن التوتر بI مقتضيات «حفظ النظام» والتعبير ا@ستمر عن «الدوافع

الخلاقة» يظل في جوهره قائلا على علاقة جدلية.
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وتسعى الد�قراطيات ا@تقدمة إلى تجاوز الإطار الرسمي للد�قراطية
Iالتمثيلية التي تقتصر فيها ا@شاركة على استخدام بطـاقـة الـتـصـويـت بـ
الحI والحRI بالبـحـث عـن تـوازن جـديـد يـسـتـهـدف زيـادة دور ا@ـبـادرات
الشخصية ودمج النزوع إلى الفوضى في نظم جديدة للـحـيـاة الجـمـاعـيـة.

 دفعة في هذا الاتجاه ولكنـه لـم يـكـف لإحـداث١٩٦٨وكان شهر مايـو سـنـة 
توازن جديد بحيث �كن القولR بلغة الديناميكا الحراريةR إن التقلبات التي
Rتحدث بعيدا عن نقطة التوازن الداخلي لم تكن كافـيـة. فـكـل ثـورة تـظـهـر
بطريقتها الخاصةr Rظهر دفعة قوية بعيدة عن نقطة التوازنR الأمر الذي
يترتب عليه حلول فترة من الاضطراب البالغ تكون نتيجتها التاريخية تارة
العودة إلى الوضع السابق (نجاح «الرجعية» با@عنى ا@اركسي) وتارة أخرى

إقامة نظام جديد.
وتندرج في هذا الإطار البحثي عدة اتجاهات راهنة نظرا لأنه عنـدمـا
توجد في الجو فكرة ماR فإنها تبرز في كل مـكـان فـي آن واحـد وبـأشـكـال
متعددة: شأنها شأن «الاختراعات» الكبـرى الـتـي يـتـمـخـض عـنـهـا الـتـطـور

البيولوجي وتنبثق من جميع الأنحاء عندما يحI الوقت ا@ناسب.
ومفهوما ا@شاركة والتسيير الذاتي-ا@ستعاران عن قصد من طرفي نقيض
الأفق السياسي وإن كانا يعبرانR بنغمتI مـخـتـلـفـتـRI عـن الإرادة نـفـسـهـا
لتوسيع نطاق ا@سؤوليات وإعادة توزيعها-يحملان في طياتهمـا تـلـك الـقـوة
المحركة والسخية لهذه اليوطوبيا عندما تؤخذ بأنبل معانيها. وهما يستهدفان
دفع دور ا@بادرة الشخصية إلى أقصى حد يتوافق مع وجود نظام اجتماعي.

- مقتضيات الحوار
غير أنه من دواعي الأسف أن أيا منهما لا يبدو مطبقا حقا في السياق
الراهن. فالمحاولات التي تبذل هنا وهناك لم تأت بنتائج إيـجـابـيـة إلا فـي
حالات خاصة تقتبس عموما كمثال يحتذى. والذي يحـدث إجـمـالا هـو أن
توسعت نطاق ا@شاركة والتيسير الذاتي يصطدم بصعوبات شتىR منها مـا

يتصل بالشكل ومنها ما يتصل بالجوهر.
بالشكل أولا. فبالنظر إلى عدم توافر قدر كاف من الخبرة بالعـلاقـات
الإنسانية وحد أدنى من التمرس في تنظيـم الجـمـاعـات تـتـورط كـثـيـر مـن
الجماعات في مناقشات عميقة فتثبط أشد الهمم والعزائم. ولقد نبه بول
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إلوار بقسوة إلى أن «الحماقة في جوهرها مناضلة». وفي مجتمعاتنا التي
لا تكف عن الكلام ويتفشى فيها «داء» عقد الاجتماعاتR �يل هذا النضال
إلى أن يكون صاخبا. وعمد البابا يوحنا الثالث والعشرونR وقد اطلع على
Iإلـى إسـنـاد مـنـاقـشـات المجـمـع الـديــنــي إلــى مــنــظــمــ Rسـوابـق مـعـروفـة

»moderateursرواجا عظيما حتى وإن Iوقد حققت اللفظة منذ ذلك الح .«
تعI على «ا@نظم» في اللحظات العسيرة أن يعرف كيف يقوم أيضـا بـدور

) عندما تفتر همة المجتمعanimateur.Iا@نشط (
وينبغي مع ذلك أن نتعلم من جديد فن الحوار وتبادل الآراءR الأمر الذي
يقتضي انبعاث مجتمعات رائدها التضامن في أوضاع كثيرا مالا تضم إلا
أناسا يعيش كل منهم في عزلته. ذلك أن الاتصال يكلف غاليا: معاودة تعلم

الإصغاءR وتعلم التمهل وإضاعة الوقت عندما يتعI ذلك.
ومع ذلك فإن هذه صعوبات �كن تذليلهـا مـا لـم تـخـيـم عـلـى الـنـقـاش

صعوبات تتعلق بالجوهر وتعصى على الحل.
وتزداد الاجتماعات إحباطا عندما لا تكون الاتصالات بI أشخاص ولا
حتى جماعاتR بل بI نظم وأيديولوجياتR حيث ينقلب زمن التبادل ومكانه
إلى منبر للتعبير عن الرأي تقل فيه عموما القدرة علـى الإنـصـات ويـطـول

 مثلا١٩٦٨فيه وقت الكلام. فأي منا مر rواقف كهذه داخل الجامعات سنة 
لا يسعه إلا أن يخشى بهتان اللفظ البراق الذي لا يلزم صاحبه بأية مسؤولية

حقيقية ولا يعرضه لأي جزاء فعلي.
فمن الواضح كل الوضوح أنه لا �كن أن تكـون هـنـاك أيـة مـشـاركـة أو
تسيير ذاتي بI أطراف لا يتحدثون بلغة مـشـتـركـة ويـعـقـدون الحـوار وكـل
طرف منهم يفترض سوء نية الطرف الآخر. ومن وجـهـة الـنـظـر هـذه فـإن
موقف أنصار الاشتراكية القائمة على التسيير الذاتي موقف منطقي للغاية:
فمغامرة التسيير الذاتي لا تتحقق إلا بفضل نفحة قوية تخلق إرادة مشتركة
للحوار الرامي إلى معرفة الحقيقـة. وقـد أثـبـت الـتـاريـخ أنـه حـتـى عـنـدمـا
تتوافر هذه الشروط في فترة ثوريةR تظل هناك صعوبات كأداء في سبيـل
التسيير الذاتي: ومن ثم النزوع إلى معاودة تطبيق نظام مركزي بيروقراطي
يعد خطرا فادحا أطاح بتجارب ا@اضي ويتهدد تجارب ا@ستقبل. ومن جهة
أخرىR فإن خبرات ا@شاركةR بل والتسيير الذاتي تكون أمرا �كنا ومنشودا
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Rفي الجماعات التـجـديـديـة مـحـدودة الأبـعـاد (مـؤسـسـات أعـمـال صـغـيـرة
مجمعات محلية..) يكون لديها من الحوافز ما �ـكـنـهـا مـن الـتـخـلـص مـن
القيود السياسية الاقتصادية ومن مباد� الأنثروبولوجيا الاجتماعية الراهنة.
ومع ذلكR يبدو تشاطر ا@سؤولياتR ومشاركة أكبر عدد �كن في الأعمال
الجماعية وفي إدارة ا@متلكات ا@شتركة مطلـبـI لا غـنـى عـنـهـمـا لازدهـار

الإنسان.
ويندرج هذا القصد الطموح في عداد الآمال الكبار ا@عقودة على ا@ستقبل
والأهداف الأساسية التي ينشدها زماننا هذا. وإذا لم يحقق المجتمع هذا
Rالقصد. فإنه سيظل شأن مجموعة صغيرة مجهدة من «متخذي القرارات»د
وسيبقى غريبا على أكثرية أعضائه الذين يسترقهـم الـعـمـل الآلـي وإعـلام
الجماهير والرسائل الدعائية ا@تلاحقة. ويثير عدم �ارسـة ا@ـسـؤولـيـات
في الوسط ا@هني أو في الحياة اليومية للمجتمع مشاعر إحباط قويةR وهو
يفسر جانبا كبيرا من العدوانية الاجتماعية. وتستغـل الحـاجـة إلـى الأخـذ
بزمام ا@بادرة في الحياة الشخصية وفي قضاء الفراغ و�ارسة الهوايات.
وعندئذ تصبح البستنة وإجراء الإصلاحات الصغيرة في البيت ومحتوياته
ا@لاذ الأخير وصمام الأمن اللذين من دونهما تتفجر المجتمعات الصناعية

في التو واللحظة.
- ا@سؤولية والحرية

ليس من الصواب أن نغلق هذا الفصل ا@فتوح على آفاق حـريـة أعـظـم
شأنا بتوصيات بشأن البستنة والإصلاحـات الـصـغـيـرة.. لـذلـك سـنـسـجـل
ببساطة أن مفهوم الحرية لا �كن فصله عـن مـفـهـوم ا@ـسـؤولـيـة: فـإغـنـاء
ا@هامR والإدارة ا@شتركة @صنع أو جامعةR يقتضي كل منهما تحمل ا@سؤولية
عن ا@شروع الجماعي. وا@سؤولية عبء فادحR وهي الثمن الذي يدفع لقاء
Rوهي الرابطة التي تربط ا@رء بالعمل ا@ضطلع به Rحرية الإبداع والتجديد
Rوقت القرار Iوالحرية ملحة في مطالبها: فعندما ينتهي وقت الكلام ويح
وعندما يتعI البت في القضايا ا@طروحة والاختيار من بيـنـهـاR يـعـود إلـى
Rوالرغبة ا@كبوتة في الانضمام إلى الصفوف Rالظهور إغراء الهرب الغامض
وفي التخفي أو التحلل في آلاف أشكال الحرية الزائفة التي ينزع مجتمعنا

إلى محاولة إقناعنا بأنها لا تتمثل إلا في عمل كل امر� على هواه.
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وا@شاركةR وأكثر منها التسيير الذاتيR لا ترتسم إلا في آفاق بعيدةR وما
أطول الشوط الذي ينبغي قطعه لبلوغها! ولكن ا@ـهـم هـو أن نـنـطـلـق عـلـى
الدربR لأن في هذا الانطلاق إ�انا بالإنسان وبقدرته على النمو والتفتـح
والازدهار. ولا يستطيع أن يبلغنا غايتنا إلا تعلم ا@سؤولية بدءا با@ـدرسـة.
وتعلم ا@سؤولية على هذا النحو أمر لا تعرفه القيم التـجـاريـة الـتـي تـسـود
مجتمعات الاستهلاك التي لا تبلغ غاياتها الضمنية أو ا@كـتـومـة إلا بـحـيـل
الـدعـايـة والإعـلان وزيـادة مـشـاعـر الإحـبـاط لـدى الجـمـاهـيـر وسـلـبـيـتـهـم

واغترابهم!
Rالجماهير تلك اللفظة السحرية التي وصفها ماركس بأنها محرك التاريخ
استغلتها مجتمعات الاستهلاك ببراعة مدفوعة بحاجتها ا@اسة إليهم لكي
تنمو وتزدهر. فهناك الإنتاج بالجملةR والسيـاحـة الجـمـاهـيـريـةR واغـتـراب
الجماهير كل يوم تحت تأثير الدعايةR وكلها تدفع إلى الاستهلاك الجماهيري
الذي لا غنى عنه لسير الجهاز الاقتصادي. فلو أن العالم لم يعد يقطنه إلا
آخر �ثلي الأرستقراطية القد�ة من ملاك الأراضي. والراهبات الزاهدات
في الحياةR والعلماء التائهون في برجهم العاجيR والإيكولوجيون ا@لتحون-
رسل الحد من الاستهلاك إن وجد له رسل-لكان مجتمعنا قـد أفـلـس مـنـذ
زمن بعيد. ولكن هناك الجماهير ولله الحمد! وهكذا لا mيـل مـجـتـمـعـات
الاستهلاك تلقائياR وكيف لها أن تفعلR إلى تشجيع ا@بادرات الفردية أو إلى

.Iتوسيع نطاق مسؤولية ا@واطن
- إغراءات الدكتاتورية

وأقل ميلا إلى ذلك نظم الحكم الدكتاتورية حيث ظل اختلاف التصرفات
الغربية عند حـده الأدنـى وظـلـت لا mـارس إلا فـي أضـيـق الحـدودR وذلـك
بفضل نظام إشراف دائم من جانب الدولة تعززه رقابة متبادلة بI الأفراد.
فنظم الحكم الشيوعية القائمة في بلدان مختلفة في العالم تدين بكفاءتها
في الداخل وبشعبيتها في الخارج إلى صفتI �يزتI. فشأنها شأن الكنيسة
في ا@اضيR يحشد النظام الشيوعي الفرد بكليته: ولا يـعـود هـنـاك مـجـال

دنيوي وآخر قدسي.
 للعالم ونظامـا لـلـحـكـم.ًفا@ادية الجدلية تشكـل فـي آن واحـد تـفـسـيـرا

فهيR إذ تتناول الإنسان بكليتهR كليانـيـة أو دكـتـاتـوريـة. وهـي تـشـبـع بـذلـك
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 علاقة توتر جدلـيـة بـالحـاجـة إلـىًحاجة عميقة إلـى الأمـن تـربـطـهـا دومـا
الحرية.

والصفة الثانية صفة جوهرية: فنادرة هي المجـتـمـعـات الـتـي نجـت مـن
إغراء الدكتاتورية على مدى التاريخ حيث كانت الدكتاتوريات هي القاعدة
والد�قراطيات هي الاستثناء. وتأتي الشيوعية فتضفي على هذا الإغراء

 ومحتوى جذابI في ظاهرهما. فالدكتاتوريات كلها موصـومـةًالقد¥ لونا
بالعار والشيوعية أقل وصمة. وتدين الشيوعية بجاذبيتها أساسا إلى الطابع
«التاريخي» و «العلمي» للماركـسـيـة فـذكـر الـتـاريـخ والـعـلـمR وهـمـا قـيـمـتـان
مضمونتان منزهتان عن التضليلR �د النظم الشيوعية بقوة تأثير وrكانة
رفيعة في أعI الجماهيرR ولاسيما في البلدان الأقل تقدما حيث تحتفظ

هاتان القيمتان بكل جاذبيتهما.
- نداء الجماهير

لئن كانت ا@اركسية-أو على الأقل ماركسية ماركـس-تـدعـي أنـهـا وريـثـة
ا@ذهب الإنساني الكلاسيكيR فهي تضفي على مفهوم الجماهير قيمة تتسم
بطابع وجداني وعملي قوي. وهي من جهة أخرى تحذر ا@فاهيم الشخصانية
التي تتبع فيما يبدو إزاء العمليات الاجتماعية نهاجا مفرطـا فـي الـنـوعـيـة
والفرديةR بل إن مفاهيم ا@ساواة عند ا@اركسيةR أثناء السنوات الستالينية
القاmةR ذهبت إلى حد إنكار الأسس البيولوجية للوراثـة والـظـلـم الـسـافـر
الذي mارسه الطبيعةR محولة بذلك مبدأ ا@ساواة الد�قراطي أمام القانون
إلى مبدأ تطابق بيولوجي. ومنذ ذلك الحI يذوب الفرد في الجمهور وتحل

 محل الفرد. وقد يظن أنصار ا@ذهب الستاليني أن ظروف)٧()Cloneالنسيلة(
البيئة التي يهيئها نظام الحكم (التماثل الثقافي) سينتهي بها الأمر إلى أن
تقضي على الاختلافات الناجمة عن ا@صادفة وعلى «نزوات» الوراثة الفردية
R(التنوع الجيني). وذلك هو بالفعل مصدر إغراء جميع النظم الدكتاتـوريـة
ولكن الاستسلام لهذا الإغراء قد يكلف غاليا. ومن أمثلة ذلك أنه عنـدمـا

إمكان تحسI محاصيل الحبوب rجرد تحسـI نـوعـيـة) ٨(ادعى ليسينكـو
التربة ودون اللجوء إلى أي انتقاء جينيR أسفرت نظريته عن كارثة. ذلك أن
التنوع الجيني حقيقة لا نزاع فيها وتفرض نفسها على جميع نظم الـقـيـم.

فالثقافة لا تلغي أيا من قوانI الطبيعة وإ�ا هي امتداد لها.
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ولا تزال تطرح من آن لآخر أفكار �اثلة في الأوساط الجامعية الأمريكية
تغذي النقاش الدائر في غموض وبلا نهاية حوله تساوي «الأجنـاس» وهـو
نقاش لا طائل من ورائه من حيث إن ثراء الطبيعة إ�ا يرجع في واقع الأمر
إلى تنوع مكوناتها وليس إلى تطابقها! فلئن لم يكن هناك شك في أن جميع
سكان الأرض متساوون في الكرامةR فإنـهـم غـيـر مـتـسـاويـن فـي صـفـاتـهـم

الخاصة بيولوجية كانت أم ثقافيةR ولا في إمكاناتهم.
وبالنسبة إلى عالم بيولوجي ينشد ا@ذهبI الإنساني والشخصانيR يعد
ا@فهوم الكمي «للجماهير» مفهوما غير مقبول. فـهـو لا يـضـع فـي اعـتـبـاره
مطلقا التنوع الفردي @كونات أية مجموعة سكانيةR وهوR في حالة المجتمعات
البشريةR تنوع جيني يزيد كثيرا من حدته عمليات تربوية وثقافية. من جهة
أخرى فإن فكرة «الجماهير» تكتسي كل أبعادها عندما تنـتـقـل إلـى مـجـال
Rبالنسبة إلى من يعرف كيف يخاطبهم Rعلاقات القوى السياسية: فالجماهير

تصبح «أداة ا@ناورة» التي لا غنى عنها للاستيلاء على السلطة.
- إنسان أو حشرة

فالفرد في نظم كهذه لا �ثل شيئا وا@هم هو بقاء المجتمعR وأمن الجماعة
ودوامها هو الغاية الوحيدة ا@نشودةR ولا يوجد الفرد إلا لـيـسـهـم فـي ذلـك

بتنفيذ برنامجه الجيني.
ومن ا@مكن عندئذ أن تصور فرضية مؤداها أته فـي عـالـم كـتـب عـلـيـه
تكديس الأسلحة النووية ونشرها كنتيجة حتمية لإقامة محطات في كـافـة
أنحاء ا@عمورة تضع البلوتونيوم في متناول الجميعR سيتزايد بشكل مريع ما

.)٩(يتعرض له النوع البشري من مخاطر
وبناء على مبادرة من رينيه دوبوس ومارجريت ميدR أصدر ثلاثة عشر
أمريكيا من حائزي جائزة نوبل نداء رسميا حذروا فيه الإنسانية من مغبات

. فهذا العنصر الإشعاعي الذي ينتج اصطناعيا فـي)١٠(مجتمع البلوتونيـوم
محطات توليد الطاقة النوويةR لاوجود له في الطبيعة وهو يشكل دون أدنى
شك أخطر مادة عرفتها البشرية إذ إن أقصى جرعـة مـحـتـمـلـة مـنـه تـبـلـغ

 ألف سنة.٢٤واحدا على ا@ليون من الغرام كما يبلغ طول فترة إشعاعـيـتـه 
ويترتب على هذا الخطر البيولوجي خطر اجتماعي: إذ كيف لنا أن نتجنب
سرقته أو استخدامه في عمليات إرهابية أو انتشاره كسلاح أو تداوله في
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سوق سوداء? أو لن نجبرR في سعينا إلى السيطرة على «العنف النووي»على
اللجوء إلى وسائل مراقبة واسعة النطاق تفضي إلى القضاء على الحريات
ا@دنية التقليدية? إن طابع العملقة الذي تتسم به الأخطار ا@قترنة بالبلوتونيوم

رrا أثارت استجابات بوليسية عملاقة.
فإن حدث علاوة على ذلك أن تفاقم اضطراب الأوضاع العا@يةR واللجوء
ا@نتظم إلى العنفR واختلال التوازن بI الأ© الغنية وسواها من الأ©-
Rكما يحتمل أن يحدث مستقبلا-فإن احتمالات الخطأ أو التفجر الـعـارض
ستبلغ درجة تزيد من مصداقية الالتجاء إلى نظام استبدادي على صعـيـد
العالم. وعندئذ يبدو نظام كهذا وكأنـه الـقـادر وحـده عـلـى قـمـع «انـقـلاب»
محلي �كن أن يصبح مفجر كارثة عا@ية. والسؤال الذي يطرح يتعلق rـا
إذا كان ينبغي للبشر-شأن الحشرات-أن يضحوا بالحريات الفردية في سبيل
إنقاذ الجماعة والحفاظ على بقاء النوع. وهو سؤال يبعث على الأسى وإن
لم يطرح عبثا. فالالتجاء إلى فرض القيود يتناسب مع مدى تخييم ا@بادرة
الفردية على الكيان الاجتماعي برمته. وعندما يحدق الخطر بكل ثقلهR فإن

التنظيم الرامي إلى درئه يسمى قمعا.
ومن جهة أخرى فإن مستقبل الإنسان الذي �ـلـيـه عـلـيـه �ـوه المخـي.
ينبغي أن ينأى به عن تلك النماذج الخلابة وإن حددتها نظم جينية تختلف
mام الاختلاف عن نظمنا. فالإنسان آخـر مـن mـخـضـت عـنـه اخـتـراعـات
التطور الكبرى. فبعد أن كانت الحياة وا@وت والجنسR كان الضمير. ويأتي
الإنسان على طرف النقيض من الحشرات وغيرها من مفصليـات الأرجـل
التي تستأثر الجينـات بـبـرمـجـة سـلـوكـهـا. ومـؤدى ذلـك أن رسـالـة الحـريـة

 لأنهاًوا@سؤولية التي يحملها الإنسان مدرجة في منظور علمي حقا نظـرا
مطابقة لإمكاناته الجينية وللتاريخ الثقافي للبشرية.

رابعا-من بنى التبديد إلى بنى المشاركة
ولكن كيف لنا اليوم أن نزيد من فرص تحقيق تلك الرسالة? ما الوسائل
التي يتعI استخدامها لتوسيع مجال ا@سؤوليات وإضفاء مغزى على مفهوم
ا@شاركة? وكيف الانتقال إلى نظام اجتماعي جديد أكثر انفتاحا على ا@بادرات
ا@بدعة من جانب ا@واطنI? وما الثمن الذي يدفع في شكل فوضى مؤقتة
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لقاء الاستفادة من تقلب جديد يفضي إلى توازن جديد?
- حلم بهجة الحياة

للإجابة عن هذه الأسئلة تفرض نفسها على الـفـور ضـرورة وضـع حـد
للعملقة اللاشخصية التي تتسم بها ا@نظـمـات الاجـتـمـاعـيـة والـشـروع فـي
إقامة بنى ذات أبعاد إنسانيةR وقد سبق لنا أن رأيـنـا فـي مـجـال ا@ـأوى أن
مفهوما ضارا للمردودية التي تقيم دائما في الأجل القصير أدى إلى تكديس
الناس في مساكنهم بأدنى تـكـلـفـة �ـا تـرتـب عـلـيـه الـقـضـاء عـلـى الحـيـاة

الاجتماعية التقليدية.
فمن الآن فصاعدا ينبغي لنا أن نسير في اتجاه مـعـاكـسـة mـامـا لـهـذا

R)١١(الاتجاهR ونحن نؤثر تلك النماذج «البهيجة» التي يقترحها إيفان إليتش
حتى وإن أثارت أحيانا غضب التكنوقراطيI الذين ينشدون الإنتاج وحده.
فاللحظة الآن مؤاتية للتجارب ا@بتكرة التي تعبرR مـهـمـا بـدت غـرابـتـهـا أو
عدم لياقتهاR عن الحركة الأزلية للـحـيـاة فـي فـتـرات الأزمـة عـنـدمـا تـرفـع
Rضغوط التطور في جميع الاتجاهات. فالحياة تتلمس طريقها إلى التجديد
وهي تجمع الخبرات والتجارب عازفة عن �اذج ا@اضي وماضية نحو آفاق
غير مفهومة تفضي إليها دروب غير مطروقةR غير أن ا@ستقبل هـو الـذي
تتمخض عنه تلك التقلبات. وبذلك يقع على عاتق ا@سؤولI واجب تشجيع
انبثاق تراكيب جديدة وترك الخيال يعمل وحبله على غاربه. ويتـعـI عـلـى
القائمI على شؤون الإدارة توخي ا@رونة في إجراءاتهم لكي يتبنوا ويساندوا

الحركات التي تعبر عن نفسها من خلال الحياة التشاركية.
ولن تنجح المجتمعات بعد الصناعية في تحقيق تلك القفزة إلى الأمـام
إلا بعد أن تقضي على جـبـروت «الـنـظـام الـتـكـنـوقـراطـي» سـواء mـثـل فـي
مؤسسات عامة أو شركات متعددة الجنسيات تفضي بالإنسانية لا محالـة
إلى «أmتة» السلوك الفردي والجماعي وبرمجتهR أي تفـضـي بـهـاR بـعـبـارة
أخرىR إلى عالم الحشرات. وما من معيار من معايير الكفاءة �كن تبريره
لقاء هذا الثمن بالـنـظـر إلـى أن الحـريـة تـتـراجـع إزاء فـرط الحـرص عـلـى
ا@ردودية. ذلك أن إشراك الناس في تنظيم عملهم وتدبـيـر إطـار حـيـاتـهـم
يتطلب وقتا ومناقشات طويلةR غير أن هذا الوقت لا يضـيـع هـبـاء عـنـدمـا
تفضي التجربة إلى مشروع ملموس مشتـرك تـتـرتـب عـلـيـه كـفـاءة مـن نـوع



150

عودة الوفاق ب� الإنسان والطبيعة

مختلف mام الاختلاف ولا تقتصر على الجانب الاقتصادي للحياة.
- تطورات متناقضة

من الغريب ما نشاهده من سرعة في تطور توجهات التخطيط العمراني
التي تشهد بتجددها ظواهر شتى يذكر منها رفض العملقةR والإيثار ا@ؤكد
للمدن ا@توسطة و«للأقاليم» ونشوء �و حضري قوامه ا@شاركة ويلعب فيه

R والحرص على ترميم التراث التـاريـخـيً معـززاًا@واطنون ورابطاتـهـم دورا
وإصلاح ا@باني القد�ةR والجهود ا@بذولة لصالح تخـطـيـط لـلـمـكـان أشـد
اهتماما بالنوعيةR والاتجاه نحو لامركزية القرارات ودعم سلطات المجالس
المحلية. ومن جهة أخرى فإن هذه التوجيهات تتناقض تناقضا شديـدا مـع
تطور السياسات الصناعية التي لا تراعى فيها «الاهتمامات الإيكولوجية»

 على١٩٧٤بنفس القدر. أفلم ينهض الإنعاش الاقتصادي عقـب أزمـة سـنـة 
أكتاف السيارات ومحطات توليد الطاقة النوويةR وكل منهما اختيار أبعد ما
يكون عن الحرص الإيكولوجي? والقول في بلد يصر على تنميـة صـادراتـه
من الأسلحة بل ولا يتورع عن ا@باهاة بذلك! والأدهـى مـن ذلـك أن الحـفـز
على دمج الشركات وتركيزها ومناصرة العملقة التي تسود الاستراتـيـجـيـة
النووية الفرنسيةR والسلطة ا@تزايدة أبدا للشركات متعددة الجنسيات وضآلة
الاهتمام بشركات الأعمال الصغيرة إ�ا تنبثق كلها من مفهوم للـمـردوديـة
والكفاءة يذكرنا rا حدث في الستينيات. وفي المجال الصـنـاعـيR لا تـزال
Rوعلى الأخص جمود البنى وتصـلـبـهـا Rقوى اللوبي وقيود ا@نافسة الدولية

تقف حائلا دون حدوث أي تطور.
ومع ذلك فإنه في الشركات وفي قدرتها على أن تدرج في غاياتها ليس
الأهداف الإنتاجية وحدها بل أيضا مـا يـتـاح لـلإنـسـان الـعـامـل مـن فـرص
لتحقيق كافة إمكاناته-سيتقرر مصير المجتمعات الصـنـاعـيـة. فـلـئـن كـانـت

 في مجال التخطيط العمرانيR فـإنً حاسمـاًالإيكولوجيا قد حققت نصـرا
شيئا من ذلك لم يتحقق في سبيل إعادة توجـيـه الاسـتـراتـيـجـيـات والـبـنـى
والسياسات الصناعيةR ولا يعني ذلك على الإطلاق تدمير جهاز الإنتاجR بل

بالأحرى مواءمته للتطلعات ا@عاصرة.
- الإقدام على التفكيك

رrا mثلت الفوضى ا@قبلةR أو التقلب ا@قبل-في البداية-في التفـكـيـك
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البطيء والعفاء الوشيك لتلك ا@سوخ الباردة التي لا قلب لها ولا روحR والتي
يذكر منها الأبراج الشاهقة التي تتلألأ فـي لـيـالـي ا@ـدن الـعـمـلاقـة وتـقـف
شاهدا على أزمنة الإفراط والضلال. لقد كان رهـبـان ا@ـاضـي يـحـرصـون
أشد الحرص على التفرد في مؤسسـات مـسـتـقـلـة جـديـدة مـا أن تجـاوزت
جماعاتهم عتبة معينة تتعذر عندها العلاقات ا@تبادلة بI أعضائها. وكنا

 عندما شرعت في١٩٦٨نعتقد أن الجامعات فعلت مثل ذلك بعد مايو/ أيار 
تفكيك مجمعاتها إلى وحدات أصغر. غير أن منها الآن مالا يزال يضم أكثر
من ثلاثI ألف طالب.. أما هيئة الإذاعة والتليفزيون الفرنسية فقد فككت
بالفعل وتعالت من حولها صيحات الاستنكار. فمن دواعي العجب أن مفهوم
«التفكيك» يثير مثل هذا الاستنكار العام شأنه فـيـمـا يـبـدو شـأن مـفـاهـيـم
أخرى يذكر منها «الرجعية» و«الاحتكار» و «القمع» و «الفاشية»R وكلها ألفاظ
تفجرية تطلق بقدرة قادر سخط العامة وغضبهم. ومع ذلك فإن التفكيك لا
يعني بالضرورة «فرق لتسد»R بل �كـن أيـضـا أن يـعـنـي «الـتـهـويـة لـتـجـنـب

الاختناق» أو بعبارة أبسط اللامركزية من أجل تشاطر ا@سؤوليات.
وأيا كان الأمر فإن ا@شاركة والإدارة ا@شتركة لن يكتب لهـمـا أي نجـاح
في إطار النظم البيروقراطية والتكنوقراطيـة وا@ـركـزيـة. ويـنـبـغـي لـلـنـظـام

)subsidiariteالجديدR إن كتب له يوما أن يقوم. أن يستوحي مبدأ الفرعية (
Rالقد¥ حيث كانت ا@سؤوليات يضطلع بها بانتظام عند أدنـى ا@ـسـتـويـات
ومن ثم تفويض أقصى قدر من السلطة إلى ا@واطنـI. فـهـو يـفـتـرض إذن
إضعاف سلطة الدولة ا@ركزية ومنح الأقاليم مزيدا من الاسـتـقـلال وإدارة
لامركزية للمنشآت الكبرى العامة والخاصةR والإصغاء بعناية @ا يصدر عن

«القاعدة الشعبية» من آراء وأفكار.
ومازالت الد�قراطيات-وهي ظاهرة حديثة العهد ومحلية-على الرغـم
�ا بها من مواطن ضعفR أفضل مصـدر لـفـرص الحـريـة. غـيـر أن تـذوق
ا@سؤولية لا �كن اكتسابه إلا إذا تحقق قدر أدنى من اتفاق الرأي الاجتماعي
فيما بI ا@واطنI وفيما بI ا@ذاهب الأيديولوجية والسياسية التي ينتمون
إليها. ولن تجد عروض ا@شاركة مصداقيتها إلا إذا اقترنت rجموعة من
الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوجه الظلم الاجتماعي وإقامة مجتمعـات
أكثر انفتاحا وإخاء. ومن شأن تقلبات الأزمة الراهنة أن تتـيـح لـنـا فـرصـة
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فريدة لإحراز النجاح في بلوغ هذا الهدف الحيوي بالنظر إلى أنها تجبرنا
في واقع الأمر على إجراء اختيارات جديدة تتسم rغزى سياسي عميق.
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العدالة: مطلب الحرية الأول

-من نمو إلى آخر: كسر الحلقات المفرغةًأولا
مع نجاح التصنيع ا@تسارع في ترجمة الـتـقـدم
الذي تحرزه اقتصاداتنا إلى منحنيات صاعدةR يبدي
أنصار البيئة قلقهم إزاء ما يشهدونه من تغير فـي
التوازن القد¥ بI البشر والأرضR فهذه الأوضاع
الجديدة أن تكون لها عواقب لا حصر لها. فالنقص
ا@ستمر في أعداد السكان ا@شتغلI بالزراعة في
كافة بلدان الغربR يزيد نسبة السكان الذين يكسبون
عيشهم بالعمل في قطاعي الصناعـة والـتـجـارة أو
القطاعـI الـثـانـي والـثـالـث كـمـا يـسـمـيـهـمـا رجـال
الاقتصاد أنفسهم. غير أن الاصطناع ا@طرد للبيئة
وأساليب ا@عيشة والأنشطة البشرية يترتـب عـلـيـه
نـشـوء حـلـقـات مـفـرغـة رهـيـبـة لـم نـدرك بـعـد كـل

أبعادها.
- هل التصدير من أجل البقاء?

ومع ذلكR تبدأ أسئلة مزعجـة تـطـرح نـفـسـهـا.
هل ينبغي إدامةR بل دعمR أنشطة صناعية لا لشيء
إلا لأنها تتطلب إنشاء وظائـفR حـتـى وإن لـم تـكـن
تنتج سوى سلع زائلـة أو أدوات يـقـصـد بـهـا تـلـبـيـة
Rاحتياجات أوجدتها الدعاية بأساليبها ا@صطنعـة
أو الأدهى من ذلك عندما تنتج مواد يعرف الجميع

«الشجاعة هي أن تبحث عن
الحقيقة وتقـولـهـاR وهـي ألا
تـــتـــرك لـــلـــقــــوة أمــــر حــــل
النزاعات عندما يكون بوسع

العقل أن يحلها».
جان جوريس

7
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أنها ضارة بالصحة (إنتاج التبغ مثلا) أو لا فائدة حقيقية لها? هل ينبغي أن
يظل ا@رء في خوف دائم من نجاح ا@فاوضات ا@تواصلة بشأن نرع السلاح
أو بشأن الشرق الأوسطR لا لـسـبـب إلا لأن الـتـوقـف عـن إنـتـاج مـا يـجـري
إنتاجه من كميات رهيبة من الأسلحة من شأنه أن يصيب بالبطالـة نـسـبـه
كبيرة من السكان العاملI في المجتمعات ا@تـقـدمـة? هـل يـنـبـغـي تـأسـيـس
التوازن الاقتصادي للبلدان الغربية على نجاح سـيـاسـة تـصـديـر هـجـومـيـة
لنقل فائض إنتاجنا إلى بلدان أقل �وا? وهل ينبغي أن يتحـقـق عـلـى هـذا
النحو توازننا الاقتصادي ا@زعزع على حساب اختـلال إيـكـولـوجـي لا نـزاع
فيه يترتب على إقحام الغرب نفسه بعنف في تلك البلدان دون أية مراعاة
للتقاليد وأساليب الحياة والقيم المحلية? هل ينبغي الرد على أزمة الطاقة
بسعي محموم إلى الحصول على الطاقة النووية في كافـة أنـحـاء ا@ـعـمـورة
بحجة أن إنشاء المحطات النووية سوف يستحث التنمية الاقتصادية وذلك
على الرغم من الأخطار التي تحيق بهذا الرهان على هـذا الـنـطـاق وبـهـذا
الـقـدر مـن الارتجـال? هـل يـنـبـغـي أن نـسـعـد لـهـذا ا@ـتـنـفـس الـذي تـتـيـحــه
للإقتصادات الصناعية تلك العقود التي أبرمت بشق الأنفس وتنـص عـلـى
تسليم منشآت صناعية «مع مفاتيحها» عندما نعلم أن أولى عـواقـبـهـا هـي
غلق أسواق التصدير في نهايـة ا@ـطـاف? ومـع ذلـك فـإن الإقـتـصـادات فـي
الشرق والغرب تعمدR في سبيل الحصول على هذه العقودR إلى الدخول في
منافسات ضارية. هل ينبغي أن نتجاهل هبوط قيمة العملة الوطنية بحجة
أن الأسعار الناجمة عن ذلك في أسواق صرف العملة تيسر جهود التصدير?
هل ينبغي الاستمرار في تشجيع النزوح إلى الريف والتصنيع ا@فرط للزراعة
في وقت يوشك فيه النموذج الصناعـي عـلـى الانـهـيـار? كـيـف يـحـق لـنـا أن
نسمح بالتراكم الهائل لرؤوس الأموال التي تغذي نظاما مصرفيا متضخما
ومختلا بفعل ا@ضاربة في الأسواق ا@الية في وقت تقصر فيه بعض ا@رافق
الجماعية الأساسية دون الوفاء بالاحتياجاتR ولـم تـنـجـح فـيـه أوفـر الأ©
ثراء في القضاء على ما لديها من جيوب الفقر? وأخيراR ولعل هـذا يـكـون
السؤال الجوهريR هل لنا أن نواصلR إلى ما لا نهايةR العيش فوق مواردنا
ونورث الأجيال ا@قبلة ديوننا? إن في ذلك مصادرة على أن مواصلة النـمـو
Rمن خلال تسريع التـضـخـم Rالشديد بأي ثمن هي وحدها التي ستتيح لنا
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تسديد القروض التي نبرمها لرفع مستوى ا@عيشة الراهنR وذلك في وقت
تشير فيه كل الدلائل إلى أن زمن الإسراف والتبذير يشرف علـى نـهـايـتـه.
ذلك أن نيويورك وطوكيوR أعظم مدينتI في العالمR هما على وشك الإفلاس.
وماذا إن شهدت الأ© الصناعية الكبرى ا@صير نفسـه? ومـاذا إذا أفـضـى

طغيان القيم الاقتصادية المحض إلى تدمير الاقتصاد?
- ... أم الاستهلاك من أجل الإنتاج?

إن النمو الصناعي يجد لنفسه اليوم مبررات ذات وزن: فأي إبطاء في
ه إليها كينزّسرعته ينال من العمالة. ونحن نعرف تلك الحقيقة منذ أن نـب

Keynesولكن الجديد في الأمر هو أن التضخم ا@ستمر تصـاحـبـه بـطـالـة R
بنيوية. فأزمة نقص العمالةR ا@توطنة والوبائية أحياناR تستوجب بـطـبـيـعـة
الحال اتخاذ إجراءات مناسبة ومن ثم عودة الاقتـصـاديـI الـراشـديـن إلـى
دوائهم الشافي من كل داء: فتح باب الاستهلاك على مصراعيـه وبـالـتـالـي
باب الإنتاج والاستثمار والنمو. ويكاد �كن القول إن الأمر لم يعد الإنـتـاج
من أجل الاستهلاكR كما درج الإنسان على أن يفعل منذ أقدم العصورR بل
الاستهلاك والتصدير من أجل الإنتاج حتى �كن الإبقاء على العمالة الكاملة.
ومجتمع «فرط الاستهلاك» هو وحده الذي يستطيع أن يكفل «العمل والخبز»
للجميع. وهكذا يقع مجتمع الاستهلاك في الشراك الذي نصبه إذ يبحـث

عن مبرراته في الخلل الذي أحدثه.
ومتابعة للانطلاقة التي بدأت في العقدين ا@نـصـرمـRI لا يـزال يـراود

د العمالة. غير أن هذا الهـربّالبعض حلم تسريع عملية التصنيع التي تول
من ا@شكلة هو ذاته الذي يفضي إلى الطريق ا@سدود: فـا@ـنـحـنـيـات الـتـي
تبI هذه العملية الأسية قد بلغت اليوم نقطة الانقـلاب. ومـتـابـعـة الـسـيـر
على الدرب نفسه لن يترتب عليها إلا زيـادة الخـلـل. ومـن ثـم فـقـد آن أوان

اختراع «�و جديد».
وفي غضون السنوات الأخيرةR صدرت في الولايات ا@تحدة الأمريكية
وأوروبا عشرات ا@ؤلفات ا@كرسة لهذا النمو الجديدR وبدأنا بالفعل نستشف
خطوطها العريضـة. غـيـر أنـه يـنـبـغـي أن تـتـوافـر الـرغـبـة فـي حـدوث هـذه
التحولاتR ولكي تتوافر الرغبة ينبغي أن ينعقد الاتفاق حول الغايات الجماعية
الجديدة التي يدرك الجميع ضرورتها ويرجون تحققهاR على مستوى الشعوب
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وعلى مستوى الدول سواء بسواء.
ولكن الدول لم تستطع حتى الآنR إزاء أزمة ليست عابرة-وإ�ا هي أزمة
بنى ومجتمع وحضارة-اقتراح سياسة شاملـة واسـتـراتـيـجـيـات مـتـمـاسـكـة.
فالتدابير العملية التي تتخذ هنا وهناك إ�ا تستهدف حل مشكلات وقتية
والتوفيقR بدرجات متفاوتة من النجاحR بI مقتضيات «النمو الاقتصادي»

R وإن كانت كثيرا ما تضحي بالـثـانـيـة فـي)١(ومتطلبات «التنميـة الـبـشـريـة»
سبيل الأولى. ومن جهة أخرى لم نـشـهـد حـتـى الآنR عـلـى مـسـتـوى الـدول
الأوروبية على الأخصR لا تشكيكا في صلب الأوضاع الراهنةR ولا ردود فعل
تضامنيةR ولا تعريفا لاستراتيجيات جديدةR ولا تحمسا على صعيد الرابطة
الأوروبية. ففي هذا الصددR لم تؤد أزمة اقتـصـادات دول الـرابـطـة دورهـا

الحفاز أو المحرك في صالح التوجهات الجديدة.
- تحول دون تخريب

صحيح أن الأوضاع لم تتدهور إلى درجة تضطر معها الحكومـات إلـى
اتخاذ تدابير تجديدية متكافلة واسعة النطاق. فمازلنا في مرحلة الحلـول
القد�ة التي تلجأ إليها الإقتصادات الجديدة: الإنعاش أو ا@ساندةR الحوافز
والإغراءات على اختلافها عندما تهب ريح الانكماشR ثم وضع حدود قصوى
للقروض وتخفيض الدخول عندما يتفاقم التضخم. ومن دواعي الأسف أن
الظاهرتI تنشآن في آن معا في حI أن علاجيهما يأتيان بنتائج متضاربة.
غير أن الحكومات لا تسارع إلى الاضطلاع بإصلاحات بنـيـويـة بـعـيـدة
الغور لا �كن إرجاؤها إلى ما لا نهاية. والواقع أن كل شيء يجري كما لـو
كانت آليات التنظيم قد نجحتR على أثر صدمة عنيفة تسبب فيها ارتفاع
أسعار الهيدروكربوناتR في إعادة التـوازن بـدرجـة أو بـأخـرى إلـى الـنـظـام
الـذي حـل بـه الاضـطـراب. ومـن شــأن ذلــك أن يــبــرهــن عــلــى أن تــدهــور

 بI العرب وإسرائيل بقدر ما١٩٧٣الإقتصادات لم يأت نتيجة لحرب عام 
نتج عن اختلال عميق برغم بطئه اعترى الجهاز الاقتصادي في مجموعه.
ورrا أتاح هذا البطء ذاته تحولا متكافلا للنظام قبل أن تتفـجـر أزمـة
اقتصادية واجتماعية رهيبة من نواح أخرىR فليس هناك ما هو أشد إلحاحا
من تحديد الأهداف الجديدة. وسوف تنطوي تلك الأهداف بدورهـا عـلـى
أساليب تدخل وعمل جديدة وتعطي مفهومي التنمية والتقدم معاني مختلفة
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mاما عن معانيها الراهنة. وقصارى القول أن أزمة البـيـئـة وأزمـة الـطـاقـة
 ينهض على رؤية مختلفة للإنسانً جديداً جماعياًتتطلبان بإلحاح مشروعا

ويفضي إلى مجتمع من نوع جديد لا �كن أن يتمثل هدفه النهائـي لا فـي
الإنتاج أو الاستهلاك كغاية في حد ذاته ولا في السعي إلى الربح وحده.

ومن الواضح أن الهدف يتمثل في الأمد القصير في اجتياز فترة التحول
دون إحداث تخريب مفرطR الأمر الذي يفترض اتخاذ إجراءات «تحفظية»
لا إجراءات محافظة. وذلك أمر ليس با@ستحيل بشرط واحد هو إضـفـاء
معنى ملموس على مفهوم العدالة الاجتماعيةR ذلك ا@فـهـوم الـنـبـيـل بـرغـم

غموضه.

ثانيا-توزيع ثمار التوسع أو تقاسم الموارد على نحو أفضل؟
 يجدر بنا أولا أن نفصل بI مفهوم العدالة الاجتماعية ومفهوم النمو
الاقتصادي حيث إننا تعودنا على فكرة مؤداها أن العدالة الاجتماعية

نتيجة تكاد تكون تلقائية للنمو. والتفكير ا@فضي إلى استنتاج كهذا
: فكلما زاد الإنتاج زادت قدرتنا على التوزيع. وتحسIًمعروف جيدا

مصير ا@واطنI الأقل حظا إ�ا يتوقف مباشرة على معدل النمو بالنظر
إلى أن ارتفاع ذلك ا@عدل هو وحده الذي يكفل الانتفاع بـ «ثمار التوسع».
غير أنه عندما يفقد التوسع زخمه أو عندما يبتلع التضخم ما يطرأ على

ا@رتبات من زيادةR هل ينبغي اللجوء إلى تجميد نهائي لتدرج الدخول?
كلاR وألف مرة كلا.

- �و أوجه انعدام ا@ساواة
وا@لاحظ أن هذا التدرج في دخول ا@ـواطـنـI لا يـزال يـتـسـم بـانـعـدام
ا@ساواة في معظم الد�قراطيات. والأمر كـذلـك فـي فـرنـسـا بـنـوع خـاص

R أكثر من أحد عشـر)٢(حيث لا يزال يوجدR وفقا @ا كتبه ليونيل سـتـولـيـرو
مليونا من الفقراءR أي ما يزيد على ثلاثة ملايI أسرة.

١٩٧٤والأدهى من ذلك أنه وفقا لتقرير صدر عن الأ© ا@تحدة في سنة 
R يبدو)٣( منظمة التعاون الاقتصادي والتنميـة١٩٧٦وأكدت صحته في سنة 

أن فرنسا تحوزR بI الدول الصناعية الكبـرىR قـصـب الـسـبـق فـي انـعـدام
ا@ساواة; إذ إن فارق مستويات ا@عيشة بI مواطنيها يفوق نظيره في سائر
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 على مر السنI. فمعامـل انـعـدام ا@ـسـاواة فـيًتلك الدول ويزداد ارتـفـاعـا
) يؤكـد هـذهCorrado Gini باسم مخترعـه الإيـطـالـي GINIالدخول (مـعـامـل 
 (علما بأن ا@عامل صفر يشير إلى وجود مساواة تامة)٠٫٥٢الحقيقة إذ يبلغ 

 في بريطانياR وتحتل البلدان الإسكندينافية٠٫٤٠ في أ@انيا و ٠٫٤٧مقابل 
. ويـبـدو)٤( في الـدا�ـارك٠٫٣٩ في الـنـرويـج و٠٫٣٦مركـز الـقـدوة إذ يـبـلـغ 

أخيراR على عكس الفكرة الشائعةR أن تدرج ا@رتبات في الولايات ا@تحـدة
.)٥(الأمريكية أقل تفاوتا منه في أوروبا

ومن الواضح إذن أننا لن نخرج من تلك ا@آزق التي يضعنا فيها مجتمع
الاستهلاك إلا بعد أن يذوق الجميعR إن صح هذا التعبيرR مـا يـوفـره ذلـك
المجتمع من ملاذ. وليس هنا مكان مناقشة الوسائل التقنية التي قد تـتـيـح
بلوغ هذا الهدف: توفير ا@زيد من الخدمات الاجتماعية والأسرية لـفـئـات
اجتماعية معينة دون سواهاR الضريبة السلـبـيـةR الـكـف عـن الـعـمـل rـبـدأ
زيادة ا@رتبات بنسبة ثابتة من أعلى التدرج الهرمي إلى أسفلهR تثبيت الدخول
ا@رتفعةR فرض ضريبة على رؤوس الأموالR إصلاح نظام الضرائب ا@باشرة
ونظام رسوم الأيلولةR وأخيرا وعلى الأخصR مكافحة التهرب من الضرائب
التي لا تزال وعدا ينتظر الوفاء بهR وهلم جرا. ووسائل إعادة توزيع الدخول
معروفة ويتوقف أمر الاختيار من بينها على الأخصائيـI وا@ـسـؤولـI عـن

 ذاًاتخاذ القرارات. غير أن حتمية تحقيق العدالة الاجتماعـيـة تـبـدو أمـرا
أولوية لم يعد من ا@مكن معالجته بإلقاء الخطـب وإصـدار بـيـانـات الـنـوايـا
الطيبة. وقد تسفر استراتيجية كهذه بطبيعة الحال عن إحياء الاستهـلاك
في الأمد القصير ولكنها ستقصر دون حل ا@شكلات فـي الأمـد الـطـويـل.
لكن من الواضح أن التدابير الحاسمة الرامية إلـى الـتـوزيـع الـعـادل لـثـمـار
التنمية هي وحدها الكفيلة بالتقليل من احتمالات الانفـجـار الـتـي تـنـطـوي

عليها جميع الأوضاع ا@تأزمة.
Rبدرجة أو بأخرى Rإن أسطورة التوسع أتاحت لنا حتى الآن أن نتجنب

مقتضيات العدالة والتضامن.
 ومن باب ا@فارقة أنها كانت rثابة عامل محافظة اجـتـمـاعـيـة وإبـقـاء
Iكما يشهد بـذلـك الـعـدد الـهـائـل مـن ا@ـواطـنـ Rعلى أوجه انعدام ا@ساواة

الذين جانبهم التوسع.
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- الإبقاء على مشاعر الإحباط
والأدهى من ذلك أن أوجه انعدام ا@ساواة هذه أمر لا غنى عنه لنظام لا
يستطيع البقاء إلا بإدامتها. ذلك أن هذا النظام يلزمه الإبقاء دائـمـا عـلـى
مشاعر الإحباط بالاستمرار في خلق رغبات جديدة واحتياجـات جـديـدة:
فما دامت هذه وتلك مشبعة لدى الأيسر حالاR فإنها تستثير مشاعر السخط
لدى الآخرين وتستحث تهافتهم علـى الاسـتـهـلاك. ومـن ثـم يـتـضـح لـنـا أن
الهرب من ا@شكلة يأتي نتيجة منـطـقـيـة لـبـقـاء أوجـه انـعـدام ا@ـسـاواة وأن

تفاقمها لا بد أن يتسارع.
ولا ينبغي أن نغمض أعيننا عن الصعوبات وا@قاومات التي سيـطـلـقـهـا
تنفيذ هذه الاستراتيجيات الجديدة. ذلك أن العلاقات الجدلية التي تنفرد
بها الد�قراطياتR وفرط ا@زاحمة الذي يعد سمتها الغالبةR من شأنهـمـا
أن يجعلا أحزاب ا@عارضةR سواء كانت �ينية أو يساريةm Rتنع كل الامتناع
عن تأييد ا@بادرات التي لا تحظى بقبول الشعبR أيا كانت طبيـعـة ونـطـاق
التدابير التي �ـكـن اعـتـمـادهـا. ومـن ثـم فـإن إغـراء الحـلـول ا@ـتـطـرفـة أو
الاستبدادية التي تنـتـعـش خـاصـة فـي الأوقـات ا@ـتـأزمـةR يـبـدو فـي أذهـان
المحافظI ملجأ وملاذا. ذلك أنه لن يكون من السهل إقناع ا@واطنI الأسعد
حالا بأن يقبلوا عن طيب خاطر إيديولوجيـة ا@ـشـاطـرة الـتـي ظـلـت تـقـض

. ولن يـكـتـبًمضاجعهم دائـمـا. ولـكـن الـضـرورة لـهـا أحـكـامR الـيـوم أو غـدا
للد�قراطيات بقاء إلا إذا نجحت في اجتياز هذه العقبة.

ثالثا-التصنيع بأي ثمن أم توزيع فرص العمل على نحو أفضل؟
 ومن البديهي وجود ضرورة ثانية mثل هي الأخرى في ا@نظور قصير

الأجلR ألا وهي مد ا@طالبة بالعدالة الاجتماعية إلى مجال سياسة
العمالة. فلئن أمكن أن يكون لإعادة توزيع الدخول مع إنعاش الاستهلاك
آثار طيبة على العمالة في الأجل القصيرR فإن الأثر العابر لا ينبغي أن
Rا@توسط والطويل Iيخفي عن أعيننا اتجاه التطور الأساسي في الأجل

إذ لم يعد من ا@مكن منذ الآن اعتبار النمو الصناعي الضمان الوحيد
للعمالة الكاملة.

- زيادة الاستهلاك من أجل توفير فرص العمل..
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نا خطأ هذا التفكير الذي ينطوي عـلـى إرادة شـفـاء ا@ـرضّسبق أن بـي
بتنشيط الأسباب التي أدت إليه. فالحقيقة هي أنـنـا نـنـتـج الآن أكـثـر �ـا

.)٦(نستهلكه أو نصدره
وابتغاء النجاة في إنعاش مصطنع للاستهـلاك لـن يـفـضـي بـنـا إلا إلـى
طريق مسدود. فسيأتي اليوم حتماR إن عـاجـلا أو أجـلاR الـذي تـؤدي فـيـه
زيادة الإنتاجية وتشبع أسواق معينة (وتشبع ا@ستهلكI أنفسهم) إلى ضرورة

 للاستهلاكR أي إلى وضع حدR شئنا أم أبيناR لعمـلـيـةًمواءمة العمالة تبعـا
الإكثار من فرص العمل في الصناعة. وا@شاهد منذ الآن أن سرعة إنشاء
الوظائف في هذا القطاع آخذة في الهبوط وينبغيR وفقا للتنبؤاتR أن تظل
ضئيلة أثناء السنوات ا@قبلة بالنظر إلى أن كثيرا من الاسـتـثـمـارات سـوف
تفضي إلى ركود اقتصادي بزيادتها الإنتاجية بسرعة تفوق سعة �و الأسواق.
ومع ذلك لا يزال الكثيرون يظنون أن إنشاء الوظائف في مجال الصـنـاعـة
يظل العلاج الوحيد لنقص فرص العمالةR ويتزايد باطراد ما يخصص من
أمواله لإقامة ا@ناطق الصناعية ويكون مـآلـهـا عـمـومـا إلـى الـضـيـاع. فـأي
بلدية لا تتحرق شوقا إلى أن يكون لها منطقتها الصناعية? غير أن ا@نطقة
الصناعية لا تعني صناعة بالضرورة: فهي إن ظلت خاوية لن يكون بوسعها
أن تشغل أحدا. كما أن الأموال التي «تستثمر» على هذا النحو كان �كن أن
تستغل في أوجه إنفاق أفضل: كأن يكون مثلا تنشيط �و القطاع الـثـالـث

الذي لن يلبث أن يعاني من نتائج الركود الد�غرافي.
وإزاء هذه الشكوكR لن يكون هنـاك مـنـاص مـن إعـادة تـقـسـيـم الـعـمـل
وتوزيعه على نحو أفضل حتـى وإن اقـتـضـى الأمـر بـذل جـهـود عـاجـلـة فـي
مـجـالات أخـرى يـذكـر مـنـهـا مـثــلا مــواءمــة أفــضــل بــI الإعــداد ا@ــهــنــي
والاحتياجاتR وزيادة مرونة الحركة والانتقالR وإضفاء قيمة جـديـدة عـلـى

العمل اليدوي وما إلى ذلك.
Rويقترح هنا أيضا عدد لا بأس بـه مـن الحـلـول: خـفـض سـن الـتـقـاعـد
الإنقاص الشامل أو الجزئي لعدد ساعات العملR ولا سيمـا الـعـمـل ا@ـؤدى
في إطار وظائف.. إلخ. ولنذكر بهذا الصدد أن ما سجل طوالا عقـود مـن
زيادة في الإنتاجية قد اقتصرت جدواه على ما ترتب عليه من خفض لعدد
ساعات العمل ولا سيما في وقت لا تقل فيه التـطـلـعـات إلـى نـوعـيـة حـيـاة
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أفضل أهمية عن التطلعات إلى مستوى معيشة أعلى. فكثـيـر هـم الـرجـال
والنساء الذين يفضلون أن يعملوا ساعات أقل لكي يستطيعوا تنظيم حياتهم
على هواهم على العمل بقصد تكديس ا@زيد من السلـع ا@ـاديـة. ويـلاحـظ
هذا الاتجاه بوضوح بالغ في أوساط الأجيال الناشئة. فهل بلغنا ذلك الوضع
Rالساكن الذي «لا ينفق فيه الناس حياتهم في الـركـض وراء الـدولارات بـل
في إشباع هوايتهم للفنون التي تضفي الجمال على تلك الحياة» كما كـتـب
يقول جون ستيوارت ميل? إن ذلك هو الخيار الذي سيجريه أسلافنا غدا أو

بعد غد.
ومن جهة أخرى فإن السياسة ا@عتمدة منذ عـدد مـن الـسـنـوات والـتـي
تقضي بدفع مرتبات للعاطلI فترات طويلة إ�ا تـسـيـر فـي اتجـاه مـضـاد
لذلك mاما لتفضي إلى طريق مسدود. فلئن كانت تلك السياسة سليمة في
الأجل القصير نظرا لأنها تساعد العاطلI على اجتياز أزمة عابـرةR فـهـي
تشد وثائق ا@ستقبل بقيود ثقيلة في الأوضاع الجديدة التي �ر بها اليوم.

ـكسـب مـنُأولا لأنها تتسبب في ظلم صارخ إذ يترتب علـيـهـا أن الـبـطـالـة ت
الآخر أكثر �ا يكسبه العمل بعض الوقت. وثانيا لأن البطالة شـر يـنـبـغـي
مكافحته لا مكافأته. وأخيرا لأنها إذا تزيد إلى ما لا نهاية عبء الاستقطاعات
Rالاجتماعية من ا@رتبات (الضمان الاجتـمـاعـي والـتـأمـيـنـات الاجـتـمـاعـيـة
وتكاليف البطالةR والضرائب والاشتراكات على اختلافها)R ينتهي بها الأمر
إلى تثبيط همة أرباب العمل الراغبI في تعيI موظفI. ذلك أن أنـواعـا
معينة من العلاج يكون لها آثار رجعية غريبة علـى أسـبـاب الأفـراض الـتـي

يفترض فيها أنها تكافحهاR فتزيدها بدلا من أن تشفيها.
- الأجر في شكل «وقت فراغ»

إن ما ينبغي اعتباره أجرأ في إطار السعي إلى خفض ساعات العمل هو
ما يتحقق من زيادة في وقت الفراغ. ويتمثل التوجه الأساسي للمستـقـبـل-
شريطة أن يبذل جهد تحقيق العدالة الاجـتـمـاعـيـة بـجـرأة ودون تـردد-فـي
تثبيت مستوى ا@عيشة بالنسبة للميسورين على الأقلR ورفع مستوى نوعية
الحياةR ولا سيما زيادة وقت الفراغ ا@تاحR بالنسبة للجميعR وبعبارة أخـرى
سيتعI قبول فكرة التوقف عن زيادة الدخل �ـا يـتـرتـب عـلـيـه حـيـاة أقـل

. ومن ذا الذي سيستاء لذلك? الجميعR بلا أدنى شك.ًهياجا وأكثر هدوءا
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 فيماًذلك أننا جميعا نبتغي ا@ستحيل: زيادة كبيرة فيما نكسبه ونقصا كبيرا
نعمله. يتبI من ذلك مدى أهمية وضرورة حدوث تحول بطيء في العقليات
نحو أهداف جديدة فردية وجماعية. ولن ننجح في تحقيق هذا التحول إلا
باتخاذ تدابير شجاعة في صالح العدالة هي وحدها التي تستطيع إضفاء

مصداقية على هذه الرؤية الجديدة لمجتمع جديد.
من ذلك مثلا أن السماح لأشخاص معينI بشغل وظيفتI أو ثلاث دون
مبرر سيتعI الكف عنه في حالة وجود أزمة عمالةR وخاصة عندما يكون
جيل النشء والشباب هو أول من يدفع ثمن أوضاع كهذه. غير أنه سـيـلـزم
عندئذ النيل من مبدأ الحقوق ا@كتسبة ا@قدسR الأمر الذي سيقتضي من
الحكومات قدرا كبيرا من الشجاعة. ومن جهة أخرى فـإن الـشـجـاعـة فـي
أوقات الشدة هي أول فضيلة يتحلى بها رجل الدولة أو على الأقل ينبغي له

أن يتحلى بها.
وينبغي أخيراR في مجال إيجاد فرص العملR إعطاء الأولوية منذ الآن
Iللقطاع «الثالث» أو «الرابع» في المجالات التي تتجه نحوها أماني ا@واطن
وتطلعاتهم: تحسI ظروف الحياةR ا@رافق الجماعية في مياديـن الـصـحـة
والتعليم والثقافةR صون الطبيعة والبيئةR إجراء البحوثR وهلم جرا.. الأمر
الذي سوف يقتضي بذل جهود كبيرة في مواءمة التدريب بقصد تلبية هذه
الاحتياجات الجديدة. ومن جهة أخرى فإن إرساء استراتيجية لإيجاد فرص
العمل على أساس جهد التصنيع لم يعد أمرا �كنا. ففي البلدان ا@تقدمة
اقتصادياR يبدو أن هذه ا@رحلة التاريخية قد بلغت نهايتها إذ بدأت ترتسم

الآن معالم المجتمعات بعد الصناعية.
- ثمن نوعية الحياة

غير أنه يبدو هنا اعتراض جديد: ففي مجتمع كهذاR من الذي سينتـج
الثروة التي �كن استثمارها في إنشاء مرافق جماعية اجتماعية ثقافية أو
لقضاء وقت الفراغ? وينطوي طرح السؤال على هذا النحـو عـلـى اعـتـراف
بالعجز عن مجاوزة النماذج الراهنة أو عن تصور بدائل جديدة. فمن الصحيح
أن الصناعات ا@نتجة للسلع ظـلـت مـنـذ الـثـورة الـصـنـاعـيـة الأولـى مـصـدر
الثروات. ولكن @اذا لا يتولى إنتاج الخدمات بدوره غدا-شأن الصناعة التي
يستحيل بداهة التفكير في القضاء عليها-الاضطلاع بهذا الدور? ولـنـدفـع
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بهذا التفكير إلى غايته. فإذا زاد «الطلب على الطبيعة»R وإذا تولت بيع هذه
«الخدمات» المجتمعات التي تديرهاR فإن الأمـوال الـتـي تحـصـل عـلـى هـذا
النحو سوف تتيح إنشاء مرافق جديدةR واستخدام مزيد من ا@واطنI فـي
إدارة ا@تنزهات وصيانة التراث الطبيعـيR وشـأن إنـتـاج الـسـلـعR يـنـبـغـي أن
يتحول إنتاج الخدمات شيئا فشيئـا إلـى نـشـاط لـه مـردود سـواء كـان ذلـك
بنظام حسابات مجتمعات رأسمالية أو بنظام حسابات مجتمعات اشتراكية.
فنوعية الحياة ليست ترفا يقدم مجانا إلى مواطني المجتمعات ذات ا@ستوى
ا@عيشي ا@رتفع فضلا عما ينعمون به بالفعل. فهي تتطلبR شأنها شأن أية

 ولها قيمتها الخاصة بها وتستحق أن يدفع لقاءهاًسلع أخرىR جهدا وإبداعا
ثمن. ويقتضي تقسيم أفضل للدخول وفرص العملR وإتاحة العمل والخبز
للجميعR وعيا عاما والتزاما بالتضامن وجهد مجاوزة. فـمـشـروع سـيـاسـي
عظيم يتوخى العدالة في ظل الحرية �كنه-أكثر �ا تستطيع تشكيلة من
الوسائل يستخدمها خبراء ويتبI بوضوح أن نـتـائـجـهـا تـقـصـر دائـمـا دون

الاستجابة للتطلعات-أن تنفخ في جسد مجتمعاتنا ا@تعبة روحا جديدة.
ومع ذلك فإن إعادة توزيع ا@وارد وفرص العمل وتقاسم التضحيات لن
تكون كافية في حد ذاتها حتى وإن كانت تشكل ضرورات أساسية لا غـنـى
عنها في النظام الليبرالي وفي النظام الاشتراكي على السواء. ذلك أن هذه
التدابير لا تفضي قط إلى تحديد استراتيجيات جديدة أو اتباع نهوج جديدة
إزاء العمليات الاقتصادية والاجتماعية. وبوسع الإيكولوجيا أن تزود الاقتصاد
Iفي هذا المجال بنماذج بالغة النفع. غير أن ذلك يقتضي من هذين الفرع

أن يقترنا في تآلف مثمر.
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) يتضح ذلك بوجه خاص في قطاعات معينة من الـنـشـاط الاقـتـصـادي يـذكـر مـنـهـا صـنـاعـة١٦(
الحديد والصلب التي شهدت إمكاناتها الإنتاجية زيادة بالغة السرعة على الصعيد الدولي وتعرضت

بالتالي @نافسة ضارية.
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دروس يتعلمها الاقتصاد من
الإيكولوجيا

أولا-من الأجل البالغ الطول إلى الأجل المفرط
في القصر

إن أزمة البيئة وأزمة الطاقة تفرضان ا@صالحة
بI الإيكولوجيا والاقتصاد. غير أن ا@سافـة الـتـي
لا تزال تفصل بينهما شاسعةR نظرا لأن كلا منهما

كان يسير في اتجاه مضاد للآخر.
- الإيكولوجيا والنبوءة

يلذ للإيكولوجيا أحيانا أن تغرق في الـتـنـبـؤات
ا@شؤومة ويحدث أن تفتقر استنتاجاتها الـقـاطـعـة
إلى أسس منطقية سديدة. فكل شيء يجري كما لو
كان الخطر المحدق يحظى با@زيد من التأييد كلما

زادت صعوبة إثباته.
ففي نظر البعضR سيؤدي تراكم غاز الكـربـون
في الجو نتيجة لنمو عمليات الاحتراق الصـنـاعـي
وا@نزليR إلى تسخI ا@ناخ بتأثير الدفـيـئـةR الأمـر
الذي يفضي بدوره إلى إذابة الجليد القطبي وارتفاع
منسوب مياه المحيطات التي تفـيـض عـنـدئـذ عـلـى

ا@ناطق الساحلية وتغرقها.
ويرى آخرون على نقيض ذلك أن تراكم الغبـار

«لقد تخلـيـنـا عـن الـطـبـيـعـة
 فـيًوأردنا أن نلقـنـهـا درسـا

حI أنها هي التي وفقت في
هدايتنا إلى برالأمان».

مونتيني 

8



170

عودة الوفاق ب� الإنسان والطبيعة

في الجوR إذ يخفض مقدار الطاقة الشمسية التي تتلقـاهـا الأرضR سـوف
يؤدي إلى تبريد ا@ناخ بوجه عام.

وبالنسبة إلى أولئك كـمـا بـالـنـسـبـة إلـى هـؤلاءR �ـكـن أن تـفـضـي هـذه
التغايرات الناجمة عن �و الأنشطة البشريةR إلى وقوع الكارثةR وكثيرا ما

يدور الجدلي حول أي النبوءتI سيكون لها الغلبة.
والذي لا شك فيه هو أن أنشطة الإنسان تطلـق مـنـذ الآن قـوى يـنـاهـز
نطاقها نطاق الظواهر الطبيعيةR ومن ثم لا يستبعد أن يكون لها آثار مهمة
في مناخات العالـم. فـهـل سـيـكـون بـوسـع المحـيـط الحـيـوي أن يـعـوض عـن
اختلالات التوازن هذه? لا علم لنا بـشـيء مـن ذلـك. وأيـا كـان الأمـرR يـبـدو

 أنه منذ السنوات الأخيرة أن الثلاجات آخذة في الزحف من جديدًواضحا
وسوف تبرد الأرض. ولكن @اذاR ولأي مدىR ولكم من الزمن?

ويدور الجدل أيضا حول مقادير الأكسجI ا@توافرة. هل يتناقص رصيده
في الجو نتيجة لعمليات الاحتراق أم هل يظل على حاله بفعل آلية للتنظيم?

يبدو أن هذا الافتراض الأخير هو الأصح.
وأيا كان الأمر فإن تطور الظواهر الكلية مسألة يصعب للغاية التنبؤ بها

 ولا نعرف عنها هي الأخرى الشيء الكثير.ًمن حيث إنه يتعذر تقييمها كميا
وانطلاقا من هذه النقطة �كننا بطبيعة الحال أن نخشى كل شيء ونقول
أي شيء. وتصدر عن بعض الإيكولوجيI بيانات قاطـعـةR ولـكـنـهـا لا تـلـزم
أحدا غيرهم. غير أن العواقب التي يتكهنون بها لن تقع إلا بعد مضي زمن
بالغ الطولR بعد أن نكون جميعا قد متـنـاR فـلـن يـكـون مـن ا@ـمـكـن عـنـدئـذ
مساءلتهم: فباستطاعتنا أن نعلن عن وقوع أفدح الكوارث مستقبلا دون أن

 للتكذيب. غير أننا عندما نـفـتـرض عـواقـب �ـو أسـيًنعرض أنفسنـا أبـدا
R ألسنـا)١(�كن أن يفضي إلى كوارث يعرضها فيـلـم «الـشـمـس الخـضـراء»

ننسى آليات التنظيم التي �كن أن تتدخل قبل وقوع تلك الكوارث? أو لسنا
نستهI أكثر �ا ينبغي بقدرة الإنسان-ليس الجينية وحدها بل والثقافـيـة
أيضا-على تعديل مواقفه? وباختصارR ألسنا نجري عمليات استيفاء خطية
باستخدامنا أسلوب التفكير نفسه الذي نأخذه على أنصار النمو بأي ثمن?

عون وعيّومع ذلك فإن نذر السوء ليسوا عد�ي النـفـع. فـهـم إذ يـسـر
الرأي العام يطلقون ردود فعل مفيدة مضطرين مخططي العمران ومتخذي
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القرارات إلى التدخل rزيد من الحذرR والعلميـI إلـى دفـع بـحـوثـهـم إلـى
الأمام بغية إثباث هذه الفرضيات أو نفيها. وتلك نتيجة إيجابية ترينا بوضوح
أن كل شخص له في الحقيقة دور يؤديه في النظام الإيكولوجي المجتمعي.
وفضلا عن ذلك فإن نذر السوء هؤلاء يبعثون إلى الحياة في عالم سطحي
وضحل وظيفة العراف القد�ة وتقليد التنبؤ الذي ساد في كـل الـعـصـور.
على أنه يلزم مع ذلك الاحتراس من إغراء اللوذ بالتكهنات بعيدة ا@دى بغية

R ومن ا@سؤوليات الثقيلة في كثـيـر مـنّالهرب من واقع الحياة اليوميـة ا@ـر
الأحيان والتي ينبغي النهوض بها في الحاضر مـن أجـل صـون ا@ـسـتـقـبـل.
ذلك هو ما نراه اليوم من سعي حثيث يعكف عليه حرفيو ا@ستقبل البارعون
إلـى تحـقـيـق تـوازن ضـروري بـI الـتـفـكـيـر والـعـمـلR وبـI الـعــلــم والــوعــي
الإيكولوجي. وأن الحوار بI رجاله الاقتصاد والإيكولوجيI ورجال السياسة

هو الذي سيتمخض عن هذه التوازنات الجديدة.
- الاقتصاد أو ا@لاحة البصرية

وتختلف عن ذلك كل الاختلاف الطريقة التي يسير بها الاقتصاد. فهو
 بيومR ومـن ثـمً غير يقينيR إجراء اخـتـيـارات يـومـاًيقتضيR باعتبـاره عـلـمـا

Rفسبر غور الآفاق البعيدة لا يندرج فـي عـداد مـواطـن قـوتـه. وهـو يـحـاول
بدرجات متفاوتة من النجاحR السيطرة على جهازه ا@تسارع نحو غايـات لا

 في ذلك الفرملة وا@سرع بالتتابع أو بالتـزامـن.ً�كن التنبؤ بها مستخدمـا
وهو إذ �ارس ا@لاحة البصريةR يبحر بالتخمI في ضبـاب الانـحـسـار أو
في رياح التضخم الساخنة إن لم يخض مياه الركود العكرة أو مزيج الركود

. وكل هذه مواقف تقتضي اتخاذ قرارات فورية ينتظر منـهـاًوالتضخم معا
أن تؤتي ثمارها في الغد القريب. وعلى ذلك فهو يترك ا@ستقبل لأخصائيي

التنبؤ به ويتخبط في حاضر أبدي.
ويسهم التحسن ا@ستمر في مـوارد تـكـنـولـوجـيـا ا@ـعـلـومـات وفـي أوجـه
استخدامها لأغراض التقييم ا@تصل لتطور الظـروف الآنـيـة فـي اخـتـصـار
مهل التنبؤات. ففي الاقتصاد كما في السياسةR يـنـتـهـي بـنـا الأمـر نـتـيـجـة
لاستطلاعات الرأي العام التي تكاد تكون يوميةR إلى ألا نتصرف إلا يـومـا
بيوم با@عنى الحقيقي للعبارة. ومن الغريب أن نظمنا الاقتصادية تعمدR في
ذات الوقت الذي ترتسم فيه في الأفق الأخطار بعيدة الأجلR إلـى الإكـثـار
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من القرارات الجزئية اليومية التي تهدف إلى دفع النشاط تارة وإلى تهدئته
تارة أخرى بغية الحفاظ بشق الأنفس على توازنات غير ثابتة ولا مستقرة.
وذلك في حد ذاته لا يستوجب اللوم وإ�ا يكمن الخطأ في عدم وضع هذه

التداخلات في منظور متماسك بعيد الأجل.
وسيحل قريبا ذلك الوقت الذي يرى فيه رئيس الدولة منحنى شعبيتـه
يرتسم أمامه على حاسب إلكتروني فيتصرف إزاءه على نحو ما يقود السائق
سيارتهR أي على ضوء ما يراه فحسبR �ا لا يحبذ رسم الخطط البعيدة
ا@دى التي تقتضي أحيانا تضحيات فورية من جانب ا@واطنI تسـفـر عـن
هبوط ا@نحنى. وسينزع الجهاز الاقتصادي عندئذ إلى السير على الطريق
نفسه فنرى متخذي القرارات ينقادون @ذاهب متعاقبة تتـمـثـل فـي الإيـثـار
ا@فاجئR والحصري أحياناR لهذا النشاط أو القطاع الاقتصاديR أو لذلـك
النوع من التخطيط العمراني أو لوسيلة النقل تلكR أو @صدر الطاقة هذا أو
لسياسة الإسكان تلك وهلم جرا. وقد أثبـتـت أزمـة الـنـفـط rـا يـكـفـي مـن
الوضوح مدى التهور الذي ينطوي عليه رهن ا@ستقبل rورد واحد أو بعامل
دون سائر العوامل rراعاة ا@زايا الظرفية المحضة وحدها وإغفال الواقع
الراسخ الذي تفرضه طبيعة الأرض أو مسار التاريخ: أي ما نطلق عليه اسم

«البنى» في الوقت الحاضر.
وعندئذ تستخدم بصدد هذا الاقتصاد الظرفي العبارات ا@ألوفة مـثـل
«دفعة إلى الأمام» أو «رهان» أو «نقاهة» أو «أنبوبة أكسـجـI» أو «إنـعـاش»
�ا يوحي بأنه اقتصاد عليل بلا أدنى شك. وتقدم لنا تلك العبارات دروسا
قيمة يخص منها بالذكر أن هذا ا@ريض متشدد في طلباته ويقـتـرب سـوء
صحته ا@عهود من وسواس ا@رض. وتكرس جميع صحف العالم يوميا آلاف
الصفحات لتقارير عن صحته وينوح رجال ا@ال يومـيـا عـلـى ذلـك الـسـقـام
لّالغريب الذي يعاني مـنـه. ومـا أن يـشـرع فـي تـطـبـيـق خـطـة دعـم لـه عـج

بإعدادها حتى يعلن أنه انتقل إلى مرحلة النقاهة فيغتبـط الجـمـيـع لـلـنـبـأ
السار.. غير أن الدواء كثيرا ما يكون أسـوأ مـن الـداءR وهـا هـو الاقـتـصـاد
Rيصاب من جديد بنزلة برد أو زكام. وواضح أن هذا الكائن العجيب مريض
وأن مرضه معد: أفلم يقولوا إنه إذا سعلت أمريـكـا عـطـسـت أوروبـا? إنـهـا
لغريبة تلك اللغة وغريب ذلك التشخيص للاقتصاد الذي يكشف عن السلطة
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ا@ستبدة التي �ارسها إنتاج السلع ا@ادية في مجتمعات الاستهلاك.
وسيكون من العبث الادعاء بأننا �لك زمام الأزمة نظرا لأنه سينـتـهـي
بها ا@طاف إلى إحراز النصر علينا ما لم تغير في الوقت ا@ناسب برنامجنا

وغاياتنا.
 هي مفاهيم التوازنًوعلى ذلك فستعطى الأفضلية @فاهيم أسبق عهدا

والاتساق والتنويع والترسيخ والدوام والتقاليد. وسيعود إلى الذاكرة أن أي
نظامR وليكن النظام الاقتصاديR يكون أفضل تـوازنـا ومـن ثـم أقـل عـرضـة
لتقلبات الظروف كلما ازداد ثراء وتـعـقـدا وانـطـواء عـلـى عـنـاصـر شـتـى لا
يستغني عن نشاط أي منها التوازن الشامل للنظام الذي يتألف منها جميعا.
وذلك هو ما تعبر عنه بطريقتها الخاصة الحكمة الشعبية التي توصي بعدم
وضع البيض كله في سلة واحدة. ويـصـدق ذلـك عـلـى الاقـتـصـاد بـقـدر مـا
يصدق على التخطيط العمرانـي. فـمـن الأهـمـيـة rـكـان إذن إيـجـاد تـوازن
جديد بI اهتمامات الاقتصادR الذي يسعى صائبا إلى تدبير شؤون الحياة
اليوميةR واهتمامات الإيكولوجيا التي تتمثل رسالتها في استكشاف الآفاق
البعيدة وحماية مصالح الأجيال ا@قبلة بدءا بجيل أبنائنا. ومن حوار كهذا

�كن أن ينبثق عالم الغد.

ثانيا- قاعدة التنويع الذهبية
 من البدائل الكلاسيكـيـةًيشكل التعارض بI البنيوي والظـرفـي واحـدا

للاقتصاد. وينزع الإيكولوجي إلى الاهتمـام فـي ا@ـقـام الأول بـالـبـنـى الـتـي
mثل أصالة النظام وتضفي عليه درجات متفاوتة من الاستقرار والإسهاب

)redondance()٢(.
أما رجل الاقتصادR إذ يجد نفسه مدفوعا بـالـسـرعـة الـتـي تجـري بـهـا
العمليات التجارية وا@الية اليوميةR فينزع إلى أن يتخذ على ضوء التطورات
الظرفية المحضة قرارات ذات أهمية قصوىR وتلقى على كاهل ا@ـسـتـقـبـل
أعباء التزامات باهظة. وكان ذلك هو ما حدث بعد ما اتخذ فور نشوء أزمة
النفط من قرارات الشروع في تنفيذ برامج نووية واسعة النطاق على ضوء
حسابات للتكاليف أجريت في تاريخ محدد ولم يكـن مـن ا@ـمـكـن بـطـبـيـعـة

الحال أن تضع في اعتبارها ما يطرأ مستقبلا من تقلبات الظروف.
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- اختيار الطاقة النووية دون سواها
Iصحيح أن هذه البرامج وجدت لها مبررات إضافية في ادعـاء تـأمـ 
استقلال البلاد من حيث الطاقة أي-بعبارة أخرى-استقلال البلاد. ففي بلد

كفرنساR حيث تتضاءل موارد الطاقةR تعد هذه حجة قوية.
Rومع ذلك فإن جميع الدلائل تشير إلى أن الطاقة النووية ستكلف غاليا
لا نتيجة للاستثمارات فيها فحسبR وإ�ا أيضا بسبب التدابير الصـارمـة

. وعلاوة على ذلك فإن مـن)٣(التي يتعI اتخاذها لحماية الصحة والـبـيـئـة
المحتمل أن تنقص إمدادات اليورانيوم في السوق العا@يـة فـي أمـد قـريـب:
ومن ثم يستحيل التنبؤ بتـطـور سـعـره: وسـوف نـضـطـر عـلـى أيـة حـال إلـى
التزود به في أسواق أجنبيةR الأمر الذي ينال بشدة من أهمية الحجج التي
تساق بصدد الاستقلال الوطني. ويرد على هذا الاعتراض بالتشديد على
أهمية تشغيل ا@ولدات العملاقة التي تنتج البلوتونيوم بإعادة معالجة الوقود
ا@تأتي من محطات التوليد ا@نتمية إلى الجيل الأول. وتلك حجة غير مقنعة:
فحتى لو سلمنا بأنه سيكون من ا@مكن التغلب على جميع الصعوبات التقنية
فإن ضآلة موارد اليورانيوم رrا أدت إلى اختناق جميع أجهزة إنتاج الطاقة

R أي قبل أن يتـسـنـى الـتـحـول إلـى ا@ـولـدات٢٠٠٠النوويـة قـرب حـلـول عـام 
العملاقة التي ينتظر منها أن تنتج البلوتونيوم بكميات كافية. وعلاوة علـى
ذلك فإن ا@ولدات العملاقة تشكل تكنولوجيا جسورة إلـى أقـصـى الحـدود

 منًبالنظر إلى أنها تستخدم آلاف الأطنان من الصوديوم ا@ـذاب وأطـنـانـا
البلوتونيوم. ولم يحدث قبل قط أن انطوى عمل إنساني مرتقب على مـثـل
هذا الخطر. وذلك هو السبب في أنه ما من بلد أقدم حتى الآن على خوض

 ذيPhoenixهذه ا@غامرة. فلو أن فرنسا انتقلت مباشرة من ا@ولد الضخم 
 ميغـاواط١٢٠٠R ذي الـ Superphoenix ميغا واط إلى ا@ولد الـعـمـلاق ٢٥٠الـ 

لانتقلت من ا@ستوى نصف الصناعي إلى مستوى الصناعة العملاقة مع كل
ما ينطوي عليه ذلك من أخطار الانتقال من مستوى إلى آخر. وفي حI أن
البلدان الأخرى تنشئ ا@ولد الضخم في مـنـاطـق صـحـراويـةR فـإن فـرنـسـا

 كيلو مترا من مدينة لـيـونR فـأي مـغـامـرة وأي٥٠تنشئه على بـعـد أقـل مـن 
حماقة!

وينبغيR من أجل التحكم في مخاطر تكنولـوجـيـا عـلـى هـذا الـقـدر مـن
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الرهبةR إنفاق موارد مالية طائلة. وسوف يترتب على ذلك حرمـان أعـمـال
البحوث الجارية حول استخدام مصادر أخرى للطاقة �ا يلزمها من أموال
والقضاء بالتالي على مصداقيتهاR بالنظـر إلـى أن ا@ـوارد ا@ـالـيـة لا �ـكـن
Rتوسيعها إلى ما لا نهاية. أما بالنسبة لعواقب وقوع حادث لهـذه ا@ـنـشـآت
فذلك أمر لا يكاد أحد يجرؤ على تصوره. غير أنه �كن افتراض أن ذلك

 لأن ذلك سوفًسوف يضع حدا نهائيا لاستخدام مصدر الطاقة هذا نظرا
.)٤(يبدي ا@نشآت القائمةR فجأة وبوجه حقR في ثوبها الرهيب

يتبI �ا تقدم أن توجها أساسيا لا رجعة فيه لسياسة الطاقة جاء إلى
حد بعيد نتيجة لتغيرات ظرفية طرأت على سعر الهيدروكربورات. صحيح
أن مخزون النفط سوف ينضب في غضون نصف قرنR ومن ثم يتعI إيجاد
Rمصادر جديدة للطاقة. ولكن هل من الحكمة أن يدفعنا ذلك إلى الانتقال
على الأقل عند مستوى الاستثمارات الجديدةR من الطاقة النفطية وحدها
إلى الطاقة النووية وحدها-حتى وإن أنكرنا مساوئها-في الوقت الذي استطعنا
فيه أن ندرك من خلال الأزمة الراهنة مدى خطـورة الخـيـارات الأحـاديـة?

 لإمكان اختيار توجهات أخرىًولعلنا لا نقول إنه لم يكن من ذلك بدR نظرا
يذكر من بينها أولا تطبيق استراتيجية أشد صلابة @كافحة الهدر تتيح في

الوقت نفسه تحقيق وفورات مهمة في العملات الأجنبية.
- مكافحة الهدر

من الظواهر ا@ثيرة للدهشةR السهولة التي تقبل بها معظم بلدان أوروبا
الغربيةR طوال عدة أسابيعR فكرة قضاء عطلـة نـهـايـة الأسـبـوع دون ركـوب
RIالسيارات الخاصة: فقد أتاح ذلك فرصة لتلاقي أعضاء الأسرة ا@تفرق
وتطبيق أساليب جديدة لقضاء أوقات الفراغ في المجتمعات المحليةR وبذلك
تحولت نهاية الأسبوع بلا سيارة إلى عيد. فقـد عـاش ا@ـواطـنـون الأحـدث
Rسنا بحماسة مغامرة «الحرمان» التي جاءت لتضع حدا @لل الحياة اليومية

 «أنًواستعاد الكبار ذكرياتهم في وقت الحربR ورأى الأكبر من هؤلاء سنـا
الأوضاع الراهنة لا �كن أن يكتب لها الدوام». ذلك أن فكرة مجيء البقرات
العجاف بعد البقرات السمان فكرة راسخة في التراث الثقافي ورrا أيضا

.)٥(في التراث الجيني للبشرية
ومن دواعي الدهشة أيضا ذلك النظام الذي يقتضي من سائق السيارة
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 في الساعـة عـلـى طـريـقًالأمريكي ألا يتجاوز حـدود الـتـسـعـI كـيـلـو مـتـرا
السيارات. ففيما يتعلق بالاقتصاد في استهـلاك الـوقـود بـهـا يـتـرتـب عـلـى
تحديد سرعة السيارات من زيادة في أمان الطريقR تندرج فرنسا في عداد

. ومع ذلك فإن الغض من شأن قدرة ا@واطنI على بذلًالبلدان الأكثر ترددا
الجهد وعلى التضامن هو حساب خاطئ في جميع الأحـوال. ومـاذا نـقـول
عن الخطأ ا@تمثل في تفضيل النقل الطريقيR حتى فيما يتعلق بأثقل ا@نتجات
وزناR على النقل بالسكك الحديديةR وتفضيل وسائل النـقـل الـفـرديـة عـلـى
وسائل النقل العامةR عندما نعلم تكاليف كل من هذين الخيارين من حيـث

الطاقةR والأهم من ذلك من حيث الخسائر في الأرواح!
و�كن الانتقال من هذه الوفورات في الطاقة إلى الوفورات في الكهرباء.
Rعلى امتداد مئات الكيلو مترات Rأفلا �كن الاستغناء عن الإضاءة الساطعة
لقطاعات معينة من الطرف وطرق السيارات في الوقت الذي نعلم فيه أن
تجريب خفض حدة الضوء في مواضع كثيرة لم يسفر عن أية إضافة إلـى
عدد الحوادث? أو قد بذلنا حقا كل ما في وسعنا من أجل تحسـI الـعـزل
الحراري @بانينا واستعادة ا@ياه الساخنة الصناعية.. إلخ? وهل قدرنا عدد
فرص العمل التي قد تتيحها مثل هذه الاستراتيجيات? وهـل مـن الحـكـمـة
الذهاب إلى هذا الحد في التكييف الهوائي للمباني الحديثة في بلد معتدل
ا@ناخ كبلدنا عندما نعلم تكاليف تلك التركيبات من حيث الطاقة? وعندما
نتطرق إلى مجال آخرR هل فكرنا في أن استـخـدام الـنـظـم الـقـائـمـة عـلـى
الترانزيستور رrا مكن من إحداث تخفيضات كبيرة في استهلاك الأجهزة

 هل طرحنا من حساب ميزانًا@نزليةR بل والصناعيةR من الكهرباء? وأخيرا
الطاقة ا@قادير الهائلة التي يستهلكها تشييـد المحـطـات الـنـوويـة وخـطـوط
الأسلاك التي تغذيهاR وا@قادير التي يستهلكها مصنع إثراء اليورانيوم ومصنع
إعادة معالجة النفايات النووية? ذلك أن الطاقة النوويةR على نحو ما أثبته

R هي بلا شك أقل مردودية من أعلى مصادر الطاقة الأخرى)٦(ميشيل غرينو
تكلفة.

ولسنا بحاجة إلى أن نذهب إلى أبعد من ذلك. فلنقل ببسـاطـة إنـه إذا
نحن كرسنا لتنفيذ خطة محكمة للاقتصاد في الطاقة من الخيال وا@وارد
Iا@الية ما نكرسه لفرض برنامج نووي طموح وباهظ التكاليف على مواطن
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عازفI-وبحق-عن قبولهR فليس من ا@ستبعد أننا سنـكـسـب الـوقـت الـلازم
للتفكير في التحول عن هذا الطريقR أو على الأقل أننا سنتمهل في مجال
Rتسرعنا فيه أكثر من أي بلد آخر في العالم وذهبنا فيه إلى أبعد �ا ذهب

 على مفهوم «النمو الجديـد» الـذي لاًوأننا سنضفي عندئذ معنى ملـمـوسـا
يزال يكتنفه الغموض.

ب: مصادر الطاقة الجديدةّجرُ- حظ ي
Rشأنها شأن أي نظام إيكولوجـي Rينبغي لآية سياسة في مجال الطاقة
أن كون شديدة التنـوعR الأمـر الـذي يـقـتـضـي الاسـتـغـلال الـكـامـل لـلـمـوارد
R(مع الحرص بوجه خاص عـلـى عـدم إغـفـال ا@ـرافـق المحـلـيـة) الهيدرولية
وزيادة إنتاج الفحمR وتنفيذ سياسة بحثيـة جـديـرة بـهـذا الاسـم فـي مـجـال
مصادر الطاقة الجديدة. ومن ا@ألوف أن نسمع أن ذلك لا يعـدو أن يـكـون
ضربا من ضروب اليوطوبيا من حيث إن الطاقة النووية هي وحدها الطاقة
ا@توافرة على نطاق واسع في الوقت الحاضر. غير أن القائلI بذلك ينسون
إضافة أن ذلك إ�ا يرجع إلى أن جهود البحث قد استقطبت (في فرنسا)
قرابة نصـف قـرن فـي هـذا الاتجـاه. فـمـا الـذي كـان سـيـحـدث لـو أن هـذه
الجهود ذاتها قد وجهت نحو استغلال الحرارة الأرضية أو الطاقة الشمسية

. فسواء استغلت الطاقة الشمسية مـبـاشـرة أو)٧(وكلاهـا مصدر لا ينضـب
عن طريق الإنتاج النباتي والتمثيل الضوئيR فإنها ستظل مدرجة في عداد
أعظم موارد الطاقة مستقبلا. ومن ا@مكن أن يستبدل تحويل ا@واد الأولية
النباتية إلى وقود غازي بالتخمير البكتيري بأنواع الوقود الأحفوري التي لن
تلبث أن تنضب. وإن حدث ذلك فسوف تتوافر لنا مادة أولية يكاد ألا يكون
لها حدود أو على الأقل �كن تكاثرها إلى ما لا نهاية شريطة أن نشرع في
Iالوقت ا@ناسب في تنفيذ سياسة صارمة ونشطة لإعادة التشجير. ومن ب
مزايا ذلك التحول أننا سنكف عن استنزاف التربة في حوض البحر ا@توسط
الذي يتمثل مستقبلهR على عكس الاعتقاد السائدR ليس في ا@وارد السياحية

وحدها وإ�ا في ا@وارد الزراعية والغابية كذلك.
ومن ا@ؤكد أن أيا من هذه التوجهات لا يستطيع وحده تلبية احتياجاتنا
من الطاقة التي يتوقع لها النمو وإن لم يكن بنفس السرعة الـتـي تـزعـمـهـا
التقديرات الرسمية. ومن جهة أخرى فإنه إذا وضعت هذه الاستراتيجيات
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جميعا في آن معا فسوف تشكل سياسة متينة ومحكمة تتيح التقدم rزيد
من الحذر في مجال لا يزال باهظ التكـالـيـف وغـيـر مـأمـون الـعـواقـب هـو
مجال الطاقة النووية. فسيتوافر لنا عندئذ الوقت اللازم لحسن تقدير آثار
محطات توليد الطاقة النووية الجاري إنشاؤهاR وخاصة للتوجه نحو منشآت
قائمة على تكنولوجيات محسنة يذكر منها مثلا استخدام ا@ياه الساخنة.

- لا أمن دون تنوع
وهـكـذا فـإن الـقـاعـدة الـذهـبـيـة فـي مـجـال الاقـتـصـاد كـمـا فـي مـجـال
الإيكولوجياR هي قاعدة التنوع والاستغلال ا@تزامن لعـدد مـن الإمـكـانـيـات
واتباع عدد من التكتيكات التي يختار كل منها تبعا للاستراتيجية ا@طبقة.
ومن ا@مكن سوق أمثلة أخرى: فلئن كانت الحواضر الكبرى قلما تشهد
في الأوقات العادية مشكلات تحول أو مشكلات عمالة-على الأقل في البلدان
ا@تقدمة-فذلك لأنها تشكل مجمعات بالغة التنوع ونظما إيكولوجية معقدة
تحكمها قواعد تنظيمية متعددة وتتخللها علاقات متبادلة بالغة الثراء. أما

 ما تكون مكتظة بالسكانR كـصـنـاعـةًمناطق الصناعة الثقيلةR الـتـي كـثـيـرا
الحديد والصلب أو صناعة استخراج الفحم على سبيل ا@ثالR فهي تشكل
على نقيض ذلك نظما مفرطة التبسيط عرضة لتقلبات سوق فئة معينة من
فئات السلع. فيكفي أن يهبط الطلب عليها لكي يصيب الخلل النـظـام فـي
مجموعه. ذلك أن ضعف بنى هذه النظم يعرضـهـا فـي جـمـلـتـهـا لـتـقـلـبـات

الظروف.
ًكذلك �كن التنبيه إلى مخاطر الزراعة الأحادية التي تعد نشازا اقتصاديا
يعاني منه زراع الكروم في الجنوب الفرنسي ويدفعون ثمنه غالياR فبالأمس
كانت قرمزية الكرم واليوم البيع بأثمان بخسة وكلاهما يثبت إلى أي مدى
من الخطورة �كن أن يقود الاعتماد على منتج واحد. فباستثناء حتمـيـات
تفرضهما طبيعة التربة (كروم الأنبذة الـفـاخـرة أو مـراعـي أعـالـي الجـبـال
مثلا)R يظل تعدد المحاصيل مفتاح التوازن الـزراعـيR وأن لـم يـشـكـك ذلـك
بطبيعة الحال في أهمية التخصصات التي تنفرد بها شتى ا@ناطق. فعندما
يستسلم الزراع لرغبة التخصص ا@فرط على نحو ما تغريهم به المجتمعات
Rيعرضون أنفسهم للمخاطر ا@لازمة لسوق واحدة أو لمحصول وحيد Rالتقنية
Rشأنهم في ذلك شأن سكان ا@ناطق أحادية الصناعة. ذلك أن كل يوم �ر
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يفرض النموذج الصناعي نفسه على عالم الزراعة ويفرض عليه قانونه.
وقد درج الاقتصاد الكلاسيكي على الفصل بـI الـقـطـاع الأولR قـطـاع
الزراعة والتعدين والقطاع الثانيR الصناعي في جوهره والذي يعتمد على
منتجات القطاع الأول فيحولها. وفي غضون ما يقل عن عشرين سنة طرأ
انقلاب في الوضع أسفر عن إخضاع الزراعة لسلطان الصـنـاعـة: إذ مـاذا
تكون حال الزارع إن هو حرم من الجرارات والـوقـود والآلات ا@ـيـكـانـيـكـيـة
والأسمدة ومبيدات الآفات وألواح الحديد ا@موج كئيبة ا@نظر التي يصـنـع

)٨(منها سقائفه? وهنا يلعب دوره الكامل مبدأ التضامن بI النظم الإيكولوجية

الذي يعرفه الإيكولوجيون حق ا@عرفةR غير أنه أحكم ربط الإنتاج الزراعي
بعجلة الإنتاج الصناعي. ففي حالة نشوب حرب أو نشوء أزمة حادةR كم من
السنI يقتضي تجديد رصيد حيوانات الجر التـي تـعـد الـضـمـان الـوحـيـد
Rلاستقلال عالم الزراعة? وإذا حرمت الطبيعة من الأسمدة ومبيدات الآفات
فإلى كم من السنI تحتاج لاستعادة توازناتها? والأدهى من ذلك أن تصنيع
الزراعة واسع النطاق زاد كثيرا من «التكلفة» الحقيقية للمحاصيل الزراعية.
فقد أثبت رينيه دوبوس أن كميات الطاقة في الآلات والأسمدة وا@بـيـدات
التي يستخدمها زارع الغلال الأمريكي تفوق مقدار الطاقة الشمسية التـي
تثبتها الغلال التي ينتجها ذلك الزارع. وبناء على ذلك فإن زيادة الإنتاجية
الزراعية ليست كسبأ بل خسارة لا �كن تصور حدوثها إلا في نظام اقتصادي
شوهت حسابات تكاليفه منذ البداية نتيجة لعدم مراعاتها تكلفة استهلاك
ا@وارد وإتلاف البيئة. وهنا نلتقي مرة أخرى بدعوى الناتج القومي الإجمالي

التي بحثت فيما تقدم.
وأخضعت ا@دينة الريف لسلطانها مثلما فعلت الصناعة بالزراعة. فالقرى
تنشئ مرافقها بالنقل الحرفي عن النموذج الحضري: فالأسمنت والحصباء
من مواد البناء ا@فضلةR وmد شبكات الإصحاح وتشيـد مـحـطـات تـطـهـيـر

لقى با@ياه ا@ستعملةُا@ياه. وبالنظر إلى سوء التشغيل والتصريف والإشرافR ي
Rا@تراكمة في المجمعات في مجاري ا@ياه النظيفة فتلوثها بصورة متـزايـدة
الأمر الذي كانت تغني عنه خزانات التعفI. ومن جهة أخرىR تطبق عـلـى
القرى نفس معايير ا@ردودية التي تطبق على ا@دن فتغلـق مـكـاتـب الـبـريـد
وتلغي خطوط السكك الحديدية بانتظام �ا يؤدي إلى إفقار الريف الذي
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أخلته مشروعات التنمية الحضرية ا@تسارعة من سكانه. ويطرح السـؤال:
ماذا يكون مآل ا@دن وا@صانع إن هي حرمت من منتـجـات الأرض وسـحـر

الريف?
ويعد الاستقلال خرافة في النظم ا@فتوحة بالغـة الـتـعـقـيـد الـتـي mـيـز
الإقتصادات الحديثة بالنظر إلى أن العلاقات ا@عقدة هي التي تتحكم في
تعايشها. ومن الصواب أن نتذكر ذلك في الوقت الذي يراد منا فيه أن نؤمن
بخرافة الاستقلال الوطنيR إذ لا يوجد استقلال إلا في ثراء التكافل وتنوعه.
ويتمثل الطريق الوحيد إلى الاستقلال فيما يتعلق با@واد الأولية أو بالطاقة
في تنوع مصادر إنتاجـهـا ومـورديـهـا: فـنـظـرا لـكـون الخـريـطـة الجـغـرافـيـة
السياسية ما هي عليهR فليس من ا@رجح أن نتعـرض لـلابـتـزاز مـن جـانـب

 أو أن نسخط بغتة على العالم بأسره.ًجميع البلدان معا
- توزيع للمهام على نطاق ا@عمورة

إن هدف الإيكولوجيا ا@صوب نحو الأمد البعيد يحدونا أيضا إلى اختيار
ا@شروعات وا@سارات التي تبشر rستقبل وفير وتنطوي على قـيـم تـبـعـث
Rعلى الاطمئنان ولا تجعلنا عرضة لأهواء الظروف. فعندما يكون التصنيع
في غضون عشرين أو ثلاثI سنة أو نصف قرن على أقصى تقديرR قد بلغ
معظم بلدان العالمR وعندما تكون إندونيسيا والبرازيل والصI والهند قد
أخذت كل منها بدورها مكانها بI البلدان الصنـاعـيـة الـعـظـمـىR وعـنـدمـا
Rتقفل الأسواق في وجه التصدير إما بسبب تشبعها أو نتيجة لحدة ا@نافسة
فمن الصواب الاعتقاد بأن الطلب سيتوجه بالنسبة إلـى كـل بـلـدR نـحـو مـا
يناظر عن كثب تقاليده العريقة ويتفق في الوقت نفسه مع القدرات الخاصة
التي يكون قد أثبت امتلاكه لها. فلا شك أن أوروبا ستظل الوجهة ا@فضلة
فيما يتعلق بالنشاط السياحي لأنها مازالت في نظر الكثيرين مهد حضارة
عالم اليوم. وستواصل فرنساR بلد التقاليد الزراعية الراسخةR بيع الأنبذة
والشمبانيا وأطبـاقـهـا الـشـهـيـة وعـطـورهـا إلـى جـانـب أزيـائـهـا وطـائـراتـهـا
وتكنولوجياتها الطليعيةR والأمل معقود على أنها سوف تتوقف عن تصدير
أسلحتها ومحطاتها النووية. وستحتفظ أ@انيا rركزها كدولة صناعية قوية
ولكنها ستصدر أيضا جعتها. أما سويسرا فستظل معقـل صـنـاعـة الأدويـة

وفن صياغة الحلي البديعة ولكنها ستواصل بلا شك بيع الشيكولاتة.
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فسيتعI على كل بلد إذن أن يعطي الأولوية الأولى لحماية السلع التي
نهضت عليها أصالته. وسيكون من الخطأ الفادح أن يضحي بلد كفـرنـسـا
بأنبذته من أجل الاستسلام لنهم التصنيع أو في سبيل مشروع أو آخر من
مشروعات التخطيط العمراني الكبرى. ومن المخاطر التي قد ندفع ثمنها
غاليا في ا@ستقبل ذلك الإهدار ا@شI لأرضنا الزراعية التي نفرط فيـهـا
بلا هوادة من أجل إنشاء مرافق كثيرا ما �كن إنشاؤها على مواقع صناعية
مهجورة. وقصارى القول أن ما يجدر تنميته وتطويره هو الخصائص التي
تنفرد بها كل بيئة وتشكل قوام تراثهاR الأمر الذي لا يستبعد الإنتاج بكميات
كبيرة لا تستتبع بالضرورة انخفاض مستوى الجودة. فلئن كانت قيم التراث
تحظى من جديد بكل هذا التقديرR فقد جاء ذلك رد فعل لإنتاجيـة تـغـلـب
عليها عناصر الكم والتبسيط. فالتماثل يفضي إلى الرتابـة والافـتـقـار فـي
Rيؤدي التنوع إلى التبادل والإثراء. وفي اقتصاد يكتسي طابعا عـا@ـيـا Iح
سيعرض كل بلد على هذا النحو موارده وقيمه الخاصة به في وقت تحـرر
من التنافس الصناعي الضاري وا@نهك. وسوف ينبئنا ا@ستقبل rا إذا كان

ذلك التنافس لم يكن سوى لحظة عابرة في تاريخ البشر.

ثالثا-مقتضيات التعقيد
في مجال التخطيط العمرانيR تحدونا الإيكولوجيا إلى طرح تشكيكات
Rذات طابع �اثل @ا تقدم ذكره. وهي تضع في اعتبارها بارامترات متعددة
وتعترض على عملقة تنزع إلى التبسيط ولا تؤدي وظـيـفـة مـلـمـوسـة وإ�ـا

جاءت نتيجة للأولوية ا@عطاة للكم.
فمجتمعاتنا الضخمة تعبر في ا@قام الأول عن رؤية معينة للإنسان وقد
اختزل إلى بعد واحد من أبعاده وحلل استنادا إلى احتياجاته الأولية الـتـي
�كن تقييمها على الفور فأغلقت mاما تلك السلع والقيم غير ا@ادية. ولا
تنطوي تلك المجمعات على أي إبداع حر ولا تفسح مجالا لأي حلم أو خيال.
وهكذا حل الخط ا@ستقيم في العمارة الحديثة نهائيا محل ا@نحنيات المحنكة
التي خلفتها عمارة مطلع القرن العشرين أو العمارتان الغوطية والباروكيـة
من قبلها. فلئن كانت الطبيعة لا تعرف الخـط ا@ـسـتـقـيـمR إلا أن الـعـمـاري
يجهل الطبيعة أيا كان مستوى تعليمه. ذلك أن كثرة الاستـعـانـة بـا@ـسـطـرة
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الحاسبة والجداول اللوغاريتمية والحاسب الإلكتروني لا تعنـي بـالـضـرورة
معرفة جيدة بالقوانI الأساسية للبيولوجيا وأقل منـهـا مـعـرفـة الـلازمـنـي
واللانهائي في الخيال الإنساني. غير أنه يجدر بنا أن نقولـه إن مـدارسـنـا
العليا لا تتمثل مهمتها في تعهد الخيال وإ�ا في تعليم التقنيات والـكـفـاءة

وا@ردودية والإدارة.
وعلاوة على ذلك فإن إقحام الرياضيات في الـبـيـولـوجـيـا وفـي الـعـلـوم
الإنسانية �كن أن ينطوي على خطر نظرا لأن «الفرضيات الأولية ا@قبولة
على علاتها تتحول إلى أخطاء فادحة بعـد لحـظـات مـن تـطـبـيـق الـقـواعـد

.)٩(ا@نطقيةR ولأن التبسيط يتمخض عن ا@فارقات»
)١٠(- «مبسطون مرعبون»

ط على طريقته: فمهندس ا@رور لاّوالذي يحدث هنا أن كل امر� يبس
يفكر إلا في السيارات فيشق في ا@دن طرق مواصلات حضرية واسعة غير
آبه بالأطفـال أو ا@ـشـاة أو ا@ـسـنـI أو الـتـلـوث أو جـو الأحـيـاء أو ا@ـسـاكـن
العتيقة أو التراث التاريخي أو ما إلى ذلك. فهذه ليست مشكلته. ومهندس
الأمن لا يفكر إلا في الحرائق فيتخذ ترتيبات وقاية مهيمـنـة وسـط أروقـة
دير شيد في القرن الثاني عشر. فصون الآثار ليس مشكلته. وا@سؤول عن
ا@رافق الصحية يطبق حرفيا قواعد تحظر إنشاء مقهى على بعد مسـافـة
Rمعينة من مدرسة أو مقبرة أو كنيسة أو مصحة أو مركز رياضي أو ثكـنـة
الأمر الذي يقضي على ما تبقى للمجمعات الـضـخـمـة مـن طـابـع إنـسـانـي
بحرمانها تلقائيا من أماكن اللقـاء. وتـلـك لـوحـة لا تـكـاد تـنـطـوي عـلـى أيـة
مبالغة يشهد فيها النواب ا@نتخبون صعوباتهم اليـومـيـة إذ يـضـطـرون إلـى
الخوض في الألغاز الإدارية البارعة والقواعد التنظيمية ا@تناقضة وا@تكاثرة
لكي يستطيعوا إضفاء قدر ولو قليلا من الإنسانية والحرارة والحياة عـلـى

ا@نشآت التكنوقراطية.
ويصدق الشيء نفسه عندما يتعلق الأمر بتشييد منشأة صناعية ضخمة:
محطة لتوليد الطاقة النووية مثلا. فكل هيئةR وكل أخصائيR يدرس مشكلته
rا �ليه عليه ضميره. وفي أحسن الفروضR تدرس مسألة تأثير المحطة
Iعلى البيئة في لجان تقنية متخصصة هي الأخرى بطبيعة الحال: تسخ
ا@ياهR والآثار الجويةR والإنبعاثات الإشعاعيةR والتصرف في النفاياتR ومكان
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المحطة من ا@واقعR وهلم جرا. أما معرفة الكيفية التي سيستقبل بها الجمهور
ا@شروعR فليست عادة مسألة مطروحة للبحث لأنها لا mثـل مـشـكـلـة تـهـم
الأخصائيI. وعلاوة على ذلك لا يحدث قطR على أي مستوىR أن يـجـري
تقييم شامل @يزان «ا@زايا-المخاطر» في الأجل القصير أو في الأجل الطويل
فلا تراعى سوى ا@زايا في الأجل القصير التي تتخذ مبررا لتنفيذ ا@شروع.
كما لا يجري في أي من اللجان تجميع @ساو� ا@شروع ومضاره بل يكتفي
بأن يعطي كل أخصائي إشارة الـضـوء الأخـضـر بـعـد أن يـكـون قـد اخـتـزل
المخاطر قدر استطاعته. ومع ذلـك فـمـن ا@ـمـكـن أن تـشـكـل تـلـك المخـاطـر
المختزلة مجتمعة عقبة خطيرة لن تتاح أبدأ فرصة تقديرها. فالرؤية الشاملة
للموقف لا تتحقق على الإطلاق. وهكذا فمان مشكلة تسخI مياه الأنهـار
تحل جزئيا ببث كميات هائلة من بخار ا@اء في الجو دون أن تعرف آثار ذلك
على ا@ناخ المحلي: وسبب ذلك هو أن مياه النهر تحميها السلة ا@سؤولة عن

حوض النهر في حI أن الهواء ليس له من يدافع عنه.
- التماثل يجد طريقه إلى كل شيء

يبدو أن هناك اليوم تشكيكا في أمر التماثل والتكـرارR إن لـم يـكـن فـي
مجال إنشاء المحطات النووية فعلى الأقل في مجال إقامة ا@ساكن الجماعية
والمجمعات الضخمة. ولكن كيف السبيل إلى إضفاء طابع إنساني على تلك
العمارة الجامد التي ستترك بصمتها على بيئتنا الحضرية طوال عشـرات

?Iالسن
فحتى يومنا هذاR يعطينا تنوع الوجوه في جمهور من الناس فكرة تقريبية
عما �كن أن يكونه ثراء التراث في مدينة عتيقة حيث كان كل بيت مختلفا
عن سائر البيوتR إذ �ثل خـلـيـة فـي كـائـن حـي هـو ا@ـديـنـة الـتـي سـيـؤدي

 الحياة الاجتماعية بها يوما إلى أن تجدد نـفـسـهـاR فـهـنـا وهـنـاك)١١(أيضـا
تجري عمليات الهدم والبناء والترميم فيتغير وجه ا@دينة بـلا تـوقـف عـبـر
القرون. وعندئذ يطرح السؤال: ماذا سيكون مآل المجمعات الضخمة ذات
العمارة المجمد بلا رجعة? كيف لها أن تتطور تبعـا لـلأذواق والاحـتـيـاجـات
التي لا تكف عن التغير? رrا تقدم بها السن وفنيت على حالها هذه دون أن
تستطيع التكيف لأشكال الثقافة الحضرية الجديدةR عندما يتقادم عهدها

ويدق ناقوس عفائها.
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وعلى عكس ذلك فإن بناء ا@رء بيته إ�ا يعني أصالة القصد في مواجهة
Rشأن ا@رض ا@عدي Rالتماثل السائد. غير أن هذا التماثل يعود إلى الظهور
بصدد البيوت الفردية التي أدركتها هي الأخرى يد «التصنيع». فإنتاج هذه
البيوت بالجملة يوضح لنا بجلاء مفارقة مجتمع يصرR برغم أزمة متوطنة
في مجال فرص العملR على ترويج النمـوذج الـصـنـاعـي والاسـتـعـانـة لـهـذا
الغرض بأيد عاملة مستوردة في إنتاج بيوت تبنى من أجزاء مستقلةR ويقدر
لها أن تعيش لبضعة عقود على أقصى تقدير. فإلى متى العودة إلى البيوت
الصامدة التي يحمل كل منها طابعه ويلبي ذوق ساكنه ا@رتقب ويستعان في
بنائه بالخيال ا@بدع لفناني الحـرف الـعـريـقـة? رrـا أدى تـعـمـيـم إجـراءات
تقد¥ ا@ساعدة إلى مشروعات الإسكان إلى تيسـيـر عـودة هـذا الـنـوع مـن

ا@ساكن ليسترد مكانه في تقاليد البلاد.
وبنفس الطريقة يواجه ا@طبخ المحلي منـافـسـة مـن الإنـتـاج الـصـنـاعـي
للأطعمة التي يذكر mاثلها بالوجبات ا@عقمة التي تقدم في جميع مطارات
الـعـالـم. كـذلـك فـإنـه فـي الـوقـت الـذي تـخـصـص فـيـه سـلـطـات الـبـلـديـات
شوارع للمشاةR سرعان ما تنتشر فيها نفس التركيبات الحضرية فنرى فيها

نفس ا@قاعد ونفس ا@صابيح ونفس لوحات الإعلانات.
- معرفة كل شيء عن لاشيء

ولا شك أن التخطيط العمراني ليس المجال الوحـيـد الـذي يـعـيـث فـيـه
. فبحكم التخصصR ينتهي الأمر بكل منـا إلـى ألاًالتوحيد والتماثل فسـادا

يعرف سوى جانب بالغ الضآلة من الواقعR أو على حد قول برنارد شو «إلى
أن يعرف كل شيء عن لا شيء».

والطب يعاني من تلك العلل نفسها. فهـو إذ يـفـصـل فـيـمـا بـI أعـضـاء
الجسم وفيما بI وظائفه يعجز عن رؤية الجسم في مجملهR وأكثر من ذلك
عن رؤية بيئتهR فليحاول ما وسعه أن يتزود بالأجهزة البالغة الـتـطـورR فـإن
ذلك لن �كنه من رؤية الإنسان في وحدته وفي تفاعلاته مع بيئته. فالذي

 من الاضطرابات الوظيفية لا تعكس إلا تدهور ظروفًيحدث هو أن كثيرا
الحياة والعمل. ومن دواعي الغبطة أن كثيريـن هـم الأطـبـاء الـذيـن تـنـبـهـوا

اليوم إلى هذه الحقيقة.
- من التحليل إلى التركيب
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لا شك أن الانتقال من التحليل إلى التركيب عملية محفوفة بالمخاطر.
فالأخصائي يجد نفسه مدفوعاR إذ يضطر إلى التعرف علـى تـخـصـصـات
أخرى غير تخصصهR إلى توسيع نطاق اخـتـصـاصـه الـذي كـان يـنـزع عـلـى
Iالعكس من ذلك إلى تعميقه بصورة مطردة. وهامش الـتـصـرف ضـيـق بـ

ره في تخصصه الجزئي واحتمال تحلله في عالم ا@عرفة الواسع.ّاحتمال تبل
فما أن تبدأ رحلة مترددة خارج المجال أو «ا@وطن» ا@ـألـوف حـتـى يـغـرقـنـا

سيل ا@عارف وتجتاحنا مشاعر الاضطراب وانعدام الأمن.
فمن المجهد حقا مجابهة لغات أو أساليب تفكير لا نعرف منـطـقـهـا أو
الأسس التي تنهض عليها. وعلى حـI أن الـعـامـل فـي حـقـل الإيـكـولـوجـيـا
يعرف ذلك حق ا@عرفةR فإن ما يهم عالم الفيزياء أو البيولوجيا هو الحقيقة
المحضة: أي «ما هو كائن»R على حI الذي يهم عالم السوسيولوجيـا أكـثـر
من ذلك هو الطريقة التي تفسر بها الحقيقة تبعا لنظام للقيم: أي «ما هو
مدرك» وتربط وجهتي النظر هاتI علاقة تضاد جدلية وهما تبينان الشقة
التي تفصل بI العلوم ا@ضبوطة والعلوم الإنسانية: ومن ثم احتمال انقطاع

التيار بينهما ولكن أيضا احتمال خصب ما يدور بينهما من حوار.
وفي نهج تعدد التخصصات دعوة إلى المجاوزة التي تعد محنة لا مـفـر
منها ولكنها مثرية أشد الإثراءR شأن رحلة طويلة نعود منها إلى الوطن وقد

ل شامل. ويفرض هذا النهج نفسه فـي مـجـال الـتـخـطـيـطّطرأ عليـنـا تحـو
Iحقل تجاربه ا@فضل. فالواقـع أنـه مـا مـن مـجـال آخـر يـسـتـعـ Rالعمراني

بتخصصات على هذا القدر من التعدد والتنوع.
 كما يجـري تجـريـبـه فـي)١٢(والمحاولات الأولى للتخطـيـط الإيـكـولـوجـي

الولايات ا@تحدة الأمريكيةR والتي تسعى إلـى تـوخـي الاتـسـاق بـI ا@ـرافـق
ا@زمعة وبI الخصائص ا@ادية والبشرية للبيئات والأمـاكـن الـتـي سـتـنـشـأ
فيهاR تعد البوادر الأولى لأساليب التخطيـط الـعـمـرانـي ا@ـقـبـلـة. ذلـك أنـه
يستعان فيها منذ الآن بعشرات الأخصائيI فتتيح على هذا النحو تكاملا
بI العوامل الرئيسية ا@عنية: الجيولوجية وا@ناخية والبيولوجية والتـقـنـيـة

والجمالية والنفسية.
وفي إطار العوامل البشريةR ينبغي استطلاع آراء السكان ا@عنيI علـى
سبيل الأولويةR �ا يتطلب فتح ملفات لهذا الغرض. وسيترتب على دراسات
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R إجراء مناقـشـاتًالتأثيرR على النحو الذي ستجرى به مـن الآن فـصـاعـدا
واسعة النطاق حول ا@شروعاتR �ا يؤدي أحيانا إلى نبذهاR كما قد يؤدي
في كثير من الأحيان إلى تحسينها. وعلى الرغم من الوقت الذي يقتضـيـه

 ما سيجري من حوار بI ا@سؤولI عن اتخاذ القرارات وبI السكانًحتما
 لأي تخطيطً جوهرياًا@عنيRI فإن اتفاق الرأي بI هؤلاء السكان يظل أمرا

إيكولوجي سليم.
- التفكير غير الخطي

 اكتساب أسلوب تفكير جديد ورهافةًويفترض التخطيط العمراني أخيرا
حس جديدة. فعملياتنا الفكريةR إذ تنهض على مبدأ السببية الخطية وعلى
ا@نطق الديكارتي الصارمR قـلـمـا �ـكـنـهـا أن تـضـع فـي اعـتـبـارهـا الـتـعـقـد
الإيكولوجي أو الخيال الإنساني. كما أن ثقافتنا قلما تتيح لنا التعرف على
طرق التفكير التي تخص الإيكولوجيا وتستطيع السـيـبـرنـيـة وحـدهـا-وهـي
فرع تغفله مناهجنا الدراسية-أن تقربنا منها. فمفاهيم التنظيمR وا@فـعـول
Rوتـعـدد الأسـبـاب Rوالتغذية الارتدادية إيجابية كانت أم سلبية Rالإرتجاعي
والآلية ا@ؤازرةR كلها مفاهيم غريبة على أسلوب التفكـيـر الـتـقـلـيـدي. ومـن
ذلك مثلا أنه لا حI أننا جميعا يسهل علينا أن ندرك أن النبات لا ينمو في
الصحراء لأن ا@طر لا يسقط فيهاR فإن الحقيقة العكسية ا@تمثـلـة فـي أن
غياب ا@طر إ�ا هو نتيجة مباشرة لغياب النبات يتعذر تصديقها. ومع ذلك
فإن ا@عرفة الجيدة بدورة ا@ياه تتيح الربط بI هاتI الظاهرتI ورؤية ما
بينهما من تكامل. فالنبات ينضح ويزيد رطوبة الهواء ومعدل هطول الأمطار
حسبما نرى في ا@ناخات الجزئية الغابية التي تكون دائما أشد رطوبة من

ا@ناطق المجاورة غير ا@شجرة.
ويتعI علينا إيلاء مزيد من الاهتمام لتعليم البيولوجيـا والإيـكـولـوجـيـا
Rبعد اللغة القومية والرياضيات واللغة الإنجليزية Rبالنظر إلى أنهما تشكلان
لغة رابعة. كما يجب تشكيل أفرقة متعددة الاختصاصات تنشـط مـيـدانـيـا
وليس على الورق فحسب ولا تكون مجـرد وضـع لـلـتـخـصـصـات جـنـبـا إلـى
جنب. فتكامل البارامترات ا@تعددة هو وحده الكفيـل بـحـمـايـة مـشـروعـات
التخطيط العمراني الكبرى من الأخطاء العـائـدة عـمـومـا إلـى عـدم كـفـايـة

تقصي العواقب ا@مكنة للمشروع.
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وينبغي أن نتذكر أيضا أن الإيكولوجياR التي وفق مؤسسها إرنست هنريك
هايكل إلى تعريفها بأنها العلم الذي يستهدف فهم «اقتصاد الطـبـيـعـة»R لا

 الاعتقاد بإمكان حدوثًتعرف ا@نحنيات الأسيةR الأمر الذي يستبعد mاما
�و اقتصادي لا نهائي. فالطبيعة لا يوجـد فـيـهـا سـوى مـنـحـنـيـات غـاوس

) التيSigmoides(منحنيات احتمال جرسية متماثلة) وا@نحنـيـات الـرائـيـة (
تشيرR عند نقطة انعطافهاR إلى تدخل آليات تصحيحية وتنظيمية. وبالنظر
إلى أن الاقتصاد ما هو إلا تعبير عن هذه الظواهر الأساسيـة فـي الحـالـة
.Iفمن الواضح أنه يخـضـع لـنـفـس الـقـوانـ Rالخاصة للمجتمعات البشرية
صحيح أننا كدنا ننسى هذه الحقيقة نتيجة لـشـدة الـتـشـابـه بـI ا@ـنـحـنـى
Rالرائي وا@نحنى الأسي عندما نتتبع الجزء الصاعد الـذي يـشـتـركـان فـيـه
وذلك هو ما تفعله المجتمعات الصناعية منذ نهـايـة الـقـرن الـتـاسـع عـشـر.
وليس من الصعب أن ندرك أنها خدعت بالـدوام الـظـاهـر لـظـاهـرة الـنـمـو

ا@ادي. ولكن ما الذي �ثله قرن من الزمان بالقياس إلى أغوار الزمن?
فالرؤية تتشوه عندما نقصر نظرناR كما يفعـل الاقـتـصـادR عـلـى الأجـل
البالغ القصر. وا@رء لا يستطيع أن يقدر جمـال بـسـاط إن هـو وضـع أنـفـه
على نسيجه كما يفعل الطوبRI ولا يستطيع أن يرى مسار نهر بالنظر إليه
عند مستواه وإ�ا يتسع نطاق الرؤية من فوق رابية أو من طائرة وذلك هو
الأفضل. أما رائد الفضاء فيرى ذلك ا@سار من منبعـه وحـتـى مـصـبـه فـي
البحر. وعلى ذلك فإذا ابتغينا وضوح الرؤية تعI علينا التراجع لـتـوضـيـح
الرؤية لأن ذلك وحده هو الكفيل بإطلاعنا على اتجاه ا@نحنى في مجمله.

رابعا-التطوير النوعي وإعادة الاستخدام
يعلمنا تاريخ الحياة أن التقدم ا@تواصل حقا هو التقدم النوعي وحـده:
وهو يأتي نتيجة للتعقد ا@تزايد الذي يطرأ على الكائنات الحية على امتداد
Rالأزمنة الجيولوجية ولقدرتها ا@تزايدة أبدأ على تحقيق إنجـازات جـديـدة
وذلك مجال يبز فيه الإنسان سائر الكائنات. ومن جهة أخرى فإن الكميـة

Laالإجمالية للمادة الحية ا@وجودة على كوكب الأرضR أي الكتلة الحيوية (

Biomasseيذكر: فجـث الحـراج طـوال آلافً) يرجح أنها لـم تـسـجـل تـطـورا 
السنI الأخيرة لم يكد ينال منها شيئا. وكـان بـكـمـيـات ا@ـواد الحـيـة الـتـي
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وجدت في الطبيعة أصلا أن استطاع التطور البيولوجي أن يحقق معجزاته.
والحياة تخلق وتهدم وتعيد الاستخدام بلا هوادةR ولكنها لا تجمـع قـط مـا

 للموارد ا@تاحة.ًيفضي بها تراكمه إلى الاختناقR وهي تنظم بعناية تبعا
- استعادة الطبيعة للنفايات

إن الأمر كذلك منذ بدء الخليقة. فلم يحدث قط أن mكنت العملـيـات
البيولوجية من التطور دون أن تحل ا@شكلة الأساسيـة ا@ـتـمـثـلـة فـي إعـادة
استخدام النفايات وتجديد ا@ـوارد ا@ـتـاحـة. وتـشـيـر كـل الـشـواهـد إلـى أن
التخمر في غياب الأكسجI الطلق (الحياة اللاهوائية) هي العملية الأكثر
بدائية بI العمليات التي تنفذها الكائنات الحـيـة مـن أجـل إنـتـاج الـطـاقـة
اللازمة لحياتها: ويؤدي هذا الشكل الخاص مـن الأيـض إلـى انـبـعـاث غـاز
الكربون. وكانت عملية التخمر تتغذى بالجزيئات التي تتكون في الجو البدائي
للأرض وتتركز في البحار والبحيرات الشاطئية في شكل حساء غني با@واد
العضوية: «الحساء الساخن» الذي يتحدث عنه عالم البيولوجيا الإنجليزي

 ويبدو أن التخمر كان سيستهلك كافة ا@وارد ا@تاحة ويحول)١٣(جون هولدين
الجو إلى طبقة كثيفة من غاز الكربون توقف مجمل عمليات تركيب الجزيئات
البيولوجيةR لولا أن ظهور الكائنات الخضيبية (الكـلـوروفـيـلـيـة) الأولـى قـد

 على إحداث التمثيل الضوئي.ً لإعادة الاستخدام قادراً رائعاًاستحدث نظاما
فهذه الكائناتR الألغيات البدائيةR تستخدم الـطـاقـة الـشـمـسـيـة فـي إنـتـاج
جزيئات عضوية معقدة بالجمع على وجه التحديـد بـI غـاز الـكـربـون فـي

الجو ومياه المحيطات عن طريق التخميرR نابذة الأكسجI الطلق.
وعندئذ بدأ يتناقص مقدار الكربون ا@وجود في الجو (إعادة استخدام
نفاية) في حI ازداد في الجو مقدار الأكسجI الذي أصبح بدوره «نفاية
التمثيل الضوئي. وأخيرا أعيد استخـدام هـذه الـنـفـايـة مـع ظـهـور أسـلـوب

جديد لاستهلاك الطاقة هو التنفس.
- التوازنات الكبرى للمحيط الحيوي

وهكذا تنشأ منذ البداية التوازنات الأساسية التي تنهض عليها جمـيـع
العمليات الحية. فالنباتات تنبذ الأكسجI وmتص غاز الكربون طوال فترات
تعرضها للشمس فتغني الجو بالأكسجI. والحيـوانـات والـنـبـاتـات mـتـص

. وأخيرا فإن التخمر أيضاًالأكسجI وتطلق غاز الكربون أثناء تنفسها ليلا
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ينتج غاز الكربون. وتتوازن هذه الظواهر الثلاثة بـتـثـبـيـت مـقـاديـر كـل مـن
هذين الغازين في الجو والحجم الإجمالي للنباتات والحيوانات التي تـظـل

متضامنة إلى الأبد.
وإعادة الاستخدام التي لا غنى عنها لإدامة التوازنات الأيكولوجية الكبرى
ضرورية أيضا لاستمرار التوازنات الاقتصادية. وتتخذ منذ الآن تدابير في

سبيل هذه الغاية تشهد بتطور سريع في العقليات.
ويشهد مسترجعو النفايات ارتقاء @ركزهم: فهمR شأن «الكائنات المحللة»
في الإيكولوجيا (الجوارح والكواسر والحـشـرات وآكـلات الجـيـف والـفـطـر
المجهري والبكتيريا)R يعيدون إلى دورة الإنتاج تلك ا@واد ا@ستعملة بعـد أن

طوها ويجعلوها قابلة للاستخدام من جـديـد. وسـوف تـقـامّيحللوها ويـبـس
لهذا الغرض منشآت صناعية جديدة بعد أن كان الأمر متـروكـا لـلارتجـال

 رئيسيا في اقتصاداتًولفئات السكان ا@همشRI وعندئذ سوف يصبح قطاعا
ا@ستقبل. وسيكون لتقد¥ الحوافز ا@الية أثر حميد مزدوج في هذا المجال:
فهو يسهم في إيجاد فرص العمالة في الأجل القصير ويقتصد ا@واد الأولية

في الأجل الطويل.
 لا �كن اليـومًومن المحتمل أن تتخذ إعادة الاستخدام مستقبلا أبعادا

تصورها: فسيوفر هدم مساكننا الشعبية التي لن تعود صالحة للسكنى في
غضون بضعة عقود ما تحتاجه أعمال التشييد ا@قبلـة مـن رمـل وأسـمـنـت
بعد أن تكون حصباء أوديتنا الغرينية قد استنفدت تاركة مكانها لسلاسـل

طويلة من ا@سطحات ا@ائية.
وهكذا يجد علم الاقتصاد في النماذج البيولوجية مادة تـسـاعـده عـلـى
تجديد مفاهيمه واجتياز مرحلة أخرى من مراحل تاريخه. فالاقتصاد نظام

فرعي للإيكولوجيا يخضع لنفس القوانI التي تخضع لها.

خامسا-الإيكولوجيا والاقتصاد: لغة واحدة
ومن جهة أخرىR تشترك الإيكولوجيا والاقتصادR فضلا عن اشتراكهما
في الاشتقاق من اليونانيةR في إمكان تحليلهما وفقا لنفس ا@فاهيم. وسبق
أن ذكرنا أن إرنست هايكل رأى في الإيكولوجيا «اقتصاد الطبيعة» فـطـبـق
على العلوم البيولوجية أحد مفاهيم العلوم الإنسانية. ويؤدي بنا إجراء في
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Rالاتجاه ا@عاكس إلى وضع الاقتصاد من جديد في إطار الإيكولوجيا الأوسع
وذلك إجراء طبيعي بالنظر إلى أنه إذا كان الاقتصاد لا يزال يعني من حيث
اشتقاقه فن إدارة شؤون البيت «فإن الإيكولوجيـا»تـعـنـى بــ «مـعـرفـة شـؤون
البيت». وواضح أن ا@قصود بـ «البيت» في هـذا الـسـيـاق هـو الـبـيـئـةR وفـي

R بيتنا ا@شترك: الأرض. أفليـس مـن الـطـبـيـعـي إذن أنًمعنى أوسع نـطـاقـا
يدار-مهمة الاقتصاد-وفقا للقوانI التي تحكم تشغيله-مهمة الإيكولوجـيـا?
وهكذا فإنه مع تحسن معرفتنا بتلك القوانI ستضيق تدريجيا تلك الشقة

.Iا@تقارب Iهذين الاختصاص Iالفاصلة ب
ومن الأسباب الأخرى لتقاربهما أنهما يخضعان للـحـتـمـيـات الـصـارمـة
التي تخضع لهـا جـمـيـع الـظـواهـر الحـيـة. فـتـوازن الـنـظـامـI الاقـتـصـادي

. فالاقتصاد ينتج سلعا وخـدمـات)١٤()metastableوالإيكولوجي توازن غـيـر (
انطلاقا من مواد أولية زراعية أو معدنية ومن موارد الطاقة ا@تاحة والتي
توجد في معظمها في شكل طاقة أحفورية غير متجددة هي النفط والفحم.
وتكفل توافر ا@علومات اللازمة لهذا الإنتاج معارف علمية وتكنولوجية تضمها

 يتوقف حجم الإنتاج على عدد منًالكتب والحاسبات الإلكترونية. وأخيـرا
العوامل ا@رتبطة بالأحوال العامة للبيئة البـشـريـة: تـوافـر الأيـدي الـعـامـلـة

والتنظيم الذي تفرضه حالة السوقR و«ا@ناخ»الاجتماعي وما إلى ذلك.
ً وأنواعـاًوفي الوقت نفسهR «ينتج» النظام الإيكولـوجـي الأرضـي أفـرادا

 للموارد الغذائية ا@توافرةR وللموارد ا@عدنية والعضويةR و@ـصـدرًحية تبعـا
طاقة لا ينفد: هو الشمس. وا@علومات اللازمة لـهـذه الـتـركـيـبـات يـضـمـهـا
الرمز الجيني ا@سجل في صبغيات كل نوع. وأخيرا فإن الحجم الإجمالـي

 للأحوال البيئية العامة: طبيعة التربةR وا@ناخRًللإنتاج يتحدد هو الآخر تبعا
وتدخلات الإنسان بطبيعة الحال.

وفي كلتا الحالتRI تنظم ا@علومات الطاقة وا@ادة وتشكلهما. وذلك هو
التعريف الذي يساق لجميع البنى الحيةR أيا كانت درجة تعقدها. فقد رأى
أرسطو أن الكائنات الحية تجيء ثمـرة لـقـاء بـI عـنـصـر سـلـبـي هـو ا@ـادة
الساكنةR وعنصر إيجابي هو الشكل غير ا@ادي الذي �يـز كـل نـوع. وكـان

» rفهومFrom تنبئيا إذ يكفي إبدال مفهوم الشكـل «ًذلك من جانبه حدسـا
» القريب منه لإضفاء طابع العصريـة عـلـى تـعـريـفinformationا@علومـات «
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الفيلسوف العظيم.
ومع ذلك فإن هناك فرقا جوهريا بI الاقتصاد والإيكـولـوجـيـا: فـعـلـى
حI أن الاقتصاد يندرج في إطار النمو الخطي ويستنفد إلـى غـيـر رجـعـة
Rا@وارد ا@عدنية والطاقة الأحفورية دو�ا اكتراث للمستقبل في الأجل الطويل
فإن الإيكولوجيا تتغذى على نقيض ذلك من مصدر طاقة دائم هو الشمس
وتعيد دون كلل استخدام ا@واد الأولية ا@ـسـتـعـمـلـةR وذلـك فـي إطـار تـطـور
دوري وإن لم يكن مغلقا. ففي مقابل مفهوم التقدم الاقتصادي الذي يتمثل
في �و كمي مستمرR يوجد مفهوم التطور الإيكولوجي الذي يـنـهـض عـلـى
أساس تعقد نوعي. وسيأتي الـيـوم الـذي يـجـد الـنـمـوذج الأول فـيـه نـفـسـه

 إلى استلهام النموذج الثاني بأن يكفل لنفسه هو الآخر موارد طاقةًمضطرا
دائمة بالاستعانة بطاقة الشمس وبأن يعيـد إلـى ا@ـواد الأولـيـة والـنـفـايـات

قيمتها بإعادة استخدامها.
Rأما إذا لم يدمج الاقتصاد في مفاهيمه فكرة جوهرية هي فكرة التنظيم
وإذا أصر على متابعة سباقه الوهمـي نـحـو الـنـمـو الـكـمـي ا@ـتـواصـلR فـإن
الإيكولوجياR التي لا يعدو الاقتصاد أن يكون نظاما فرعيـا لـهـاR هـي الـتـي
Rستسهر على إعادة الآليات الدقيقة الـتـي نـكـون قـد عـجـزنـا عـن إتـقـانـهـا
ولكنها ستفعل ذلك بالضراوة ا@عهودة من الطبيعة في مثل هـذه الحـالات.

 من بدائل «التشنجً عددا)١٥(وتقدم لنا السيناريوهات التي تخيلها آلفI توفلر
الإيكولوجي» التي mهد لها أزمة اقتصادية عا@ية إن لم يكن انهيارا كاملا
Rفإن الطبيعة تعرف Rللمجتمعات الصناعية. وفيما يتعلق بالتفجر الد�غرافي
كما لاحظ مالثوسR كيف تضع له حدا بطريقتها الخاصة وبأعنف الوسائل

ا@عروفة: المجاعات والوباءات والحروب.
ومن جهة أخرى فقد بدأنا بالفعل نخطط للمـوالـيـد وإن لـم يـكـن ذلـك
Rدائما حيث ينبغي له أن يكون وكثيرا ما �ارس في أقل البلدان حاجة إليه
كذلك بدأنا التفكير في إعادة الاستخدام والسعـي إلـى اتـفـاق الـرأي عـلـى
صعيد العالم حول تدبير شؤون ا@واد الأولية وإدارتها. وقصارى القـول أن
أهم عمليات التنظيم قد شرع في تنـفـيـذهـا بـفـضـل إرادة الإنـسـان وحـكـم
الضرورة. فهل سنجسر على ا@ضي في هذا الطريق بسرعة والذهاب فيه

إلى بعد يكفي لإنقاذ ا@وقف قبل فوات الأوان?
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- «صدع» في الذكاء اللاواعي
إن كل شيء يجـري كـمـا لـو كـانـت الـسـيـبـرنـيـة والـديـنـامـيـكـا الحـراريـة
والبيولوجيا والإيكولوجيا قد أتاحت لنا اليوم رؤية جديدة للحيـاة ولـلـعـالـم
في الوقت الذي مكنتنا فيه من أن نحسن فهمنا للآليات ونجد فيها لأنفسنا

�اذج للتنظيم والسلوك.
 بحق: «إن الإنسان لم يفعل حتى الآن سوى)١٦(فكما لاحظ إدجار موران

أن يعيد جزئيا إلى النشاط ذكاء سبق له أن نظم وخلق كائـنـات حـيـةr Rـا
فيها الإنسان نفسهR فذكاء الإنسان إ�ا يعيد اكتشاف الاختراعات والعمليات
والتقنيات والاكتشافات التي أنشأتR منذ ألفي مليون سنةR تنظيم الخلية.»
فكيف �كن أن يكون هناك كل هذا الانغلاق ا@تبادل بI نظام حياتـنـا
الواعية ونظام البنى البيولوجية مع وجود فرجة هنا وفتحة هناك?... ذلك
أنه يوجد ذكاء سابق عليناR ذكاء أوجدناR ذكاء طبـعـنـا عـلـيـه. فـلـمـاذا هـذا

الحجاب الذي يفصل بيننا وبينه إلى كل هذا الحد?
«إن ذكاء الإنسان يبدو وكأنه آت من صدع في قنوات الذكاء اللاواعي».

)gnostiquesوهنا نلتقي بالحدس الأساسي الذي يتحدث عنه العرفانيون (
Laووفق ر�ون روييه ببراعة إلى إضفاء طابـع عـصـري عـلـيـه فـي مـؤلـفـه(

Gnose de Princeton()الذي جاء فيه أن «السلوك الذكي» �كن مشاهدته)١٧ 
على جميع ا@ستويات في الكونR ابتداء من الجسيم الأولي وحتى الإنسان.
وهذا الذكاء ا@عنـي بـالـتـنـظـيـمـات الـطـبـيـعـيـة هـو الـذكـاء الـذي تحـاول
الإيكولوجيا ضخه في الاقتصاد. وهو ينشئ في الوقت نفسه رؤية مختلفة
mام الاختلاف للحياة وللعالمR رؤية دينامية وتركيبيةR تبعـا @ـسـار الـتـطـور

ذاته.
ويتطلب وقتا بالغ الطول نفاذ هذه الأفكار إلى عقول العامة وإفضاؤها
إلى تصرفات جديدةR الأمر الذي يـقـتـضـي بـذل جـهـود ضـخـمـة لـلـتـدريـب
والإعلام في مجتمع يحتل فيه التعليم والثقافة مكانة تزداد أهمية باطراد.
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الهوامش

(1)Le Soleil Vert عنوان فيلم يستبق الأحداث ويغالي في تصوير الاتجاهات الراهنة فيما يـتـعـلـق
.بالتلوث بوجه خاص
(2) Redondance : يثير هذا ا@صطلح ا@قتبس من السيبرنية إلى درجة تعقد النظـام اسـتـنـادا إلـى
ثراء العلاقات ا@تبادلة بI العناصر التي يتألف منهاR الأمر الذي يزيد قدرته على البقاء. وعلى
ذلك فمما يزيد النظام إسهابا انطواؤه على مزيد من العلاقات ا@ستعرضة ومزيد من العلاقات
ا@ميزة بI عناصره. فالسيارة قليلة الحظ من الإسهاب بالنظر إلى أن تعطل قطعة فيها يعوقها
عن السير. وجسم الإنسان كبير الحظ من الإسهاب بالنظر إلى أنه �تلك من القدرة على التجدد
والدفاع عن كيانه ما لا �تلكه جهاز آليR الأمر الذي يساعـده عـلـى «تـعـويـض» إصـابـة تحـل بـه.
و�كن للنظام الإيكولوجي أيضا أن يكون عظيم الإسهابR مثلا عندما يؤدي اختفاء نوع فيه إلى

 من موطنه بحيث لا يلبث توازن النظام أن يعودًحلول نوع آخر في «موطن» إيكولوجي قريب جدا
 إلى ما طرأ من تغير على معنى هذا ا@صطلح: فقبل ظـهـور الـسـيـبـرنـيـة كـانًإليه. ولنشر عـابـرا

ً �جوجاًالإسهاب يعد لغوا .

R قال وزير الصناعة١٩٧٦ يوليو ١١) في رده على سؤال مكتوب نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ٣(
الفرنسية: «إذا وضع في الاعتبار ما حدث من تآكل نقديR وجد أن تكلفة الاستثمار في محطات

 نتيجة لأخذ حتميـات١٩٧٦ و ١٩٧٤ في ا@ائة بI سنتـي ١٥توليد الطاقة النووية قد ارتفع بنسبـة 
 في ا@ائة.٣٠البيئة والأمن الجديدة في الحسبان». وأثناء تلك الفترة ارتفعت تكلفة الوقود بحوالي 

كذلك يبدو أن تكلفة الكيلوواط / ساعة التي تنتجها محطات توليد الطاقة بالوقود العادي زادت
بسرعة أقل من سعة زيادة تكلفة الكيلوواط / ساعة النوويR وأن ا@يزة الظـاهـرة لـهـذه الـتـكـلـفـة

١٢٬ سنتيم) تتضاءل كثيرا إذا أدخلـنـا فـي حـسـابـهـا ا@ـبـالـغ١١٬٢- ٥ سنتيم مـقـابـل ٧٫٥الأخيـرة (
الضخمة التي تستثمر في البحوث النووية والتي لم توضع في الاعتبار في حساب هذه التكلفة.

) لا يزال أمن هذه ا@نشآت مثار جدال حادR وهو أمر يثير في حد ذاته مشاعر القلق وينبغي أن٤(
يؤدي إلى إقامتها بعيدا عن أي تجمع سكاني. غير أن ذلك لن يتسنى إلا عند الاستعـانـة بـطـرق
التبريد بالهواء التي لا يتعI معها بناء محطات التوليد على شواطـئ الأنـهـار حـيـث تـبـلـغ كـثـافـة

السكان أشدها.
 يشكك ميشيل ألبير وجان فيرنيو «في١٩٧٥R Les Vaches Maigres  (Gallimard) في كتاب بعنوان (٥(

صواب فكرة كنا نؤمن بها جميعا في الأمس القريب: فكرة النمو على الطريقة الأمريكية». ويعد
ذلك مثالا جيدا على التواضع وصفاء الفكر.

.١٩٧٣RGrenon, Ce monde Affame denergie, Laffont (6) M.

) الواقع أن تطبيق الاستراتيجية ا@عروضة هنا تقتضي إرادة سياسية قوية من جانب الحكومات٧(
قادرة على أن تتصدى للاستراتيجيات القطاعية التي يساندها لوبي الـقـطـاع الخـاص والـقـطـاع
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ا@ؤ©R ثم على أن تعدل اتجاهها. ذلك أن مفهوم «النمو الجديد» لن يكون له أي معنى ما لم تكرس
لأهدافه موارد مادية ومالية وبشرية جديدة. فمن ا@مكن القول على سبيل ا@ثال أن الهيئة ا@سؤولة
عن مصادر الطاقة الجديدة ليس لها حول يذكر في مواجهة اللوبي السياسي والإداري والعلمـي
والعسكري الذي �لك قوة هائلة ويعمل منذ أكثر من عشرين عاما في فرنسا على تطوير أوجه
الاستخدام الحربي والسلمي للطاقة النووية. لذلك فإن تحويل جزء مـن الأمـوال ا@ـكـرسـة لـهـذه

 محدقا سيكون من شأنه أن يتيح سياسة مغايرةًالاستراتيجية التي يشكل طابعها الأحادي خطرا
في مجال الطاقة.

) يقضي هذا ا@بدأ بأنه في حالة نظامI إيكولوجيI متجاورين وتربط بينهما علاقات متبادلة٨(
(بيئة أرضية وبيئة بحرية في منطقة ساحلية على سبيل ا@ثال)R عندما يطـرأ تـعـديـل مـهـم عـلـى
أحدهماR تتردد أصداؤه على الفور في النظام الآخر (من ذلك مثلا أن النمو الحفري الشديد على

الساحل يزيد التلوث البحري).
Yves Le Grand, “Necessie de fair naitre un esprit biologiste في: Kostitzin) نص مقتبس من ٩(

chez les futurs ingenieurs”  Cahiers des  ingenieurs  agronomes, 1956, no110

 قصد بها اليعاقبة.Talleyrand) عمارة لـ ١٠(
 مجموع التحولات البيوكيمـيـائـيـة الـتـي تحـدث فـي جـسـم الـكـائـن (metabolisme) ) «الأيـض» :١١(

ن الجزيئات وتـركـيـبـهـا بـاسـم «الإبـتـنـاء»ّالحي. وتعرف هـذه الـتـحـولاتR عـنـدمـا تـتـمـثـل فـي تـكـو
)anabolisme) «وفي حالة تدهور الجزيئات وتهدمها باسم «التقويض R(catabolisme.(

(12) Ian Mac Harg, Design With nature, New York, Double Day and Co Inc, Garden City, 1969.

J. de Rosnay, Les Origines de la vie, de L‘atome a) فيما يتعلق بأصل الحياةR �كن الرجوع إلى ١٣(

la cellule, le Seuil, 1966, CoIl. Microcosme

(14) Systémes en equilibre metastable : غير Rعلى نقيض توازن كثير من الأشياء ا@ادية Rنظم توازنها
.مستقر فهو عرضة للتحول مع الزمن شأن جمع الظواهر الحية

(15) Alvin Toffler, Eco-spasme, Denoel, 1975.

(16) Edgar Morin Journal de Californie, Le Seuil, 1970.

(17) Raymond Ruyer, La Gnose de Princeton, Fayard, 1974.
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ثقافة جديدة ومدرسة قديمة

أولا-الإحياء الثقافي
من الصعب تـصـور دور الـتـربـيـة والـثـقـافـة فـي
مجتمعات ما بعد التصنيع. وأيا كان الأمر فسيكون

 أعظم من دورهما اليوم. وسيكون للـخـيـاراتًدورا
التي تجري في هذا ا@كان آثار جانبية كثيرة عـلـى
ًالصعيد الاجتماعي تلبي تطلعات فئات متنامية دوما
من السكان تسعى للحصول على سلع أخـرى غـيـر

السلع ا@ادية.
فخفض ساعات العمل سيتيح مزيدا من أوقات
Iا سـيـحـمـل الـنـاس عـلـى ولـوج المجـالـ� Rالفراغ
الثقافي والروحي لكي يتجنبوا مغبة الوقوع في براثن
ا@للR أسوأ ما يبتلى به البـشـر. وعـالـم الـثـقـافـة لا
حدود له. وبحر ا@عرفة وثراء الفنون ومنتجات الفكر

 غير متناهية. وكنوز ا@كتـبـاتًالبشري تفتح آفـاقـا
وا@تاحف تشكل التراث الثقافي للنوع على نحو ما
تشكل الصبغيات تـراثـه الجـيـنـيR فـهـنـاك تـتـجـمـع
منجزات العلوم والآداب والفنونR نتاج العقل الذي

.Iلا ينضب على مر السن
 معيناًغير أن الانتفاع بهذه الكنوز يقتضي أسلوبا

 مجرد الإعداد ا@هني الذيًفي التعليم يتجاوز كثيرا
يهدفR عن حقR تكييف الناس @قتضيات العمالة.

 نحوً«تسللت خفية منحرفـا
)١ا@تمردين»(

ر. سوليفان

9
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ومن جهة أخرى سيترتب عليه أسوأ أنواع الاغترابR إن هو أدى إلى إخضاع
الإنسان بالكامل @تطلبات جهاز الإنتاجR وعلى ذلك ينبغي أن يقترن بجهـد

 �ا يذهب إليه التعليم ا@درسي.ًتربوي متصل يذهب إلى أبعد كثيرا
Rوعلى ذلك لا مناص من أن يطور وينمى دور ا@ؤسسات غير ا@درسية
Rوبيوت الشباب ومـراكـزهـم Rوا@تاحف وا@كتبات Rوحركات التعليم الشعبي
ووسائل الإعلام والاتصال. وكذلك وبطبيعة الحال دور الآباء حيث إن محيط

 وعلى الرغـم مـن)٢(الأسرة لا يزال-بعد مضي قرن عـلـى وفـاة جـول فـيـري
تطبيق إلزامية التعليم حتى سن السادسة عـشـرة-أقـوى عـامـل مـن عـوامـل

 ما يفضيًالإعدادR أو الإفسادR الاجتماعيR ومن دواعي الأسف أنه كثيـرا
إلى الفصل بI فئات المجتمع. وكل الدلائل تشير بالـفـعـل إلـى أن نـظـامـنـا

R برغـم الخـطـب الـطـنـانـةR عـن كـسـر الحـواجـزًالـتـعـلـيـمـي لا يـزال عـاجـزا
الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص يتجاوز حدود الأسطر: ذلك أن المجتمع

الفرنسي لا يزال مجتمع طبقات.
 من حاجات الروح والعقلR فهي)٣(وإذا كانت الثقافة mثل «حاجة ماسة»

أيضا ماثلة في الشارع وفي الحجر. فليس ترميم أثـر قـد¥ أو كـاتـدرائـيـة
 من ضروب الترف الذي لا تقدر عليه إلا اقتصادات الوفرةR أفليستًضربا

هذه الآثار ثمرة اقتصادات ضئيلة النمو? إن أعمال الترميم هذه إ�ا تلبي
حاجة أساسية وسوف ينظر إليها على أنها كذلك في مجـتـمـعـات مـا بـعـد
التصنيع. فهل من ا@عقول ألا mثل ميزانية الشؤون الثقافية سوى واحد في

ا@ائة من ا@يزانية الوطنية?
وفيما يتعلق با@درسةR ستتضح صعوبة دورها أكثر ما تتضح في التطبيق.
لقد فصل بI مفهومي ا@درسة والثقافة فـي أوسـاط الـرأي الـعـام فـي
غضون أول أن جيل ومن المحتمل أن تكون ا@قاومة السلـبـيـة الـتـي يـبـديـهـا

 لظهور مبادرات جديدة. فا@درسة تتصف فيً مواتياًالنظام ا@درسي أمرا
Rالوقت الحاضر بجميع صفات مجتمعات الإنتاج: تـقـسـيـم مـفـرط لـلـعـمـل
وتخصصR واختيار أولي ونهائي. ومنافسةR وتدرج هرميR واستهلاك تعليمي
Rوتسـويـة Rوتخطيط Rوضخامة مفرطة لعدد من ا@باني ا@درسية Rبالجملة
ومعايير كمية فحسبR وهلم جرا. وا@باني ا@درسية تعطي صـورة صـادقـة
للعمارة التي تلقن في نظام التعليم الوطني: عمارة يجمع من الجمود والقبح
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والكآبة ما لم تجمعه عمارة قبله في تاريخ البلادR فليسـت هـنـاك مـدرسـة
واحدة �كن إدراجها في عداد الأعمال الفنية أو الآثار التاريخية الجديرة
بهذا الاسمR حتى وإن بدأت محاولات موفقة في هذا الاتجاهR هنا وهناك.
والواقع أن ا@درسة تئن تحت وطأة حتميات صارمة. فعلـى الـرغـم مـن

 يتعI تحليلهً جامداًا@ظاهرR يخفي الهياج ا@توطن لعالم التعليم وراءه نظاما
بالنظر إلى أن أي تقدم يقتضي التخلص من هذه القيـود ا@ـكـبـلـة. ولـنـبـدأ

بالجامعات.

ثانيا-الرمز الجيني للجامعة
تـتـسـم الجـامـعـة فـي كـل الـبـلـدان بـنـوع فـريـد مـن الجـمـود والـثــبــوتــيــة

)invariance()أن تظل علـى حـالـهـا دون)٤ Rفي فرنسا Rالأمر الذي أتاح لها R
 وسن قانون يدخل تعديلات١٩٦٨تغيير على الرغم من اضطرابات مايو سنة 

R كتب مراقب لأحوال الجامعـة يـقـول:١٩٦٥عميقة على بنائـهـا. وفـي سـنـة 
بوسع الإنسان أن يحرك الجبال ويغير مـجـرى الأنـهـار ويـعـدل ا@ـنـاخ عـلـى
قارات بأسرها ورrا أن يبرح كوكب الأرض عما قريبR ولكنه ظل حتى الآن

.)٥(مكتوف اليدين أمام جمود البنى الجامعية
وقد علمتنا البيولوجيا أن البنى تنزع إلى البقـاء والـتـكـاثـر فـي أشـكـال

 لقانون الثبوتية ا@عروف. وتعتمد الثبوتية في حالة البيولوجياًمطابقة لها وفقا
 ا@كونة)٦()DNAعلى الحتمية الجينيةR أي على الأحماض الصبغية النووية (

للجينات التي تحتوي عليها الصبغيات.
- البحث عن الثبوتية

Rداخل نظام كنظام الجامعة Rوعندما يغرينا السؤال: عن أين عساها تكمن
تلك الآلية أو البنية التي تقرر تلك الثبوتيةR يبدو أن مردها إلى الإجراءات
والهيئات ا@كلفة بحشد هيئات التـدريـس فـي الجـامـعـة: وهـي فـي فـرنـسـا

اللجان الاستشارية للجامعات.
Rوتعهد إلى تلك اللجان مهمة إدارة شؤون ا@سار ا@هني لأساتذة الجامعة
الأمر الذي �نحها بطبيعة الحال سلطة كبيرة. فا@سار ا@هني لكل جامعي
ًرهن بإرادة تلك اللجان ووفقا لتقاليد قد�ة ولكنها جديرة بالاحترام نظرا
لأنها تنهض على أساس الحريات الجامعـيـةR لا يـنـضـم إلـى عـضـويـة هـذه
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Rاللجان إلا أعضاء في هيئة التدريس بالجامعة يعينهم في الأغلب زملاؤهم
�ا يترتب عليه اتجاه يؤسف له نحو محاباة الأقارب يثقل النظام ويحمله
على مناوأة التجديد والأصالة: وإذا أردنا أن نعبر عن ذلك بلغة البيولوجيا

) وبـلـغـة الــســوســيــولــوجــيــاrepresseurقـلـنـا إنـه يــعــمــل rــثــابــة «كــاظــم» (
) على غرار نقابات ا@اضي التي كانت تقـومrconsrevateurثابة«محافـظ» (

على أساس هذا ا@بدأ ذاته.
Rوبالنظر إلى أن معايير الترقي تنهض على أساس النشاط البحثي وحده
ولأن البحوث تقتضي لكي يكون لهـا عـائـد فـي الأجـل الـقـصـيـر-وذلـك هـو

R فإن ا@رشح @نصبً شديداًا@عيار الأساسي في بداية ا@سار ا@هني-تخصصا
Iأعلى اضطر إلى قصر بحوثه على مجال بالغ الدقـة والمحـدوديـة. ويـتـعـ
عليه ألا يبرح هذا المجال بأية حجة أو ذريعة وإلا اتهم بخطأ لا يغتفر هـو

 إن طبيعة الأشياء أرادت للجامـعـيًالتشتت! و�كن القول حقيقـة ومـجـازا
ا@بتد� أن يتفوق على كل من عداه في ضيق الأفق..

وهكذا �كننا الاعتراف بأننا أمام عقبة تحول بيننا وبI الإقدام علـى
البحث متعدد التخصصات وعلى الرؤى التوليفية الواسعةR و�ا يسهم في
ذلك أن هذه اللجان هيئات منيعة تسهر بدقة على منع الحيد عن الطريق

ا@ستقيم.
- التقليد في مواجهة التجديد

ومن الصواب أن نقول في مقابل ذلك إن الجامعي الذي يبلغ قمة مساره
ا@هني يتمتع بحرية مطلقةR غير أنه من دواعي الأسف أن الشقة بعيدة إلى
تلك القمةR وأن القدرة على التجديد لا تتناسب تناسبا طـرديـا مـع الـسـن.
ومن المحتمل أنه لا يوجد أي نظام آخر يذهب إلى هذا الحد في تـقـسـيـم
ا@سار الوظيفي إلى فترتI إحداهما طويلة تسودها التبعية ا@طلقة تليـهـا

فترة قصيرة تسودها الحرية ا@طلقة.
فالحرية لا تأتي إلا في سن متقدمة تكون فيها البنى العقلية قد تشربت
بشدة ما درجت عليه من عادات وروتI. ولا يستغرب إذن أن يفضل نظام
كهذا التقليد على التجديد.. فيغدو أصلح ضامن للقيم التـقـلـيـديـة. ولـدى
معظم الجامعيI ضمير مهني حي ويحرصون على حسن رعايـة طـلـبـتـهـم
حتى وإن كان ذلك لا يوضع في الاعتبار في تقـيـيـم مـزايـاهـم ومـسـاراتـهـم
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ا@هنيةR الأمر الذي ينطوي على مفارقة ليست بالهينة. بل إن بعـض هـؤلاء
الجامعيI يقبلونR على غير ما كان يتوقعR النهوض بأعباء إدارة ا@ؤسسات
الجامعيةR وهو إقدام يكاد يناهز البطولة بالنظر إلى الظروف التي تكتنف
Rتنفيذ مهام هذا ا@نصب: تبعية مزدوجة ومطـلـقـة لمجـلـسـهـم الـذي يـداول
وللوزارة التي تدفع مرتباتهمR وهي مرتبات هزيلة علاوة على ذلك. وفيـمـا
يتعلق بكليات الطبR تضاف إلى ثبوتية البنى الجامعية ثبوتية مهنة تتشبث
بإصرار بالغ بتقاليدها ولا تتمثل مزيتها الأولى في تشـجـيـع الـطـلـبـة عـلـى

�ارسة حرية بريئة ومثمرة إزاء أساتذتهم.
وقصارى القول إن الجامعة تصر بإلحاح على طابعها الأكاد�ي. فـهـي
Rتخزن ا@عـارف وتـظـل Rإذ توفر علما كثيرا ما يكون منقطع الصلة بالواقع
Iكما سبق أن قيل «مرأبا للمعرفة» على الرغم �ا يبذله كثير من العاملـ
فيها من جهود للتحرر من صرامة هذه الحتميات الاجتماعية التي تضاهي
الحتميات الجينية فيما تفرضه من قيود. ومؤدى ذلك أن إصلاح الجامعة
سوف يعني البدء بتعديل لجانها الاستشاريةR أي النيل من الرمـز الجـيـنـي
للنظام. فلماذا لا تنقسم عضوية هذه اللجان بالتساوي بI �ثلI للإدارة
و�ثلI لكل من الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية? �ا قد يبعث

 جديدة.. إن اللجان كيانات مقدسة لا mس والأساتذة يستهويهمًفيها روحا
 درجات وإجراء تقييمات مقارنة @زاياهم.. انـحـرافًإعطاء بعضهم بعضـا

مهني إن صح هذا القول..

ثالثا-الرمز الجيني للدولة
تظل دراسة ظاهرة الثبوتية في النظم التعليمـيـة نـاقـصـة مـا لـم يـوسـع
نطاقها لتشمل مدارس عليا معـيـنـةR وعـلـى الأخـص فـي فـرنـسـاR ا@ـدرسـة

ً كاملاً. فهذه ا@درسة تخرج صفوة مدربة تدريبا)٧()ENAالوطنية للإدارة (
على تشغيل الأجهزة الإدارية الوطنية.

.)٨(ويوما بعد يوم تتأكد الفكرة القائـلـة بـأن هـذه ا@ـدرسـة هـي الـدولـة
ورrا نرى اليوم بعض رجال السياسة ا@نتمI إلى الجيل السابق والذين لم
Iولكنهم الآن في سبيلهم إلى الاختفاء مفسحـ Rيرتشفوا من هذا الرحيق

)ENAالمجال @نافسيهم من الشباب «النابه». فا@درسـة الـوطـنـيـة لـلإدارة (
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)mDNAثل بالنسبة إلى الكيان الوطني ما �ثله الحامض الصبغي النووي (
بالنسبة إلى الكائن الحي: بنية محافظة وموحدة وثبوتية إلى أبعد الحدود.
وتندرج هذه ا@درسة في عداد أثقل القيود التي تكبل البلاد. فالاختيار
الطبيعي للصفوة يتم اليوم بطريقة لامناص منها ولا محيد عنها. فـإذا لـم

. وأسلوب الاختيار هذاًيؤخذ هذا ا@سار في سن العشرين فلن يؤخذ أبدا
RIويركز السلطة في أيدي حفنة من ا@واطنـ Rيشجع على محاباة الأقارب

 فيً مختلفاًو�نع ا@واجهة بI الصفوة وبI ا@سؤولI الذين تلقوا إعدادا
 على العقول ويتمركز حولهً موحداًمؤسسات أخرى مختلفةR ويضفي طابعا

النموذج الباريسيR وفي نهاية ا@طاف يحرم الإدارة العليا والدوائر الحاكمة
من كفاءة أناس يتمثل عيبهم الوحيد في أنهم لم يوجهوا في الوقت ا@ناسب
نحو ا@سار الوحيد الذي يفضي إلى السلطة ويترتب على ذلك فصل وخيم

.Iفئات ا@واطن Iالعواقب ب
ويترتب على ذلك أيضا مجانسة غريبة للعقليات وا@واقف وردود الأفعال.
فهؤلاء النشء والشبابR إذ يواجههم ما يحـاك مـن مـؤامـرات فـي كـوالـيـس
السلطةR يفقدون قبل الأوان مثاليتهم وحماسة الشباب. وهـمـا صـفـتـان لا
اعتبار لهما في الرفيع من ا@ناصب. وا@ستوى الفكري الرفيع الذي يبلـغـه
خريجو مدرستنا الوطنية للإدارة إ�ا يدفـع لـقـاءه ثـمـن بـاهـظ مـن الـقـيـم
الإنسانية ويضحى في سبيله بحمية القلب التي يصيبها الفتور. تضاف إلى
ذلك ظاهرة التقليد والمحاكاة التي تقودهم إلى طبع مواقفـهـم ولـغـتـهـم بـل

ونبرات أصواتهم بطابع نظائرها لدى كبار رجال الدولة.
والعناية الفائقة التي يتلقاها طلبة ا@درسة الوطنية للإدارة الذين يترددون
على دوائر الشرطة تعيد إلى الأذهان بصورة مـلـحـة مـا تـتـلـقـاه ا@ـلـكـة فـي
مجتمعات النحل من تعليم. فهؤلاء الشـبـاب الـذيـن يـتـحـلـون بـالأدب دائـمـا
ويلبسون أبهى الحلل ويتخيرون صحبتهم يلقنون فن خدمة الدولة كما كان

مون مهنتهم: أي منـذ نـعـومـة أظـفـارهـم. ويـدرجـهـمّا@لوك في ا@ـاضـي يـعـل
إعدادهم على الفور في عداد من يعتلون مناصب السلطة سواء كانوا ينتمون
Iولا يدرجهم قط في عداد ا@واطن Rأو إلى أحزاب اليسار Iإلى أحزاب اليم
العاديI. ففي الوقت الذي ينشط فيه عامة الشبـاب بـشـعـورهـم الـطـويـلـة
وسراويلهم الباهتة في تعهد شؤون الخلية-شأن العمال ا@ثاليI- يتهيأ بضعة



201

ثقافة جديدة ومدرسة قدBة

أفراد £ اختيارهم بحرص وأناةR في القاعات الـوثـيـرةR لـتـأمـI اسـتـمـرار
ًالسلطات العامة ودوام الدولة مهما كان الثمنR فأنى لهم أن يولوا انتبـاهـا

إلى تكاثر الطنانات أو انتشار الزنابير?
إن أول إجراء تتخذه حكومة ثورية هو إلغاء ا@ـدرسـة الـوطـنـيـة لـلإدارة
والتزود بطريقة د�قراطية rا يلزمها من مسؤولـI إداريـI مـن ا@ـشـاتـل
الخصبة التي mثلها الكليات الجامعية: كلية الحقوق وغيرها من الكلـيـات

 وغنيا من الكفاءات والعقليات. وكما نرى مازالتً مستمراً�ا سيتيح مزيجا
الإيكولوجيا تصر على الدعوة إلى التنوع. غير أنه رrا كان هناك حل آخر
يستوحى من حكاية شائقة تروى في الأوساط الجامعيةR ومفادها أن الرب
وقد أخذته حمية غير متوقعة قرر قطع يوم راحته الأسبوعية لكـي يـخـلـق
رائعة الروائع: رجل الجامعة. ولكن رجل الجامعة لـم يـلـبـث أن حـصـل مـن

-أيًا@عارفR وبلغ من الشأو ما جعله يتفوق على إخوانه الأدنى منه مـقـامـا
على سائر البشرR ما جعل الرب نفسه يخشى على سلطانه إذ إن الرب إله
غيور. فما العمل? أيقضي عـلـى أبـدع مـا صـنـعـت يـداهR عـلـى ذلـك الـعـالـم
الجليل وينتهك بذلك وصيته: «لا تقتل»?. وتفتق الذهن الإلهي عن حل هو
خلق زميل لرجل الجامعة فأدى التنافس بينهما إلى وضع حد على الفور @ا
كان يتهدد الرب من خـطـر وجـعـلـه rـنـأى عـن أي مـنـافـسـة. ومـن ا@ـمـكـن
مسترشدين بهذا ا@بدأ ذاتهR إنشاء عدد من ا@دارس الوطنية للإدارة فيستقر

النظام في الحال.

رابعا-المدرسة الجديدة
أما التعليم الابتدائي والثانوي فلا يعاني إلا من علة واحدةR ولكنها علة
Iقاتلة: تلك هي التدهور ا@ذهل الذي حل في بضعـة عـقـود بـدور ا@ـعـلـمـ

وهيبتهم في أعI الرأي العام.
- تدهور ا@كانة

هنا يسفر مجتمع الإنتاج عن وجهه الحقيقي: فعندما تهبط الثقة التي
يحظى بها أولئك الذين نعهد إليهم بأبنائناR أي با@ستقبلR إلى ما هو أدنى
بكثير من الثقة التي نوليها ا@هن ا@عنية با@الR يبدو لـنـا فـي أوضـح صـوره
إخضاع التربية والثقافة @قتضيات التكنولوجيا والإنتاج والمجتمع التجاري.
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ورrا فسرت لنا مشاعر الإحباط الـتـي يـحـسـهـا كـثـيـر مـن ا@ـعـلـمـI ذلـك
الانفصال الدائم الذي يعيشونه إزاء المجتمع السائد. وهكذا سيكون الفشل
مآل كل إصلاح تعليمي مادامت كرامة مهنة التدريس غير معترف بـهـا ولا
تلقى ما هي جديرة به من احترامR وما لـم يـسـتـرد ا@ـعـلـمـون ا@ـكـانـة الـتـي

يستحقونها في المجتمع.
يضاف إلى هذا العزوف الوجداني انفصال سياسي يزيد تعطل النظام
في بلد يختلف عن سائر الد�قراطيات الغربية من حيث إن التناوب على
السلطة فيهR الذي ينتظره قسم كبير من السكانR يرجـأ مـن انـتـخـاب إلـى
انتخاب في مستقبل دائم التـبـاعـد: وذلـك إحـبـاط آخـر يـعـانـي مـنـه رجـال

التعليم بوجه خاص إذ درجوا على الانتماء إلى أحزاب اليسار.
 من تلكًفكيف إذنR إزاء كل هذه العقباتR نصلح ا@درسة? لنحذر أولا

النزعة ا@رضية إلى الإصلاح التي تبدو كأنها السبب الرئيسي لجمود النظام.
فسيتمثل التغيير بالأخرى في الكف عن إجراء الإصلاحات والاكتفاء بالعمل

على تطوير العقليات وتعدد التجارب والخبرات وتنوعها.
- تجارب التجديد

في التعليمR رrا أكثر �ا في أي مجال آخرR ستيسر اللامركزية الجادة
تفتح الحياة وانبعاث الخلق والإبداع. فمـنـذ الآن تجـري تجـارب تجـديـديـة
تتسم جميعها بنفس الصفاتR فلا ينجح أي منها إلا عندما تبرح ا@درسـة
منبذها وتسعى إلى ا@شاركة في حياة مجتمعها. فإحياء متحف يتيح للتلاميذ

 تدعمه وسائل الإيضـاح الـبـصـريـةRً تربويـاًأن يتابعوا في ا@ـوقـع مـوضـوعـا
 كيف كان قدماء الرومان يزودون مدنهم با@ياه عندما يزورونًفيتعلمون مثلا

شبكات جر ا@ياه ونظم الضخ والحمامات الطبيعية القد�ة وما إلى ذلك.
 ما ينظم من دروس عامة يحضرها النشء والكبارRً باهراًويشهد نجاحا

وتجتذب جماهير غفيرة جامعة افتتحت @ن بلغوا سن الشيخوخة. وتوضع
ضيعة شاسعةR ببحيرتها وغـابـتـهـا تحـت تـصـرف ا@ـعـلـمـI لـيـمـارسـوا مـع
تلاميذهم مباد� الإيكولوجيا في ا@وقع. وتقدم رابطة لصون الطبيعةR تشرف

)٩()biotopeعليها مجموعة من الشبابR حيوانات منطقة في موطنها الطبيعي (
 من جانب التلاميذ ومعلميهم. وتنظم سلطاتً شديداًفيلقى ا@شهد إقبالا

 في الزراعة يؤمها شباب ا@دن فيبـهـرهـم تـعـلـمًالحدائق الإقليمـيـة دروسـا



203

ثقافة جديدة ومدرسة قدBة

.)١٠(مباد� الزراعة وتربية الحيوانات
 أن تجد مواردها التعليميةًومن دواعي الغرابة أن ا@درسة لا تستطيع حقا

 أن نرى عندئذ معلـمـIًإلا عندما تنطلق وتبرز مكانهاR بل يـحـدث أحـيـانـا
 حدود الإصلاح وتغدو ثـورة وتـتـجـاوزًسعداء! وتلك ظاهرة تـتـجـاوز كـثـيـرا

ً. جذرياًحدود الثورة لتغدو تحولا
ذلك أن نظام التعليم الوطني هو rثابـة غـول مـخـيـفR ونـحـن لا نـديـر
شؤون قرابة مليون من ا@وظفI دون مواجهة محشر بشر. وأزمة ا@درسة

 لوجـهR فـيًيعود جانب كبير منها إلى جمود تلك الـبـنـيـة الـتـي تـضـع وجـهـا
علاقة جدلية ساذجةR معلمI وتلاميذ انضـم إلـيـهـم الآبـاء مـنـذ عـدد مـن
السنوات لكي يدلوا هم أيضا بدلوهم. غير أنه بالنظر إلى أن دور كل مـن
هؤلاء ومهمته يحددان بدقة متناهية فإن ا@واهب الطبيعية تصطدم بجمود
Rتلك في واقع الأمر بنى هزيلة لـلـغـايـةm الجهاز. فهذه الكائنات العملاقة
تتألف من وحدات متطابقة هي الصفوف التي تـتـكـرر إلـى مـا لانـهـايـة ولا

 إلى بنية بلورة منه إلىًتربط بينها أية روابط: والمجموع يكون أقرب شبهـا
بنية كائن حي بكل ما ينطوي عليه من تعقيد.

ولا يتمثل الحل في تجزئة الوزارة إلى جزأين أو عدة أجزاءR فشأن هذه
الأجزاء شأن الأميبةR لن يلبث كل منها أن يعيد تكوين مادته وعندئذ يتعقد
النظام rا ينشأ بI البنى الجديدة من تنافس. إ�ا يتمثل الحل في تفويض
السلطة إلى ا@ناطق والأقاليم وعودة أشد الوزارات الفرنسية مركزيـة إلـى
القاعدة الشعبيةR أفليست الجامعة هي الإدارة الـوحـيـدة الـتـي تـكـتـب إلـى

الوزير في طلب إنشاء وظيفة خادمة تنشأ وتدار من باريس?
- التوازن في انعدام التوازن

ويتعI على ا@درسة من جهة أخرى أن تدرج أساليبها التربوية في إطار
رؤية دينامية للعالم. فما ينبغي تشجيعه ليس إصـلاح الـبـنـى بـقـدر مـا هـو

إصلاح روح التعليم.
وليس من ا@مكن وضع تعريف لأهداف مدرسـة الـغـد أفـضـل مـن ذلـك

)١١( إيحائياًالتعريف الذي توصل إليه روبير لاتيس في مقالة تحمل عنوانا

ويبدأ هذا الكاتب باستعادة ذكر الإصلاحات التي تعاقبـت لـهـدف مـواءمـة
ا@درسة للحياة: لقد تعددت الادعاءات الفارغـة الـتـي تـبـدو كـل مـنـهـا أقـل
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جدوى من سابقتها. ومن ا@مكن أن نسرد على سبيل ا@ثال حسب الترتيب
Rالتدريب ا@ستمر والتربية ا@ـسـتـد�ـة? ا@ـدرسـة Rالزمني: تعلم كيف تتعلم
أداة تجديد المجتمع rا فيه من تفاوتاتR العنـاصـر ا@ـشـتـركـة فـي مـنـاهـج
التعليمR اللغات الثلاث ثم الأربع مع مقدم الوزير التاليR تعزيز قيمة العمل
اليدوي.. ثم يردف قائلا بنفحة من ا@رح: «عندما تعصى مشكلة على الحل
أو يستحيل حلهاR فما علينا إلا أن نقضي عليها كحل نهائيR وعندئذ يغدو

 بلا مدرسةR ولنا الحق في مجتمع كهذاR وقد تنبأ به إيفانًالمجتمع مجتمعا
R إن لم يكن للمدرسة فعلىً عميقاًإليتش: فقد أتاح لنا لبعض الوقت تجديدا

الأقل للندوات وغيرها من اجتماعات ا@ائدة ا@ستديرة وللمحـادثـات الـتـي
تدور حوله مائدة العشاء في مطاعم ا@دينة.

ففي عالم �ر rرحلة تحول شامل كيف لـنـا أن نـتـصـور بـقـاء الـنـظـام
التعليمي دون تطور بالغ العمق? لقد ازداد تسارع التغيرات في كافة المجالات
على نحو يؤدي إلى فروق أكثر وأشد حدة باطراد بI الحاضر وبI مستقبل

 على الدوام.ًيزداد قربا
في ا@اضيR كان يكفي أن ننقل ما تسفر عنه تطورات بطيئة لكي نفهم
البيئة ونسيطر عليهاR أما اليوم فينبغي على الأخص أن نتعلم التكيف للتغير
ونفهم عواقبهR وأن نتصرف في الأزمات بحيث نجتازها بالتغلب عليها.. أن

نحتفظ بالتوازن في أوضاع يعوزها التوازن.
هاهو اللام الذي يوجز جوهر الأمور في بضع كلمـات. فـا@ـدرسـة هـي
التعليم الذي يهيئ للتـطـور ومـواجـهـة الأزمـة والـتـغـيـيـرR وذلـك هـو الـهـدف

الأساسي لهذا الكتاب.
- تعلم لتكون

 أمام مضمون التعليم وروحهR يطـرح الـسـؤال عـنًوعندما نتريث قلـيـلا
 بروضة الأطفال وانتهاء بأعلى مراحل التعليم-ًالسبب الذي من أجله-بدءا

 أن نكون. @اذا لا نسـعـى إلا إلـىًنتعلم دائما إتيان الأفـعـال ولا نـتـعـلـم أبـدا
التحكم في التقنيات ولا نسعى قط إلى التحـكـم فـي أهـوائـنـا? إلـى تـدبـيـر
شؤون البيئة وليس إلى تدبير شؤون أنفسنا? وذلك على الرغم من أن هذه
Rهي ا@همة الأساسية التي يعهد بها إلى ا@درسة في المجتمعات التقليـديـة
وا@همة التي كانت الكنيسة تضطلع بها في الغرب. وتلك مهمة تتعI ا@بادرة
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إلى إعادة تحديدها لكي تكون متفقة مع زمانناR مهمة تتمثل في استـذكـار
قيمة الصمت وتدبر حكمة سقراط ا@نادية»اعرف نفسك بنفسك «واكتشاف
ما فيه خيرنا وما ليس فيه أذى للآخرينR وتحـقـيـق حـريـة الـفـكـر وصـفـاء

R و�ارسة خبرات التشاطرً أثيراًالنفس الذي تبوئه التقاليد الشرقية مكانا
ًوالتبادل. إن الشغف باليوغا أو بحلقات التفكر أو ببوذية الزن مردها جميعا
إلى نقص أساسي في الجانب الروحي لدى مجتمعات الاستهلاك التـي لا

تهتم إلا بالجوانب ا@ادية للحياة.
إن كلا منا يحمل في طواياه صورة عمل رائع يـقـتـضـي تحـقـيـقـه حـيـاة
كاملة تتخللها عملية نضج وأنسنة شخصية طويلة وبطيئة يتشكل فيها في
الوقت نفسه مستقبل المجتمع: وهنا يعلن تكون الفرد تطور المجتمع. ونحن
نرى في شارتر لوحة بارزة mثل خلق الإنسان: وفي خلـفـيـة الـصـورةR وراء
وجه آدمR يرتسم شكل ا@سيحR الصورة التي يستلهمها الخالق. وذلـك رمـز
رائع @يلاد لا يكتمل معناه إلا في تحول حياة ينتظر لهاR كما تشهـد بـذلـك
البيولوجياR أن تتجه إلى ما هو أعظم مـن الـذاتR أن تـتـحـقـق فـي الـكـائـن
الأسمى. والـذي �ـثـل فـي أذهـانـنـا الآن لـيـس رجـل الأعـمـال أو الإدارة أو

!Iوما أسعد القديس Rوإ�ا هو الحكيم والقديس Rالتكنولوجيا
 ينبسط أمامنا وينـفـتـح عـلـى الـبـحـوثً وبـكـراً فسيـحـاًإن هناك مـجـالا

وا@بادرات.
غير أن هذه وتلك لن يكون لها معنى ما لـم تـنـهـض عـلـى أسـاس مـبـدأ
أخلاقي يحظى بقبول الجميع. وعندئذ يحI أوان الثقافة الجديدةR اللحظة
التي يفقد فيها الأيديولوجيون كبرياءهم ويصيخون السمع للناس والطبيعة
والحياةR اللحظة التي تنفض فيها الكنائس عن نفسها غبار القرون وتسعى
إلى استعادة صفاء الرسالة الأصلية ونقائهاR اللحظة التي يجتاز فيها الناس
Rالحدود ا@ادية للدروب ا@طروقة ويشرعون في استكشاف العوالم الداخلية

 بأخرى..ً لثقافة ومرحباًفوداعا
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الهوامش

) يعمل مؤلف هذا الكتاب في حقل التدريسR وهو يقدر جسارة الأفكار التي يدعو إليها في هذا١(
الفصلR وعبارة سوليفان هذه mثل رأي ا@ؤلف خير mثيل.

(٢)  Jules Ferryنفذ إجراءات الإصلاح التعليمي على أساس مباد� علمانية التعليم ومجانية التعليم
الابتدائي وإلزاميته (ا@ترجم)
(3)  Jacques Rigaud, La Culture pour vivre. L‘art du temps, Gallimard, 1975

.١٥٢) انظر التعريف في صفحة ٤(
(5) Michel Vermot Gauchy, L‘Education nationale dans la France de demain, Sedeis, 1965.

(6)  DNA : Acides désoxyribonucléiques

(7)  ENA : Ecole Nationale d‘Administratjon

(8)  L‘ENA C‘est L‘ETAT

(9)   biotope : بيئة طبيعية محددة لها خصائصها الأيكولوجية الثابتة ويعيش فيها نوع أو عدة أنواع
statwionويفضل علماء النبات عليها لفظة 

 (متاحف متزR وا@ـعـهـدً باهراً) تجرى جميع هذه التجارب في إقليم اللوريـن وتـسـجـل نجـاحـا١٠(
الأوروبي للإيكولوجياR وحديقة حيوان هايR وجامعة ا@سنI في نانسيR وا@رتع الطبيعي الإقليمي

في اللورين.
(11)  Robert Lattés, "Léqui libre dans le déséquilibre", France Forum, No. 140, Juillet et aout 1975.
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الباب الرابع
على مشارف المستقبل
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أولا-الحرب الاقتصاديةوالمعركة السياسية
والصراع الاجتماعي

 أسفر «النصر» الحاسم الذي أحرزه الإنـسـان
على الطبيعة عن خطر جديد يتهدد النوع: تصاعد
التنافس بI الناس. ذلك أن البشر وقد تسرب إلى
أذهـانـهـم الاعـتـقـاد بـأنـهـم لـم يـعـودوا يـتــعــرضــون
للأخطار الخارجيةR و@ا كانت تهددهم به طبيعة لم
يحكموا السيطرة عليهاR أعادوا إلى أذهانهم قـوى
التنافس. فمن ا@عروف أن السلام يـسـود مـجـتـمـع
البشر عندمـا تـتـهـدده الـذئـاب أو عـنـدمـا تـعـصـف
المجاعات أو الأوبئة بحياة السكان. فلا أن يـبـتـعـد
الخطر حتى يبدأ الشقاق من جديد: وعندئذ يصبح

 يواجه أخاه الإنسان. وقد فهم رجـالًالإنسان ذئبا
R فهم يلوحون بشبح الأزمةًالسياسة ذلك فهما جيدا

والحـرب لـكـي يـلـهـوا مـواطـنـيـهــم عــن نــزاعــاتــهــم
السياسيـةR ويـحـبـطـوا أطـمـاع خـصـومـهـم ويـسـووا

مشاكلهم الداخلية.
وبالنظر إلى أن مجتمعاتنا قامـت عـلـى أسـاس
Rتصوير كل من مالثوس وداروين للطبيعة الذي ورثناه

«إن ما يهم حقا في حـمـايـة
الكندور (النسر الأمـريـكـي)
وأمـثـالـه لـيـس هـو أنـنـا فــي
حاجة إليه بقدر ما هو أننـا
فــي حـــاجـــة إلـــى تـــنـــمـــيـــة
الصفات الإنسانية الـلازمـة
لحـمـايـتـهR لأنـهـا هـي ذاتـهــا
الصفات التي تلزمنا لحماية

أنفسنا».
)١إيان مكميلان(

10
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على نحو ما رأيناR من القرن التاسع عشرR فإنها لا تحبذ سوى الحد الأول
من العلاقة الجدلية «التنافس-التعاون» التي تحكم توازن الحياة.

- فرط ا@نافسة
ينهض ا@ثل الأعلى الليبرالي والرأسمالي على ا@نافسة التي لا تستهدف

سوى ا@زاحمة.
وتعيش المجتمعات الغربيةR إذ تعتقد أنها تـخـلـصـت مـن شـبـح المجـاعـة
والأوبئة والحروب التي تكلف اليوم غالياR حياتـهـا الـيـومـيـة فـي جـو حـرب
متوطنة منهكة للنفس والأعصاب. فالحرب الاقتصاديةR يغذيـهـا الـقـصـف
الدعائيR تعجز عن أن تخفي ما تنطوي عليه من عنف وراء بـلاهـة بـعـض
الرسائل الدعائية: أفلم تستيقظ فرنسا كلها كـل يـوم طـوال الـسـنـI عـلـى
صياح ا@ستودون البائد (حيوان بائد شـبـيـه بـالـفـيـل) لا لـشـيء إلا لـتـسـمـع
ادعاءات الوفر الهائل الذي يحققه التعامل مع هذه المجموعـة أو تـلـك مـن
المحال التجارية العملاقة حيث يتولى ا@ـسـتـودون دوس الأسـعـار وهـرسـهـا

وسحقها?
وفي عالم أدى فيه التقدم إلى مستوى ثراء مادي لم يسبق له مـثـيـل لا
تزال مقولة مالثوس «ويل للفقراء» حقيقة واقعة وشائنة ولاسيما في الولايات

 على مبدأ الصراع مـنًا@تحدة الأمريكية حيث تبلغ ا@نافسة أشدها جـريـا
) الذي تحدث عنه هربرت سبنسـرR ومـبـدأ لاstruggle for lifeأجل الحيـاة (

رو الاقتصادّ) الذي تحدث عنه منظnothing for nothingشيء مقابل لا شيء (
الليبرالي. ويظل سباق الربح والدفق النقدي اللذين ينتقدمهما بقسوة رينيه-

 رائد نظام لا �يز بI ا@نافسة الشريفة وا@نافـسـة غـيـر)٢(فكتور بيلهيـس
الشريفة. ألا يذكر هؤلاء ا@نظرون الذين يبررون الصراع بأي ثمن والغلبـة
للأقوى أن سرب الذئاب الذي يتهدده الخطر ينظم رئيسـه سـرعـة الـفـرار

 للسرعة التي يقدر عليها أصغر الذئاب وأضعفها? ذلك أنه لئن كان منًتبعا
الطبيعي أن تكون هناك منافسة شريفة بI الأقوياء لكـي يـشـغـل أقـدرهـم
مناصب ا@سؤوليةR فإن تطبيق هذا النموذج على الضعفاء أمر غير مقبول.
وا@نافسة من جانب الأقوياء ليس لها أي مبرر مـا لـم تـقـتـرن بـبـذل جـهـود
ضخمة لحماية الضعفاء ولن تجد ملطفها إلا في تلك الجهود. وذلك مجال

 يفوق ما حققتـه الـولايـات ا@ـتـحـدة الأمـريـكـيـةRًحققت فـيـه أوروبـا نجـاحـا
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فالمجتمعات الكفوءة التي تسفر عنها ا@نافـسـة الـضـاريـة �ـكـن أن تـصـبـح
مجردة من أي طابع إنساني.

 غادرة يعدًومن جهة أخرى فإن ا@نافسة ا@فرطة �كن أن تفرز سموما
. صحيح أن هذا الاغتصاب يتنكر بلباقةًاغتصاب الجماهير أكثرها شيوعا

تحت مصطلح «التسويق»R ذلك العلم الضال الذي لا غنى عنه للإبقاء على
 سيبدوR في بضعة عقـود أوًشهية ا@ستهلكI الذين �ارس عليهم ضغـطـا

 بلاء عهد التعذيب على قارعة الطريق.ًفي بضعة قرون باليا
ومع ذلك فإن هذا الضغط الذي �ارس في اقتصاد السوق لا ينجح في

 @قتضيات الإنتـاج كـمـا هـي الحـال فـيً تامـاًإخضاع ا@ستهلـكـI إخـضـاعـا
Rالإقتصادات الاشتراكية المخططة. ذلك أنه وفقا لظاهرة التغذية الارتدادية
يفرض ا@ستهلكون بدورهم على شركات إنتاج السلع أو الخدمات رغباتهم
وأذواقهم التي لا تكف عن التقلبR ويحاول أخصائيو الـتـسـويـق تحـديـدهـا
وإرضاءها بأقصى سرعة �كنة حتى تدرك الطلب وتلبيه. وعلى ذلك فإن
Rتفرض على الشركات جهد تكيف متواصل Rبطابعها الانتقائي القوي Rالسوق
شأنها شأن البيئة التي mارس ضغطها الانتقائي على الأنواع فتقضي على
أقلها قدرة على التكيف وتبقي على سائرها. هاهو إذن الـصـراع مـن أجـل
الحياة ينقل إلى صميم المجتمع مع ما يترتب على ذلك من عدوانية وانعدام
للشعور بالأمنR إذ mارس تقلبات السوق على الأنشطة الإنتاجيـة الـتـأثـيـر
نفسه الذي mارسه تغيرات البيئة عـلـى الحـيـوانـات أو الـنـبـاتـاتR مـحـدثـة

 في التوازناتR ومشعلة بلا توقف ا@نافسة وا@زاحمة على كافةًبذلك خللا
ا@ستويات.

وبطبيعة الحال يدفع ضغط ا@نافسة الشركات إلى زيادة إنتاجيتها فيكون
Iثابة محرك للنمو. ولكنه يزيد في الوقت نفسه اختلالا التوازن بr بذلك
حجم ا@نتجات ومستوى العمالة. وسينزع علاوة على ذلك إلى تسريع العمل
Rإذا لم يصطدم بالأحكام التي تفرضها النقابات. غير أن ضغط النقابـات
وإن كان يسعى إلى تحسI ظروف العملR �ـارس عـلـى الأخـص مـن أجـل
تحقيق زيادة سريعة في الأجور. وعلى ذلك فللنشاط النقابي تأثير مباشر
في التضخم يضاف إلى تأثيـر ارتـفـاع أسـعـار ا@ـواد الأولـيـة الـذي سـبـقـت

ً جديداًالإشارة إليه. وهكذا تبدو الزيادة السريعة في أعباء الأجور عاملا



212

عودة الوفاق ب� الإنسان والطبيعة

يحفز الشركات على زيادة الإنتاجية بقصد خفض نصيب الأجور في تكلفة
الإنتاج �ا يسهم في تفاقم أوضاع العمالة في قطاع الصناعة. ويطلق هذا

بI هذه الظواهر ا@تنافسة سلسلة من النتـائـج الـتـي)٣()synergieالتداؤب (
تسهم في تفسير الاستمرار ا@تزامن لارتفاع مستوى التضخم واتجاه قوي

نحو العمالة الناقصة.
ولئن كانت الشركات الكبرى لا تجهل mام الجهل قـوى الـتـعـاون فـإنـهـا
تستغلها @صلحتها مكونة احتكارات ذات سلطة مفرطة mكنها من أن تفرض
على الأكثرية قانون أقلية ذات سلطان مطلق. ويزيد تلك المخاطر ما يحدث

 مؤاتيا لتنظيمًمن اندماج لصالح الشركات متعددة الجنسيات إذ تهيئ مناخا
قوى خارجة على أية مراقبة من جانب الدولة.

- ا@عارك الانتخابية
لدى �ارسة الد�قراطيةR مباشرة كانت أو mثيليةR تنقلـب ا@ـنـافـسـة
ا@شروعة بالطريقة نفسها إلى تطـاحـن عـنـيـف. ومـن الـغـريـب أن ا@ـعـارك
السياسية تزداد ضراوتها مع تقارب أهداف الأطراف ا@تنافسة. ففي الدورة
Iالثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية الأخيرة كانت التفرقة الحقيقية ب
برنامجي ا@رشحI ا@تنافسI تستوجب توافر حاسة mييز مرهفة للغاية.
فبالنظر إلى أن الإختيار الطبيعي قد لعب دوره كما ينبغيR لم يبق في حلبة
السباق سوى أقوى مرشحI. والواقع أن كليهما كان جديرا بأن ينتخب إذ
كان لهما من الدهاء ما مكنهما من مجاراة أهواء ا@واطنـI. وبـعـد أن يـتـم
البت في اختيار نوع المجتمع لم يعد على ا@تبارين في نهاية الـشـوط سـوى

تجنب الإزعاج.
أما التنميـة الـتـي غـدا مـن ا@ـسـتـحـيـل قـصـرهـا عـلـى جـوانـبـهـا ا@ـاديـة
والاقتصاديةR والعلاقات الدولية التي بات من ا@لح جعلها أشد توافقـا مـع
مقتضيات العدالة والقانونR ومشكلات التخلف وسباق التسلحR والتطورات
الخطيرة في الإيكولوجيـا الـعـا@ـيـةR أي بـاخـتـصـار كـل مـا لـه وزن وأي وزن
بالنسبة إلى مستقبلناR فلم �ثل في أي موضع من مواضع الـنـقـاش الـذي
كان هدفه الأسمى بطبيعة الحال تحقيق سعادة الفرنسيI الفوريةR أي في
اللحظة نفسها التي تعقب نتائج الانتخابات. إذ من ذا الذي يجرؤ على أن
يشير على الساحة السياسية إلى الإرث الهزيل الذي نخلفه لأبنـائـنـا? ومـا
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القول عن الد�قراطيات الأنجلوسكسونية التي تساعد فيها البراجماسية
على طمس الفروق الدقيقة بI البرامج الانتخابية إلى درجة يتعذر مـعـهـا
رؤيتها حتى بعدسة مكبرة? فالشغل الشـاغـل لـكـل حـزب هـو مـوعـد أقـرب
انتخابات مقبلة. ومن ا@مكن أن ندرك والحال كذلكR أنه باستثناء الانطباع
الشخصي الذي يتركه كل مرشحR تتذبذب علاقات القوى بI الحزب الحاكم

وأحزاب ا@عارضة حول الخمسI في ا@ائة.
إن مثل هذه ا@واقف من جانب أناس مطلعRI و «مسـؤولـR«I ويـتـوافـر

 تصور الرأي العام لهمR وبلوغها ذلكًلهم من سلامة التفكير ما يفوق كثيرا
Rبـالـسـيـاسـة Iالرأي العام من خلال منشور يشوه في نظره صورة ا@شتغل
إ�ا هي النتيجة ا@نطقية للمنافسة الحادة. ذلك أن الضغط ا@ستـمـر مـن
جانب الناخبI يجبر ا@نتخبI على إيثار ا@شروعات قصيرة الأجل والقادرة
وحدها على استصدار حكم عليهـم قـبـل نـهـايـة مـدة ولايـتـهـمR وذلـك عـلـى
حساب خيارات أساسية لا �كن تقـديـر صـوابـهـا إلا فـي الأجـل الـطـويـل.
ومؤدى ذلك أن ا@ستقبل يضحي به دائما في سبيل الحاضر الراهن. وينبغي
لتلك ا@شروعاتR لكي تحظى بالقبولR وكذلك لكي تثبت قوة أصحابهاR أن
Rومن ثم العملقة اللاإنسانية التي يتميز بها العالم ا@عاصر Rتتسم بالضخامة
ومن ثم كذلك اختيار أكثر التكنولوجيات تقدمـا وجـسـارة: إيـثـار مـحـطـات
توليد الطاقة النووية على مصادر الطاقة ا@عتدلةR وإيثار القطارات البالغة
السرعة على تحسI وسائل ا@واصلات في ا@دنR وإيثار طائرة الكونكورد

على طائرة ا@سافات ا@توسطةR وهلم جرا.
فالغرب يحزف اليومR بكبريائه وبقوة تكنولوجياته وبا@نافسة الضـاريـة
التي تعهدها بالرعايةR ما كان بالأمس يشرفه ويشكل جزءا من أعرق تقاليده:

فن مجاوزة الذات.
وعلى حI أن مجتمعات القرون الوسطى كانت تتمسك بالقيم الترابطية
(رابطات العمال والجماعات الحرفية)R وتقبل وإدامة نظام اجتماعي يحد
من جميع أشكال ا@نافسة-وذلك على الرغم من كل ا@ساو� الـتـي يـنـطـوي
عليها هذا النوع من المجتمعات-تعلق المجتمعات الحديثة على الـعـكـس مـن
ذلك أهمية بالغة على قيم التنافس: ألسنا نتحدث عن الحرب الاقتصادية
وا@عركة السياسية والصراع الاجتماعي والتنافـس الانـتـخـابـي? وتـنـم هـذه
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العباراتr Rا تنطوي عليه من عنفR عن حقيقة كانت تجعلـنـا نـرتجـف لـو
أننا لم نعتد عليها. إن لغة الحرب ا@ستخدمة في عالم السياسة تدعونا إلى

ؤون لشن حملة على الخصم ومهاجمـتـهّالتفكير: ألسنا نرى ا@ناضلI يـعـب
وهز�ته?

صحيح أن الحياةR كما قالت سينيكاR هي شن حملة.
- صراع الطبقات

وتنتهي ا@اركسية عبر طرق أخرى إلى النتيجة نفسهاR علـى الأقـل فـي
البلدان التي لا تحتل فيها مناصب الحكم. وقد توصل ماركـسR بـإضـفـائـه
الطابع العا@ي على مفهوم صراع الطبقاتR إلى إعطاء محتوى جديد للمانوية
ا@سيحية القد�ة التي زادتها حدة حركة الإصلاح والإصلاح ا@ضاد. ذلك
Rالخير والشر يعاد اليوم طرحها على صعيد ا@عمورة Iأن المجابهة الأزلية ب
فهي لم تعد موضوعا تدور حوله منـاقـشـات الأصـدقـاء أو حـوار بـI ا@ـرء
وضميرهR بل أضحت على العكس من ذلك مجابهة بI الناسR بI مجموعة
ومجموعة وبI طبقة وأخرىR مجابهة كثيرا ما تغني الفرد عن بذل الجهد
الشاق الذي يلزمه لإصلاح نفسهR نظرا لأن الشر لـم يـعـد الـيـوم-كـمـا قـال

سارتر بوضوح عن الجحيم الحديث-سوى الآخرين.
وقصارى القول إن ا@اركسية تضفي طابع ا@فهوم والنظام والعا@ية على
فكرة الصراعR نظرا لأنها تحلها مكانة الشرف وتدرجها في عداد «القيم».
إن ا@عتقد السياسي وما يثيره من مشاعر قوية إ�ا هو rثابة سـلـوك
ديني ويعبئ الإنسان برمته. ويعيش ا@ناضل في سبيلـه فـي أمـن تـوفـره لـه
ا@باد� اليقينية الكبرى. وهو يدافع عن قضية مؤمنا بأن الحق مـعـه وبـأن
الله معهR شأنه شأن الجندي يدافع عن الوطن. ويظل التعصب قـائـمـا مـع
حلول الحروب السياسية محل الحروب الدينيةR ويجـاهـد ا@ـنـاضـل وكـأنـه
جندي في ساحة القتال. ومن ثم صعوبة الحوار والاتفاق وما يترتب عليها
من أزمة الد�قراطيات. وثمة ما يدعو إلى التساؤل عن فرص ا@سـتـقـبـل
الذي ينتظر مجتمعا ترمز فيه لفظة الصراع لكل الفـضـائـل وتـتـسـتـر فـيـه
الأنانية الضيقة الأفق لجماعات الضغط والعشائـر وشـتـى أنـواع ا@ـصـالـح
التي قلما يعترف بها-وتجد مبرراتها في ضرورة الكفاح للـحـفـاظ عـلـى مـا
اكتسب من امتيازات أو لاكتساب ا@زيد منها. فما أغرب وأخطر هذا الانقلاب
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في ا@نطق الجدلي.
غير أن الصراعات تبررها في أعI ا@اركسيI الضرورة ا@لحة لتدمير
النظام الذي mخض عنها وأدامهاR أي اقتصاد السوق وإغراء الربح. فليكن
الأمر كذلك. ولكن هذا النظام قد ألغي في الاتحاد السوفييتيR وفي بلدان
أوروبا الغربية دون أن يكون �وذج التخطيط البيروقراطي ا@ـركـزي الـذي
حل محله أكثر مدعاة إلى الـرضـا أو الارتـيـاح. بـل عـلـى الـعـكـس مـن ذلـك
يسعى إلى بلوغ أهداف النمو ا@ادي نفسها مع تحقيق قدر أقل من الكفاءة
وفرض عدد أكبر من القيود. كما أن ا@نافسةR تلك العمـلـيـة الـتـي لا غـنـى
عنها لاختيار الأشخاص والأفكار mارس بطرق خفية إذ أفضت ثورة أكتوبر
إلى مؤامرات القصور والأخذ بالثأر في الخفاء والصراعات السريـة عـلـى
Rالسلطة. ومؤدى ذلك أن النموذج التنافسي لم يقض عليه إلا في الظاهـر

.Iوأن طبيعة الناس والأشياء قد حرفت رسالة الآباء ا@ؤسس

ثانيا-نماذج من التعايش في الطبيعة
إن التطور الراهنR إذ يؤثر الغلو في الصراعات وا@نافساتR إ�ا يغفل
Iالإسهامات الحديثة للإيكولوجيا التي لا يدرك إلا أحد جوانبها. فعلى ح
أن اكتشاف القوانI التي تنظم سير النظم الإيكولوجية تؤدي بنا إلى التخلي
Rفإن التطور الاجتماعي يحملنا بدرجة متزايدة R«عن مفهوم «الأنواع الضارة
إلى التسليم بضرورة إزالة أو إسكات خصومناR هؤلاء «الأناس الـضـاريـن»

بأن نشن عليهم حربا لا هوادة فيها.
- حدس الفرنسيسكان

قليل هم الغربيون الذيـن أدركـوا حـق الإدراك مـا يـربـط بـI الـكـائـنـات
الحية من علاقات تضامن وثيقة. فالقديس فرنسيس الأسيزيR الذي خط

 للفكرًطب الزهور والطيور وصادق الذئب اتهمه معاصروه بالجنون. ووفقا
ا@انوي الذي يستهوي ا@سيحية الغربية على الدوام ويسر نقله إلينا ا@نطق
الثنائي فلاسفة اليونانR تلاحظ في الطبيعة أيضا تلك المجابهة بI الخير
والشر التي mيز النوع البشري. وكـان مـن الـطـبـيـعـي إذن أن نـتـحـدث عـن
النباتات والحيوانات ا@فيدة والضارة: «الأعشاب الضارة» و«الدواب القذرة».
وكان هذا النموذج قد فرض نفسه على إنسان الأمس rنطق زاده قـوة أن
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ذلك الإنسان اضطر إلى التصدي بوسائل محدودة لطبـيـعـة مـعـاديـة وإلـى
الخضوع @نافسة هذه النباتات وتلك الحيوانات على وجه التحديد.

أما الفكر الهندوسي والفكر الصيني فلم ينطويا على أي من ذلك بالنظر
Rسكان عالم الأحياء Iإلى أنهما أدركا بالحدس ما هناك من وحدة عميقة ب
ًوهي وحدة قوامها التوازن الذي تعرض الإيكولوجيا الـيـوم عـلـيـنـا �ـوذجـا

 له. ذلك أن سير أي نظام إيـكـولـوجـي إ�ـا يـفـتـرض الـتـعـايـش فـيًجديـدا
التنوع. وذلك تعايش لم يخل من النزاعات ومن ا@ذابحR ولكنه أثبت جدواه

على مر القرون.
وتأتي كافة مجتمعات الأحياء نتيجة لتعايش متوازن بI كائنات بـلـغـت
مراحل شتى من التطورR ويلعب كل منها دوره الخاص به في إحـداث تـلـك
التوازناتR ويصدق هذا القول على البركة كما يـصـدق عـلـى الـغـابـةR وكـان
Iيصدق في ا@اضي على مدننـا وقـرانـا. أفـلا نـرى تـعـايـشـا فـي الـغـابـة بـ
طحالب عتيقة توقف تطورها منذ ملايI السنI (فهي تشكل الأصوليات
في عالم النبات) والسرخسيات الأقل قـدمـاR والـصـنـوبـريـات الأحـدث مـن

? ومع ذلك فكل مجموعات النبات هذه تنحسر بـبـطء-ًالسرخسيات عهـدا
فعهدها يرجع إلى ا@اضي-على حI تزحف النباتات ا@زهرة التي تعد مـن
ًمواطنات آخر حضارة نباتية كبرى تعاصر الـثـديـيـات الـتـي تحـقـق تـوسـعـا

 مـنـذ الـعـصـر الجـوراسـي وmـثـل «المجـتــمــع الــســائــد». وتــنــدرجًمـسـتـمــرا
الليمودوراتR وهي سلبيات خالية من الكلوروفيلR في عداد آخر تـطـورات
عالم النباتR وتتميز بالدهاء وتفضل أن تعيش على النفايات أو على «جثث»
سائر النباتاتR أي باختصارR على حساب غيرها بدلا من أن تخضع للقانون
الذي يقضي بأن تعيش النباتاتR من خلال الـتـمـثـيـل الـضـوئـيR عـلـى ا@ـاء
وثاني أكسيد الكربونR أي على ا@اء وهواء الجو. وتنبت الليمودوراتR وهي
أعشاب صغيرة ضاربة إلى اللون الرماديR عند أسفـل أشـجـار الـتـنـوب أو
.Iوهي ذات مظهر جامد وتصطف كالعسكري Rالأبيسة وتتغذى على حسابها

- التدرج الهرميR والخصوصيةR والتكاملية
 الحياة نوع من الصاروخ متعدد الطبقات الـتـي تـعـتـمـد كـل مـنـهـا عـلـى
سابقاتها: فالنباتات لم يكن من ا@مكن أن يكون لها وجود من دون الكائنات
المجهرية (النفطورات) القادرة وحدها على تثبيت الآزوت في الجو. ويتوقف
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 على وجود النباتات التي تزودها بالأكـسـجـIً تاماًوجود الحيوانات توقـفـا
وبالغذاء اللازم لنموها ولبقائها. وماذا كان �كن أن يكون مآل الإنسان من
دون كل «أسلافه» الذين يعتمد عليهم اعتمادا كليا? وهكذا نرى أن تدرجـا
هرميا صارما وديناميا يسهر على التوازنات الكبرى للطبيعة. فالهدال مرتبط
بالشجرة التي تحمله كما يرتبط كل طفيلي rضيـفـهR حـتـى وإن أدى ذلـك
إلى إضعاف ا@ضيفR ولكنه إن قتله فسـوف �ـوت مـعـه. وكـانـت الـلـواحـم
سيكون مآلها إلى الهلاك لو لم تكن الطبيعة قد وهبت فرائسهـا خـصـوبـة
بالغة الارتفاع فأتاحت بذلك تجديدا وفـيـرا لجـمـاعـاتـهـا. ومـؤدى ذلـك أن
التبادل الغذائي يقيم بI الأنواع شبكات تكافل بالغة التعقيد بدأت تستشفها

هاR شبكات لا �ارس فيها قط صراع على الغذاءّالإيكولوجيا الحديثة لتو
على حساب عمليات وقوى تحد من آثارها. ذلك أنه إلى الكم-ا@وارد ا@تاحة-
يضاف الكـيـف: تـعـدد الأنـواع الـتـي تـسـتـغـلـهـاR فـتـضـع الـعـنـاصـر الـنـافـعـة
والاقتصادية وا@غذية نفسها في خدمة اللانفعية والغزارة والنزوة. فالطبيعة
إذ تكثر من الأنواع إلى ما لا نهايةR تحدد لكل منهاR بسعة خـيـال لا حـدود
لهاR الشروط الخاصة التي يستطيع rوجبها أن يستغل موارد البيئة التـي
يعيش فيهاR الأمر الذي يحد من التنافس بينها بطبيعة الحال. ففي وسط
بيئي معI لا يوجد تنافس بI أنواع نباتية معينة إذا كانت mد جذورها إلى
أعماق متفاوتة بحيث تستغل كل منها طبقة معينة من طبقات التربة. ونحن
نستعيد هنا نظام رابطات العمال الحرفيI التـي كـانـت فـي ا@ـاضـي تحـد
بدقة من التنافس بI أهل الحرفR إذ تحدد لكل منهم مهمته بأكبر قدر من

 ذلك الـذي)٤(التفصيل. ولعله كان من الضروري أن يكون رجل عمل وفـكـر
يذكرنا بأن التدرج الهرمي والخصوصية والتكاملية هي التي تحكم العلاقات

بI الأنواع أكثر �ا يفعل التنافس والتزاحم.
وعلاوة على ذلك فإنه مع التدرج على سلم الحياة-أو مع ارتقاء طبقات
الصاروخ-يبدو أن تبعية الكائنات لبيئتها تخف حدتها. فالنبات يعـتـمـد كـل
Rده بالعناصر ا@عدنيـة الـتـي لا غـنـى عـنـهـا لـهm الاعتماد على التربة التي
وآكلات العشب تكرس وقتا طويلا للرعيR ولـكـنـهـا تـتـمـتـع بـقـدر أكـبـر مـن
الاستقلال الذاتي فيمكنها أن تتحرك وتتلهى بضع ساعات عن مشـاغـلـهـا
الغذائيةR ومن بI آكلات اللحوم نجد اللبؤةR خفيفة الحركة سريـعـتـهـاR لا
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. غير أن مثل هذاً من وقتها ثم تنام طويلاً ضئيلاًتخصص للقنص إلا قدرا
الاستقلال يكتسب إلا على أثر عملية تعلم طويلـة تـقـتـضـي بـدورهـا درجـة
Rأعلى من التنظيم الاجتماعي للجماعة: فعلى الصغار أن تتعلم القنص والقتل
وعندئذ تغدو التبعية الاقتصادية تبعية اجتماعية. فكما يقول بحق موريس
بلان إن الاقتراب من الاستقلال يدفع ثمنه خضوعا للغير «إذ يبتعد النـوع

عن البيئة بترابطه فيما بI أفراده».
يتضح من ذلك أننا مازلنا بعيدين عن ا@بدأ ا@غالي في التبسيط وا@تمثل
في الصراع من أجل الحياة والقاضي بأن يلتهم الأفراد بعضهم بعضا بكل
شراسةR فتوازنات الطبيعة هي بحيث إن مجرد القضاء علـى أحـد الأنـواع
بفعل نوع غيره-قضاء الفريسة على خاتلها-أمر يكاد يكون مستحيلا. فالذي
يحدث هو أن الحيدان البطيء للتطور يؤدي إلى انقراض الأنواع الآيلة إلى
الشيخوخة. ولكن البيولوجيا لا تعرف الإبادة العنيفة ا@ترتبة على التنافس
بI الأنواع أو فيما بI أفراد النوع الواحد. وتظل إبادة الجنس وإبادة العرق
امتيازا مؤسفا ينفرد به الإنسان القادر في ثورة جنونه علـى إنـكـار مـبـاد�

التعاون من أجل التشبث rباد� التنافس وحدها.
يسّ- ا@ساعدة الاجتماعية لدى البل

وعندما نراقب الأمور عن كثب تبهرنا الجدلية الخفية لاستراتيـجـيـات
التنافس والتعاون في الطبيعة. وفيما يلي مثل على ذلك بالغ الوضوح:

 أن يشاهد في منطقة مرسيليا التعايش الغريب بI)٥(استطاع ج. ديلوي
 من الحلقاتًيس. وتشغل تلك النباتات نوعاّثلاثة أنواع: الثوم والهندباء والبل

التي تبلغ مساحة كل منها ما بI مترين وأربعة أمتار مربـعـة ومـعـزولـة كـل
منها عن الأخرى داخل مجموعة من النباتات تسودهـا الـنـجـيـلـيـات. وتـارة

يس مـعّيس أو الـبـلّتوجد الأنواع الثلاثة معاR وأخـرى يـوجـد الـثـوم مـع الـبـل
الهندباءR ولكن لا نرى قط الثوم والهندباء معا. وقد أثبتت التـجـارب الـتـي
أجريت في اعتبر أن الثوم يفرز مادة سامة تدمر نبتة الهندباء فور إنباتها

دّيس لا يتأثر بهذه ا@ادةR بل إنه يفرز مادة مضادة للسم تحيّفي حI أن البل
يس مع الثوم يحمي الهندباء منّما يفرزه الثوم من سم بحيث إن وجود البل

الآثار السامة للمادة التي يفرزها الثوم و�كنها من البقاء في ثلاثي الأنواع
على حI يقضي عليه الوجود مع الثوم وحده.
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يس يجـد فـيّوبدراسة الظاهرة rزيد من التـفـصـيـلR يـلاحـظ أن الـبـل
بداية وجوده مع الثوم صعوبة في النمو ولـكـنـه لا يـلـبـث أن يـتـغـلـب عـلـيـهـا
بإفرازه مادة مضادة للسم �ا يثبت أنه يكتسـب عـنـدئـذ خـواص حـمـائـيـة
يشمل بها الهندباء. ويخلص ديلوي من ذلك إلى قوله: «إن هذه ا@شاهدات
Rالتي يعرفها أخصائيو البكتيريولوجيا Iمضاد التوكس-Iتذكرنا بآلية التوكس

يس يعد مادة مضادة للثوم تجعل الهـنـدبـاء لاّفالتشابه قريب للغاية: فـالـبـل
تتأثر بالسم الذي يفرزه الثوم على نحو ما يفرز الفرس التوكسـI ا@ـضـاد

للدفتيريا الذي يشفي الإنسان أو يحميه من الإصابة بذلك ا@رض».
ومن دواعي الأسف أن هذه البحوث لم تواصل حتى اكتشاف الجواهر

 كان الأمر فهو يتعلق بظواهر مناعية محضة حيثًالكيميائية الفعالةR وأيا
 آخر من اعتداء طرف ثالث وحيث نشاهد تزامن ظواهرًيحمي نبات نباتا

التنافس والتعاون.
- الحق في الاختلاف

وهكذا تؤدي بنا مشاهدة الطبيعة إلى إدراك تنوع الكائنات وتعـايـشـهـا
في علاقات جدلية من التنافس والتعاون.

وتاريخ الإنسانية لا يـفـلـت مـن هـذه الـقـاعـدة. أفـلـيـس مـن الأمـور ذات
ا@غزى في هذا الصدد أن نكتشف في كولومبيا قبيلة تنـتـمـي إلـى الـعـصـر
الحجري الحديث في اليوم نفسه الذي وطئت فيه قدم الإنسان أرض القمر
لأول مرة? أولا يكفي اجتياز محيطات وقارات في بضع ساعات لكي نلتقي
بأناس يعيشون في عصر آخر? إنه @سار في ا@كان وكذلك رجوع إلى الوراء
Rفي الزمان. ففي الوقت الذي يقدم فيه البعض على غزو الفضاء الخارجي
يعيش آخرون في مناطق الإستبس أو ا@ناطق الجبلية التي يقطنونها حياة
ا@اضي الرعوية والبدويةR ولا يزال غيرهم يعيشون في الغابات حياة العصر
Rالبرونزي إن لم يكـن الـعـصـر الحـجـري. وقـصـارى الـقـول أن أنـاس الـيـوم
شأنهم شأن أنواع الحيوان والنباتR بلغوا مراحل تطور بالغة التنوع. ولكن
المجتمع الصناعي والحضري يفرض نفسه ويتـوسـع عـلـى غـرار مـا تـفـعـلـه
النباتات ا@زهرة. وهو يزيح لا محالة مجتمعات بدائية لا mلك العدة اللازمة
للمنافسة. وبعد أن يثبت هيمنتهR ينقلب بعدوانـيـتـه عـلـى نـفـسـهR غـيـر واع
بروابط التكافل والتضامن ا@تعددة التي تكفل mاسكه على الرغم مـن كـل
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شيء.
والواقع أن احتداد التنافس في المجتمع الصناعي على صعيد العالم هو
على وجه التحديد ما يحتمل أن يسدد إليه الضربة القاضـيـة. فـالـتـقـهـقـر
السريع للمجتمعات التقليدية بفعل الإبادة العرقية والاستيعاب والدمج يفسح
المجال أمام مجتمعات الإنتاج لكي تروج في كافة أنحاء العالم نظام القـيـم
الخاص بهاR وهكذا تنمو قوى التنافس على ا@ـسـتـوى الـعـا@ـي كـمـا يـشـهـد
بذلك ما تبذله الأ© ا@تحدة من جهود عابثة مـن أجـل إقـامـة نـظـام دولـي

جديد.
وmثل أمام أعيننا من جهة أخرى �اذج مغايرة في المحيط الحيوي وفي

  تدعونا إلى إيثار الـتـعـاون فـي إطـار الـتـنـوع)٦()noosphereعالم ا@عـنـويـات(
د التوازن. فهي تدعوناR باختصارR إلى احترامّواحترام الخصوصيات التي تول

الغير في تكامله وفي أصالته ومن ثم إلى الاعتراف بالحق فـي الاخـتـلاف
وتعزيز روح التسامح.

- الحب والكراهية واللامبالاة...
ولا يتعلق الأمر بالضياع في متاهات ا@لائكيةR بل rجرد اقتراح �وذج

 على غرار نباتات وحيوانات الـغـابـة الـتـيًمعقول للتعايش. فلـنـقـبـل أخـيـرا
Rتتعايش على الرغم من اختلاف «أصولها» و «ثقافتها» على أنه أمر طبيعي
ومشروع تعايش الأصولي والتقدميR والـلـيـبـرالـي والاشـتـراكـيR والـرجـعـي
واليساريR واليهودي وا@سلمR والكاثوليكي والبروتستانتـي. ورrـا اعـتـرض
على ذلك بأن الحيوانات يلتهم بعضها بعضاR وبـأن الـنـبـاتـات تـقـاتـل حـتـى
Rكان تحت الشمس. هذا صحيح! لكن الحيواناتr ا@وت لكي تحظى لنفسها
عدا الحالات الاستثنائيةR لا تفعل ذلك في داخل النوع الواحد ولسنا نحن
ببهائم وحسب. ولعل ذلك هو السبب في أننا قادرون على كل هذا القدر من
الكراهيةR وأننا �ارسR وقد تغلبنا على بيئة معاديةR حروبا في داخل النوع

ى لنا أن نتحررّ. وأن)٧(البشري رغم أن ذلك أمر بالغ الندرة بI الحيوانات
م القانون بعد شن الحروبR وعندما نكون قد عجزناّمن الكراهية ولم يحر

Iأبناء جنسنـا وخـاصـة بـ Iحتى الآن عن الوقوف في وجه ا@وت جوعا ب
فقراء العالم ا@تقدم?

ُفما أبعد الشوط الذي يتعI علينا أن نقطعه! وما أقرب مجتمعاتنا بعد
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من شريعة الغاب التي تتخذها ذريعة فتقر بها مبدأ الحق للأقوى عـنـدمـا
يقع مثلا انقلاب سياسي دامR وفي اللحظة نفسها التي يكون فيـهـا قـد £
سحق الضعفاء! أفلا تنهض الأيديولوجيات ا@عاصرة على أساس علاقات
القوى التي نفخر بها و�جدها? لقد مضت عشرات الأعوام منذ أن غدت
الطيبة ورفاهة الحس والكرم والإحسان صنو الضعف أو الج´R فـجـردت

من قيمتها كما تجرد الديون ا@عدومة من قيمتها.
فهذا العالم ينقصه القلب وحرارة القلب. ومن الغريب أن ما تبقى له من

تلك الحرارة �يل إلى التضاؤل مع زيادة ما يستهلكه من طاقة!
ل مسؤولية النزاعات...ُ- تحم

وعلى صعيد آخرR نجد من دواعي الأسى تلك الشتائم والإهانات التي
لا تخلو منها الحملات الانتخابية والخطب السياسية: فالعنف الذي تتسم
به الحرب الكلامية في الصحف الحزبية كـان مـن ا@ـمـكـن أن يـبـعـث عـلـى

ابتسامة سخرية لو أنه لم ينم عن مشاعر كراهية وبغض رهيبة.
ولأن تكون الانفعالات أثناء الحملات الانتـخـابـيـة بـحـيـث تـفـرض عـلـى

 علىًا@ناضلI «واجب الكراهية» على أنه «التزام قهري» إ�ا يقف شاهدا
اضطراب سلوكنا. صحيح أن عنف ا@عركة السياسية ليس ظـاهـرة يـنـفـرد
بها عصرنا إذ لا تزال باحات ا@دارس تدوي بأصـوات الحـروب الـكـلامـيـة
التي كانت تدور في ظل الجمهورية الثالثة والرابعةR غير أن تدخل وسائـل
الإعلام يتيح الآن هذا ا@شهد @لايI ا@تفرجI الذين تحيرهم تلك الجماهير

التي يحول صياحها دون قيام أي حوار.
وكان من ا@مكن أن تكون الد�قراطيةR دون هذا الغلو والإسرافR بالقدر
نفسه من الفعالية ورrا على قدر أكبر من الكفاءة. فلماذا لا نغير أسلوبنا
وألـفـاظـنـا فـنـسـتـعـيـض بــ «ا@ـواجـهـة» عـن «المجـابـهـة» وبــ «الاقــتــراح» عــن
«الاعتراض»? فمن خلال نقاش حر هادف إلى اقتراح حلول عملية @شكلات
تهم الجميعR يستطيع الناخب أن يختار ا@رشح الذي يقنعه. ومن ثم تتكشف
أكثرية تحترم حقوق الأقلية وتشق الد�قراطية طـريـقـهـا الـسـديـد. ولـكـن
Iذلك يقتضي أولا توافر مساواة تامة في الحـقـوق وفـي ا@ـوارد ا@ـالـيـة بـ
ا@رشحI وتنظيما كفئا للحملات الانتخابيةR أي يقتضي قواعد للعب يقبلها

الجميع.
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غير أن ذلك لن يقضي mاما على التنافس والنزاع. بل إنه من دواعـي
فخر المجتمعات الد�قراطية أنها تتيح للآراء ا@تعارضة إمكان التعبير عن
نفسهاR إذ يوجد أسلوب بسيط وكفء لإنكار وجود النزاع: ذلك هو أسلوب
القمعR السلاح الأثير لدى نظم الحكم الاسـتـبـداديـة. كـذلـك فـمـن الخـطـأ
الاعتقاد بأن الجهود ا@بذولة لتيسير مشاركة ا@واطنI في اتخاذ القرارات
التي تعنيهم شفي لتفريغ مشاعر الاحتجاج. فلئن كان من ا@ؤكد أن الاعتراف

R وتوسيع نطاق حقوقهاR واعتبارهاًبالنقابات بوصفها شركاء اجتماعيI جددا
هيئات قادرة على تقد¥ الاقتراحاتR تعد ضرورات لا مـنـاص مـنـهـاR فـإن
ا@ناخ الاجتماعي الثقافي السائد والأيديولوجيات الساريةR ستـفـضـي إلـى

تسييس شامل للمناقشات وإلى استغلال سياسي للأوضاع لا مفر منه.
وعلى ذلك ينبغي البدء بقبول النزاع على أنه واقع جوهـري مـن وقـائـع

ل مسؤوليته: أي تنسيب أهميته وقبـول قـواعـدّالحياة الاجتماعية ثـم تحـم
اللعب بولاء ورفض النقاش الزائفR وعلى الأخص تجنب اعتـبـاره المحـرك
الوحيد والقيمة النهائية للحياة الجماعية. ومن ثم الضرورة القصوىR في

نهاية ا@طافR لأنثروبولوجيا جديدة ولأخلاقية جديدة.
غ ا@ناقشة من الانفعالات? كيف نقتل الحرب الكـلامـيـةّولكن كيف نفـر

من أجل ضمان السلام للمجتمع? فكما قال موتيني: «ليسـت الأشـيـاء هـي
التي تعذب الناس وإ�ا الذي يعذبهم هو كيفية رؤيتهم لهذه الأشياء».

- .. وتطبيع السياسة
من الأمور ذات الدلالة أن القـيـم الـد�ـقـراطـيـة لـيـس لـهـا إلا قـلـة مـن

 كانتًا@دافعI عنها. غير أننا لا نكتشف فضائلها إلا عند فقـدانـهـا. وأيـا
نظم ا@ستقبلR فسوف يتعI عليها أن تحافظ على تلك القيمة التي لا تقدر
بثمن وا@تمثلة في ا@قابلة الحرة بI الأفكار وإتاحة إمكان الاختيار. و�وذج
التعايش في الطبيعة �كنR من حيث إنـه لا يـقـبـل ا@ـنـازعـة أو الجـدلR أن
يكون مرجعا مشتركا لجميع الناسR ومضمونا ثقافيا مشتركا يتجاوز التعددية

ة اختلافاتناR فإنّا@شروعة في الآراء. فعلى الرغم من عنف مجابهاتنا وحد
لنا جميعا تراثا مشتركا يتجاوز التعددية ا@شروعة في الآراء. فإن لنا جميعا
تراثا مشتركا واحدا على الأقل هو التراث البيولوجي والجيني للنوع البشري
وانتماؤنا ا@شترك إلى الطبيعة وخضوعنا ا@شترك لقوانيـنـهـا. فـجـرعـتـان
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متقاربتان من ا@ادة السامة نفسها تكفل إحداهما قتل جنرال متقاعد كما
تكفي الثانية لقتل طالب مأوى.

س الطبيعة»R ألا يجـدر بـنـاRّوعلى نقيض ما فعله ماركـس عـنـدمـا «سـي
لكشف النقاب عن فحوى النقاشR أن نعيد تفسير المجتمع على ضوء الطبيعة
ومن ثم «تطبيع السياسة»R أي تفسير عدوانيتها ا@تأصلة على أنها مظـهـر
اجتماعي للتنافس البيولوجي أو على أنها مرحلة قبل بشرية لتاريخ البشر?
وليس الأمر بطبيعة الحال أمر إنكار لوجود العدوانية أو القوى التنافسية:
فكلتاهما واحدة من المحركات التي لا غنى عنها للتطور. وفي المجتـمـعـات
البشريةR يبقى التنافس عاملا مشروعا من عـوامـل الـتـقـدم لـولاه لأفـضـى
Rالجمود والسلبية إلى الرتابة والخمول. وبقدر ما نستطيع تصور ا@ستقبل
ستواصل الجماعات البشريةR شأنها شأن سائـر الأنـواعR تـعـايـشـهـا وسـط
Rالحـيـاة. ولـكـن الإنـسـان Iالتوترات والنزاعات التي تظل في صميم قوانـ
ببلوغه الوعي والإدراكR سوف يكتسب امتيازا رهيبا يتمثل في القدرة على
تجاوز الدوافع الغريزية التي تنبجس من الأعماق. ويفلت عالم الثقافة من
جمود الحتميات الجينية التي تحصر التصرفات ا@برمجة في حدود ضيقة
لا يستطيع التحرر منها إلا نشاط العقل والفكر. وعندئذ �ـكـن أن تـعـاش

 لنظم قيمية أخرى تخرجها إلى وضح نهار يضيئـهًالدوافع العدوانية وفقا
الضمير فتطهرها من شحنتها الانفعالية وتيسر تكاملها في حيـاة نـفـسـيـة
يسودها السلم وإن بقيت على ديناميتها ونشاطها.. هناك حيث تأخذ فرص

التضامن والتعاون كل أبعادها.

ثالثا-حلم الإخاء العظيم
ذلك أن حلم الترابط العظيم يراود اللاوعي الجماعي للبشر: مجـتـمـع
دون طبقاتR اشتراكية ذات وجه إنسانيR مجتمع بهيـج: عـبـارات سـحـريـة

طا@ا رددناها عبثا ومازالت مفعمة بالأمل.
- التوفيق بI العدالة والحرية

Iغير أنه ولئن كان حقا ما قاله لاكوردير من أنه-فيما يخص العلاقة ب
الأغنياء والفقراء-«الحرية هي التي تظلم والعدالة هي الـتـي تحـرر»R فـمـن
الصحيح أيضا أن التاريخ لم ينجح بعد في التوفيق بI تطلعات البشر إلى
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العدالة والحرية في إطار تجربة حكم عملية. فالحلم العظيـم بـاشـتـراكـيـة
ذات وجه إنساني أو بد�قراطيات متطورة (والفكرتان تلـتـقـيـان حـتـى وإن
بدا في التعبير عنهما ما يعارض بينهما)R يعبر عن هذه التطلعات على وجه
التحديد. إلا أنه لن تتاح له فرصة التحقق إلا rقدار مـا تـفـلـت الـتـيـارات
الاشتراكية من العبء ا@رهق الذي تفرضه عليها شتى أشكال الشيـوعـيـة.
وينبغي حقا أن يأتي ذلك اليوم الذي تقطع فيه الاشتراكية كل علاقاتها مع
الأيديولوجيات الاستبدادية التي لا تشبهها في شيء. ويرجـع ا@ـأزق الـذي
توجد فيـه المجـتـمـعـات الحـديـثـة فـي جـوهـره إلـى الـصـعـوبـة الـتـي تجـدهـا
الاشتراكية في تحديد أسلوب عملها واستقلالها إذ تتـنـازعـهـا الاتجـاهـات
«التنظيمية الإدارية» للاشتراكيI الد�قراطيI والتحالفات الغامضة التي

تبرمها-دائما في غير صالحها-مع الأجهزة الشيوعية.
Iومع ذلك فإن التجربة الترابطية تقـتـضـي مـن الـنـاس أن يـجـمـعـوا بـ
الوعي والكرم والقدرة على الارتقاء من مستوى «الأنا» إلى مستوى «الجماعة»
ومن مستوى «الذات» إلى مستوى «الغير». ومن ثم ميلاد وانتشار أنثروبولوجيا
جديدة لن تتمخض عنها الدراسات الاقتصادية ا@تخصصة التـي يـجـريـهـا
الخبراء ولا الحاسبات الإلكترونية التي �تلكونها. فهذه ا@شكـلات تـطـرح

نفسها على مستوى يختلف عن ذلك كل الاختلاف.
وما يصدق على الأفراد يصدق بالقدر نفسه علـى الـدول. فـهـنـا أيـضـا
يتصف حلم الترابط بالإلحاح كما يتصف الواقع با@رارة. وما أكثـر الآمـال
التي علقت على عصبة الأ© وعلى الأ© ا@تحدة والـرابـطـات الأوروبـيـة..

وأية خيبة منيت بها تلك الآمال!
- إصرار النزعات القومية على البقاء

تشير كل الدلائل إلى أن القرن الـعـشـريـنR شـأنـه شـأن الـقـرن الـتـاسـع
عشرR قرن القومياتR وإن تغير مركز ثقلها. فعلى حI لا ينتهي سعي الدول
الأوروبية إلى التجمع في رابطةR تبحث الأ© الـنـاشـئـة الـتـي أسـفـر عـنـهـا
سقوط الإمبراطوريات الاستعمارية في قومية مغاليـة أحـيـانـا عـن وسـائـل
مجاوزة الصراعات الداخلية والنزاعات القبلية. ولئن كان لتلك القومية ما
يبررها لدى الدول الناشئة مضطرة إلى تعهد مشاعرها الوطنية لكي تتجنب
مخاطر التصدع والتفككR ولكننا لا نرى الأسباب التي لا تكف عن الحيلولة



225

من التنافس إلى التعاون

دون تشييد الوحدة الأوروبية. وهنا أيضا تتغلب قوى الـتـنـافـس عـلـى قـوى
التعاون باسم الهيبة الوطنية وما يقترن بها من أنانية. و�ا قالته سيمـون
فهو ببساطة إن «الكبرياء الوطنية لا صلة لها بالحياة اليومية»R وهي علـى
حق فيما تقول. ولكن الأ© ترجح اعتبارات القوة أكثر �ا يفعل الأفرادR بل
إن ذلك هو أسلوبها في إثبات هويتها. وإزاء القوى العظمى والدول الكبرى

ً.يبدو الأفراد صغارا
- مسار أوروبا الطويل

كما حدث في عهد الحرب الباردة عندما اجتاحت أوروبا مشاعر الرغبة
في الاتحاد في وجه الخطر الذي يتهددهاR تثبت أزمة المجتمعات الصناعية
للأوروبيI مرة أخرى مصيرهم ا@شتـركR وعـلـى ذلـك فـهـي تـتـيـح فـرصـة
فريدة لتعزيز تضامنهم والبحث معا عن مخرج منـهـا. والأهـم مـن ذلـك أن
القيم الحضارية التي يفترضها ذلك البحث هي على وجه التحديد الـقـيـم
التي روجت لها أوروبا في أنحاء العالم عبر التاريخ. وتشكل الرابطة الأوروبية
وحدة بلغت من القوة ما �كنها من إعادة توجيه �وهـا واقـتـصـادهـا نـحـو
الغايات الجديدة ا@عروضة في هذا الكتاب بالحد من التنافس الاقتصادي
والسياسي بI الدول من خلال دعم آليات الوحدة وتحديد إرادة مشتركة
داخل وخارج الرابطة ا@دعمة على هذا النحو. ذلك أنه ما من بلد يستطيع
أن يقوم وحده على إجراءات تحويل عمليات اقتصادية معينة دون ا@غامرة
بتفجير أزمة تسفر عن ا@زيد من البطالة. وما من بلد يستطيع أن يعتـمـد
وحده معايير في مجال نوعية ا@نتجات وأمانها وحماية البـيـئـة ومـكـافـحـة
ا@واد الضارة دون تزييف قواعد ا@نافسة ووضع نفسه في مركز أدنى مـن

مركز سائر الشركاء.
ومن جهة أخرى فإن أوروبا ا@تضامنة �كنها أن تحد فـي داخـلـهـا مـن
مساو� ا@نافسة ا@فرطة لصالح سكانها. فهي تستطيع باعتبارها أولا قوة

ر مستقبلها فـي هـذاّاقتصادية في العالم-إن هي قررت ذلك حقـا-أن تـسـي
الاتجاه وتشرع على هذا النحو في طريق تطوير �وذجي ذي أهمية عا@ية.
غير أن اختيارا كهذا يفترض في آن معا تصـمـيـمـا مـن جـانـب الحـكـومـات

وتأييدا من جانب الشعوب كشرطI لا ينفصمان.
 في)٨(ولن يقتضي ذلك إلغاء الحدود بل يكفي كما قال روبـيـر شـومـان
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حديث له لا يزال صادقاR «خفض قيمتها» بإعلاء شأن مشاعر الـتـضـامـن
على حساب مشاعر القومية التي تقادم عهدها.

ت فيه أزمة حضارتنـا أرجـاء ا@ـعـمـورةّومع ذلك ففي الـوقـت الـذي عـم
وحذر فيه نادي روما الرأي العام الدولي من مغبة العـواقـب الـوخـيـمـة فـي
Rالأجل الطويل لانعدام التوازن الاقتصادي والإيكولوجي والد�غرافي ا@تزايد
لن يشكل تشييد الوحدة الأوروبية سوى مرحلة على طريق تنفيذ ا@شروعات
واتخاذ القرارات على الصعيد العا@ي كإجراء لا غنـى عـنـه. عـنـدئـذ يـغـدو
التشاور على هذا ا@ستوى بشأن تدبير شؤون ا@وارد الطبيعيـة واسـتـغـلال

ا@واد الأولية وحماية البيئة ضرورة لا �كن التنصل منها طويلا.
ويظل تشييد الوحدة الأوروبية مع ذلك مرحلة مهمة لا غنى عنها تتيح
لنا أن نجرب في إطار جغرافي وثقافي بالغ التنوع والثراء قيـم الـتـضـامـن
Rفرديـة كـانـت أم جـمـاعـيـة Rومحاسن مجاوزة ا@صالح الشخصية والأنانية
Rفئوية أم وطنية. وستكفل لنا الحرية الوحيدة التي تتسم بأهمية حقيقـيـة
تلك الحرية التي يحققها الناس والشعوب بكدهم وجهودهم الخلاقة وا@بدعة
في وجه مخلفات التاريخ ووطأة العادات وجـمـود الحـتـمـيـات الاقـتـصـاديـة

والاجتماعية وسكون الامتيازات والحقوق ا@كتسبة.
إن تشييد الوحدة الأوروبية لهو المحك الدائم لقدرتناR أو بالأحرى لعدم

قدرتناR على المجاوزة.
- نهضة الأقاليم

ولا تقتضي مجاوزة القومية «خفض قيمة» الحدود الوطنية فحسب بل
تتطلب أيضا تأصيل الأقاليم. ذلك أن النهضة القوية ا@فاجئة للروح الإقليمية
تعبر عن حاجة الناس إلى استعادة هويتهم كردة فعل للتـمـاثـيـل والـتـسـويـة
Rعلى صعيد العالم. فالإقليم هو الإطار الطبيعي والعريـق لـلـتـراث المحـلـي
وهو غني rاضيه وقيمه وتقاليده. وهو كذلك ا@كان الأثير لنشوء ا@بادرات
و�ارسة ا@سؤوليات. فإزاء العاصمة البعيدةR غير ا@كـتـرثـة وغـيـر ا@ـلـمـة
rجريات الأمورR وإزاء طغيان أذواقها وأزيائها وجـبـروت إدارتـهـاR تـنـبـعـث
الأقاليم وتنشأ مجتمعات جديدة وعلاقات تضامن جديدة. وعلى ذلك فإن
الطموح إلى سلطة إقليمية حقيقية هو أمر مشروع وخصب وينهـض عـلـى
أسس سليمة بالنظر إلى أنه في تلك البوتقة ونتيجة للاحتكاك بالأحداث
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اليومية يصنع ا@ستقبل. ومن أفدح الأخطاء السياسية الغض من شأن قوة
Rفلئن كان تفويض السلطة للأقاليم ينطوي علـى مـخـاطـر Rالتيار الإقليمي
شأنه شأن أي تغيير يعتد بهR فإن المخاطر التي تنطوي عليها ا@ركزية أشد
وأنكى: فشد الصواميل تلافيا لتسرب البخار قد يؤدي إلى انفجار ا@رجل.
وأخيرا فإن الوعي rشكلات البيئة يتمخض عن علاقات تضامن جديدة
ويرسم على أسس إيكولوجية معالم كيانات جديدة: فالهيئات ا@سؤولة عن
الأحواض تشكل أولى البنى الإدارية التي يلتقي نطـاق ولايـتـهـا مـع «حـدود
طبيعية» هي في الحالة التي نحن بصددها الأحواض الهيدروغرافية للأنهار
الكبرى. كذلك فإن التدهور السريع لحوض البحر ا@توسط ينشئ بI البلدان
ا@شاطئة له علاقات تضامن إقليمية. وعلى ذلك فإن البيئة بتـسـبـبـهـا فـي
نشوء كيانات جديدةR تطرح إشكالية جديدة كـل الجـدة. فـبـعـد قـرن ظـلـت
أثناءه «ا@سألة الاجتماعية» تفرق فيـمـا بـI الـنـاس وفـيـمـا بـI الأ©R مـن
ا@نتظر أن تسهم «ا@سألة الطبيعية» الآخذة اليوم في الظهور في التوفـيـق

 في سبيل إنقاذ تراثهمًفيما بI أولئك وهؤلاء باضطرارهم إلى العمل معا
ا@شترك. وعلى هذا النحو ترسى أسس أخلاقية جديدة تنهض على التعاون

أكثر منها على التنافس.
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أولا-توضيح الأهداف وتحديد المشروعات
تنفيذ سياسة جديدة للدخل والعمالةR تشاطـر
ا@سؤوليات وتشجيع التجديدR التوفيق بI الاقتصاد
والإيكولوجياR تعزيز التربية والثقافةR انفتاح الحياة
الوطنية على الأقاليـم وعـلـى أوروبـا: تـلـك أهـداف

تتحدد معا@هاR ومشروع ترتسم عناصره.
ويبقى حصر الغايات التي ينطوي عـلـيـهـا هـذا

الخيار.
- إفساح المجال للخيال

يـلاحـظ فـي هـذا الـصـدد أن الـعــبــارات الــتــي
يسـتـخـدمـهـا رجـال الـسـيـاسـة ومـتـخـذو الـقـرارات
Rومخططو الـعـمـران تـدعـو إلـى الـتـأمـل فـالـتـوسـع
والاستثمارR وتنفيذ ا@شروعاتR وإنشاء ا@رافق هي
العبارات الأثيرة لديهم. وهي تـشـيـر إلـى مـفـاهـيـم
Rبالغة العمومية وشديدة الغموض في الوقت نفسه
تعيد إلى الذهن مفهوم «المجموعات المختلطة» التي
Rتتحدث عنها الرياضيات الحديثة. فنحـن نـنـدفـع
دون رؤية الاتجاه الذي تسـيـر فـيـهR ودون أن نـعـبـأ
Rبعداد السرعة. وكما قيل «لا نعرف إلى أين نذهب
ولكننا نذهب مع ذلكR وبسرعة»R ونحن «ننفذ» دون
أن نتساءل: @ن و@اذا ولأي غرض? وما فكرتنا عن

«يــقــتــضــي الاتــصـــاف
بــالإنــســانــيــة تـــوافـــر إرادة
الاتـــصـــاف بـــهـــا. ذلــــك أن
الانـتـقــال مــن ردود الــفــعــل
الغرزية إلى الأفعال الإرادية
ًا@ــدروســة تــطـــلـــب دائـــمـــا
خـيــارات وقــرارات صــعــبــة
وشاقة. وإنه لبهذه الخيارات
وتــلــك الــقــرارات تـــنـــبـــثـــق
الإنـســانــيــة تــدريــجــيــا مــن

الحيوانية».
رينيه دوبوس

11
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Rمن جهة أخرى Rالإنسان التي تحدونا إلى إجراء هذا الاختيار أو ذلك? أو
ما الإمكانات البشرية التي سييسر تحققها أو يعوقـهـا إنـشـاء هـذا ا@ـرفـق

? وواقع الأمر أن الخيـارات)١(الجماعي أو اتخاذ ذلك «الـقـرار الـعـمـرانـي»
 لفكرة معينة للمستقبل وإ�ا تتم مجاراة للذوق السائـدًالكبرى لا تتم تبعا

والآلية الإدارية التي تؤثرR بحكم ما تقدمه من إعانـاتR ا@ـرافـق ا@ـتـمـاثـلـة
وا@وحدةR التي هي أبعد ما يكون عن تلبية الاحتياجات الحقيقـيـة الـتـي لا
�كن الوقوف عليها إلا بالاتصال ا@باشر بالسكان أو با@نظمات أو الرابطات

 ما تكبد القائمIًالتي mثلهم. ومن الأمثلة على ذلك دور الحضانة التي كثيرا
عليها تكاليف باهظة و�كن أن يؤدي مهمتها بنجاح نظام للرعاية ا@نزليـة

ييسر في الوقت نفسه قيام علاقات التضامن بI أهل الحي.
وعلى ذلك ينبغي ألا يقتصر الأمر على التخطيط وحده بل يجدر أيضا
تشجيع التجديد والإبداع وإعمال الخيال من أجل أن تنفذ أقدر ا@شروعات
على تلبية احتياجات ا@ستقبل. وكثير من ا@شروعات يقترن كل منها بتفكير
فرد من الأفرادR ومثل هذا الفرد هو الذي يجدر اكتشافه وتشجيعه. غيـر

ً يقتضي معه النجاح في الخلق والإبداع كثيراًأن الآلة بلغت من الثقل حدا
من الحظ والاستبسال. ومن جهة أخرى فإن أي فرد يتفتق ذهنه عن مشروع
ماR يكون قبليا عرضة لريبة القائمI على الإدارة الذين يرون في أنفسهم

الآباء الشرعيI الوحيدين للمشروعات.
 وتذبلًومع ذلك فالإنسان الذي لا قصد له ولا مشـروع يـعـيـش خـامـلا

حياته وتذوي. ولعل غياب الهدف العظيم ا@توافـق مـع الحـس الـراهـن هـو
الذي يفسر البلبل التي يعيشها هذا العدد الكبير من معاصرينا.

) إلى القصد الواعيteleonomie- من القصد اللاواعي (
من الأمور ذات الدلالة أن سعر التقني يفوق سعر الفيلسوف أو الفنان

. ففي عهد جان جوريسR كانًأو الخطيب ا@فوه. ولم يكن الأمر كذلك دائما
Rوأنـاس مـن ذوي ا@ـكـانـة وا@ـوهـبـة Rيعتلي مناصب السلطة خطباء عظماء
وأنصار مقاصد طموحة تدفعهم معتقداتهم الراسخة. أما اليوم فيؤثر عليهم

 ضروريا في مجتمع تغلـبًأخصائيو التنظيم والإدارةR ورrا كان ذلك أمرا
ً غامضاًعليه السلع ا@اديةR غير أن مصطلح التنظيم والإدارة يظل مصطلحا

 ما يعهد بهذه ا@همة إلى تقني بارع �ا يجردها من كـل قـصـد أوًإذ كثيرا
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غايةR اللهم إلا إدامة الأوضاع القائمة بأقل تكلفة. وعندئذ لا ينطوي التنظيم
والإدارة إلا على قصد الكثيرين من رجال السياسة: استهواء الناخبI والبقاء
في الحكم. أي الثبوتية بكل بساطة! أرسخ القوانI البيولوجية وأقدمها.

Rفهل �كن لمجتمع أن يعـيـش ويـتـطـور دون أي قـصـد أو مـشـروع? نـعـم
 ما يعي غايته. ولكـنًبطبيعة الحالR إذا كنا نقصد بذلك أن المجتمـع نـادرا

Rفهي كامنة ومتأصـلـة فـيـه Rالغاية ملازمة لكل كائن بيولوجي أو اجتماعي
مدفونة في الحياة السابقة على الوعي. وهي تتحدى فضول الباحث وتلح
Rحـبـة الـكـثـيـريـنr صاحبة متشددة في طلبها ولا تحظى Rعليه بلا هوادة
ويظن العلماء أن بإمكانهم التخلص منها بأقل ثمن. بل إن جاك مونو نفسه

.)٢(لم يتوصلR بتسميتها القصد اللاواعيR إلى تعريفها mاما
 بالفيروس وانتهاء بالإنسانR تسعى بإصرار إلـىًذلك أن الطبيعةR بدءا

غاية تتمثل في تحقيق استقلال متزايد وحرية متناميةR نحو سمو الوعي.
 نخروبية» إلى الحيوانات الأولى إذًوقد أسند هايكلR وهو رجل علمR «روحا

�كن من خلالها وفي مرحلتها هذهR أن نستشف إصرار الكائن الحي على
Rبلوغ مقاصده: النمو والتغذي والتكاثر. ومع ارتقائنا التدرج الهرمي للكائنات

 تبدأً وثراء وتنظيما. ومن الحيوانات العليا فصاعداًيزداد القصد تحديدا
في الظهور إمكانات جديدة: احتلال الفرد مـكـانـه فـي مـوطـنـهR واكـتـسـاب
«مركز اجتماعي» والتوصل إلى أن يعترف به كفرد في مجموعةR والتبـادل
مع الغيرR واستكشاف بيئته واكتشافهـا. أمـا فـي حـالـة الإنـسـانR فـإن أفـق
الحياة ذاته هو الذي يتفتح أمامه فيمكنه من التجديـد والإبـداع والـتـصـور
والاتصال.. وعلى الأخص من إعداد مقاصد ومشروعات. وبذلك يبلغ القصد

Rاللاواعي leonomie teسـواء Rمستوى الوعي فيبرز ويصبح رؤية ذات غايـة 
mثل في مشروع فردي أو جماعي.

وعلى الرغم من أن مجتمعاتنا تبدو وكأنها تنظم وتدار خارج نطاق أي
مشروع واع فإنها مع ذلك تفرض قيمها. ونحن نرى ذلك مثلا في طريقتها
في تغيير ا@دن إذ تؤثر الكمي والوظيفي والوفرة والاقتناء والامتلاك. وما
من مجتمع بشري أمكنه أن يبلغ هذا القدر من العمق في التأثير في ا@كان
والزمان. «فلم تأت البيئة التي يشكلها وسط ا@دينة نتيجـة لـلـمـصـادفـة أو
لطبيعة الأشياء.. وإ�ا هي إسقاط على ا@كان لقيم المجتمع السائد. وكان



232

عودة الوفاق ب� الإنسان والطبيعة

ذلك يصدق على مدن الأزمنة القد�ة وهو يصدق أيضا على ا@دن الخالية..
والواقع أن نظم القيم التي يطبـقـهـا المجـتـمـع تـتـجـلـى فـي واقـع ا@ـدنR فـي
مبانيها وفي شوارعها وفي نسيجها كله.. ويـتـجـسـد مـفـهـوم الإنـتـاج الـذي

.)٣(يعتنقه الإنسان والعالم في الإنشاءات الحضرية ا@عاصرة
وقصارى القول إن مجتمعاتنا تسعـىR دون عـلـم مـنـهـا ورrـا دون إرادة
منهاR إلى بلوغ أهداف محددة تجسدها في العقـلـيـات وفـي ا@ـكـان. وهـذه

 واللاشعوريةR تجعـل مـن هـذهteleonomiqueا@قاصد الضمنيـةR الـلاواعـيـة 
 الطبيعية أو ا@وجودة)٤()biocnoses للوحدات الحياتية(ً معادلاًالمجتمعات شيئا

في مجتمعات الحيوان. فعلى الرغم من �و الوعي على الصعيد الشخصي.
 ومجزأR فإن الآلة الاجتماعية القوية تسعىً مالا يزال جزئياًوإن كان كثيرا

بإصرار وبلا وعي إلى بلوغ غاياتها الغامضة الناجمة عن ملايI ا@ـواقـف
الفردية ا@برمجة وا@تلاقية.

ً وحافزاًويحدث أحيانا أن يعطي رجل من رجال الدولة محتوى ملموسا
للغايات الجماعيةR وعندئذ يحفز القدرة على العمل والاستجابة مـن أجـل
تحقيق هدف واسع النطاق. ولكن سرعان ما يتلاشى ا@ـشـروع مـن جـديـد
وتتمخض الحماسة العظيمة عن آثارR تافهةR كما رأينا في مشروع الوحدة
الأوروبية. وهكذا تكر ا@شروعـات الجـمـاعـيـة الـكـبـرى عـائـدة نـحـو حـدود
Rشقة كبـيـرة فـي فـتـرات مـتـبـاعـدة مـن الـتـاريـخr اللاوعي التي تبرز منها

 مع القصد اللاواعيR قصد الحيـاةً طويلاًويرجح أنها تختلط عندها زمنا
الغامض الذي لا يضيء بعد سوى البوادر الأولى للوعي.

ورrا كان من الأفضلR برغم كل شيءR أن يكون الأمر كذلك. فالتاريخ
 من مطامع شخص ما وتفضيًحافل با@شروعات العظيمة التي تنبثق عموما

إلى كارثة.
ومازلنا نذكر الخطبة الشهيرة التي ألقاها البروفسور فخته فـي الأمـة
الأ@انية: «إنه إليكم أنتم أيها الأ@ان يعود مكان الصدارة في تنمية البـشـر.
فإن غرقتم فستغرق البشرية بأسرها معكم دو�ـا بـارقـة أمـل فـي الـنـجـاة
مستقبلا». وكلنا يعرف ما آلت إليه الجرمانوية بعد قرن من ذلك التاريخ.
غير أن ما لا يتجاوز بعد مستوى الأمل بالنسبة للجماعةR �كن أن يكون

 يحاولن الأفراد تحقيقه: ذلك أن �و الوعي لدى كل مناR والـتـفـكـيـرًهدفا
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انطلاقا من تجارب معايشةR يشجعان تفتح ا@شروع الشـخـصـي الإبـداعـي
الواعي الهادف الذي يحل عندئذ محل التصـرفـات ا@ـبـرمـجـة الـلاواعـيـة.
فماذا عساه أن يكون محتوى مشروع كهذا? وكيف �كنه الإسهام في مولد

مشروع جماعي �اثل?
ً. وأوضح هدفاًفلنحاول الآن رسم صورة مستقبل أشد وعيا

- بعد النموR الازدهار
Rمن ا@ؤكد أن الأمر لا يتعلق بأكثر من استخلاص بضعة اتجاهات كبرى
بضعة أهداف جوهرية يقصد بها أن تحل محل أسطورة النمو الكمي الأسي

. ومن الحكمة في هذا الصـدد أن نـتـدبـرًالتي لم يعد أحد يؤمن بـهـا حـقـا
: «إن الإبقاء على١٨٥٩ سنة )٥(ا@قولة التنبئية التي دونها جون ستيوارت ميل

عدد السكان وحجم رأس ا@ال عند مستوى ثابت لا يـعـنـي بـأي حـال ركـود
البشرية. فسوف يتاح عندئذ قدر ما أتيح في ا@اضي من آفاق تنمية الثقافة
بكافة أشكالها وتحقيق التقدم الثقافي والتقدم الاجتماعي. وستكون هناك

.»ً فعلياًدائما إمكانات تحسI فن الحياة وفرص أكبر لرؤيته يحقق تقدما
فمنذ ما يزيد على قرن من الزمان أوجدت مـجـتـمـعـات الإنـتـاج الـثـراء
والأمانR وقد قارب ذلك الكمال في البلدان ا@تقدمة حيث أهدافه الأساسية

على وشك البلوغ.
وسوف يكفي بعد فترة وجيزة مواصلة جهد إنتاجي يجنح إلى النوعية
بقدر الإمكان ويناظر تطور الطلب على ا@نتجاتR وتوزيع السلع على الجميع

على نحو أفضل.
وسيواصل اقتصاد المجتمعات بعد الصناعية القيام بدور جوهري ولـن
يتسرب الشك إلى جدوى العلميات الصناعيةR إذ ستظل تـؤدي دورهـا وإن

كانت ستكف عن الاستحواذ على تفكيرنا.
ومنذ ما يزيد على قرن وا@رافق وا@ساكن وا@صانع تتكاثرR مكونة بنية
مادية للكيان الاجتماعي ا@تناميR شأن الريـاضـي الـذي «يـربـي عـضـلاتـه»
Iوالنبات الذي تتكاثر خلاياه. وهذا النمو بسبيله إلى الانتهاء وعندئذ يح
وقت الازدهار. وقد شرعت البراعم في الظهور وأصـبـح مـجـتـمـعـنـا مـهـيـأ

 rقدم الربيع وبدء الإزهار.ًللتفتحR ولعل الأزمة التي �ر بها أن تكون بشيرا
وستنتهي عذراء الاقتصاد بالتفتق عن فراشة الإيكولوجيا. ويتـوقـف الأمـر
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ً.كله على إرادتنا نحنR إرادتنا الجماعية حقا
 عندما يكـتـب: «هـا نـحـن(٦)ويطرح البديل بوضـوح فـيـلـيـب سـان مـارك

 مفهومنا عن الإنسان وعـنً طويلاًمضطرون إلى خيارات سوف تلزم أمـدا
مصير العالم. فهل سنفضل اقتصاد التملك أم اقتصاد التفتح»? وهل سنبحث
عن «ا@زيد» الذي يزيد مـن الـسـلـع أم عـن «الأفـضـل الـذي يـحـسـن الإطـار
الاجتماعي وا@ادي للحياة»? عن الإثراء أم المجاوزة? هل سنراهن على ضعف

الإنسان أم على عظمته?
 كـان أمًوعلى حI أنه يستـحـيـل الـعـيـش بـلا مـشـروع أو قـصـدR فـرديـا

جماعياR تفرضه القيود الاجتماعية أم نختاره بحريةR فإن تنـفـيـذ مـشـروع
كهذا يبدو أولوية أساسية وملحة تحشد في خدمتها الإرادات والطـاقـات.

وهذه المحاور الكبرى بطريقها الآن إلى الارتسام.
- الخيارات الكبرى

سوف يتعI على مجتمع ا@ستقبل أن يحد من السلطة ا@طلقة للاقتصاد
 لأنها تهدد بالهبوط بالإنسان إلى مستوى ا@نتج-ا@ستهلكًوالتكنولوجياR نظرا

السلبيR وذلك لصالح الإيكولوجيا والأخلاقية وعالم الثقافة والروحR وكلها
شروط لا غنى عنها لإضفاء نوعية حقة على الحياة. فيجدر إذن أن نعمل
ببطء على تحول العمليات الاقتصادية نحـو غـايـات جـديـدة وذلـك بـإجـراء
سلسلة من الخيارات الجزئية ا@نتظمـة تـسـيـر كـلـهـا فـي هـذا الاتجـاهR مـع
تلافي إحداث اضطرابات اجتماعية خطيرةR ويبقى عندئذ بذلك الجهـود

 ومن كل هذا على حدة.ًالتي ستقتضيها تلك التوجهات منا جميعا
توخي الحكمة في تدبير شؤون الطبـيـعـةR والـكـف عـن فـرط اسـتـغـلال
ا@وارد وعن تبديدهاR وعن إنتاج الأدوات التي ليس لها نفع يذكرR والحد من
التلويث بكل أشكاله? بكل تأكيد. ولكن ذلك يقتضي من الإنسان عند تعامله
Rمع البيئة أن يغير موقفه فيدرك من جديد ما كان أسلافه يحسونه بالفطرة
ألا وهو اعتماده الشديد على جميع الكائنات التي تعمر الأرض وعـلاقـات

التضامن الوثيقة التي تربطه بها.
وضع ا@وارد ا@تاحة في خدمة الجميع بإعادة توزيع أفضل للدخول في
Rولكن ذلك يقتضي من الفرد Rالدول? نعم Iكل أمة وفي إطار العلاقات ب
أو من الجماعةR في علاقته مع الغيرR ألا يبني تصرفاته أولا علـى أسـاس
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النموذج التنافسيR وأن يعرف كيف يؤثر قوى الترابط والـتـعـاون. ويـصـدق
ذلك على ا@درسة كما يصدق على الحياةR في الأسرة كما في ا@ـهـنـةR فـي

الرابطة العمالية كما في حلبة السياسة.
إيثار ا@رافق الجماعية والأعمال التي تتوخى النوعية على الاستهـلاك
الفردي ا@طبوع الأنانية? بطـبـيـعـة الحـال. غـيـر أن ذلـك يـقـتـضـي سـيـاسـة
للتخطيط العمراني وتدبير شؤون ا@كان تتسم با@زيد من روح الاشتراكية.
وينبغي أيضا أن يتوافر لناR فرادى وجماعـاتR قـدر مـن الـشـجـاعـة يـكـفـي
لتمكيننا من أن نتجاوز حدود محيطنا الضيق لكي نرتـقـي مـن «الأنـا» إلـى
المجموع ومن «الامتلاك» إلى «الكينونة». وما يصدق عـلـى الأفـراد يـصـدق
على نحو أوثق على الدولR وقد رأينا في البطء الشديد الذي مني به تشييد
الوحدة الأوروبية قدرة الخوف على شل الحركة عندما تـطـلـب الـتـضـحـيـة

بجانب طفيف من التراث في سبيل تحقيق آمال عراض.
ولن تقوم للمجتمع الجديد قائمة إلا إذا تأسس على أنثروبولوجيا جديدة.
وكان القصد �ا تقدم البرهنـة عـلـى الـضـرورة الـقـصـوى وا@ـلـحـة لـذلـك.
أنثروبولوجيا عملية ونافعة لأنها قادرة على التوضيح والتقدم والتطور والتطلع

إلى ا@ستقبل.

ثانيا:-إحلال الإنسان مكانته
أنثروبولوجيا من شأنها أن تحل الإنسان مكانته بإعطائه بعده الحقيقي
الذي لا يقتصر على الجانب الاقتصادي على نحو ما يوحي به عدد كـبـيـر
من التنظيمات الحديثة التي ترسي قواعد النظام الاجتماعي ا@عاصر ذاتها
Iكما لو كانت الـعـلاقـات بـ RIأرباب العمل والعامل Iعلى مبدأ التكافؤ ب
الإنتاج والعمل هي الشكل الوحيد الذي �كن أن تتخذه العلاقات الإنسانية.
ونحن ندرك هنا إلى أي حد تأثر با@اركسية مفهومنا للعلاقات الاجتماعية.
إحلاله مكانته في الطبيعة أولا: فلا تسحقه الطبيعة كما لا تزال تفعل في

 ما تكون معـاديـةًالمجتمعات التقليدية حيث يعيش تحت رحمة بـيـئـة كـثـيـرا
ومتمردةR ولا يعمد هو إلى تدميرها واستغلالها ونهبها كما يفعل اليوم في

المجتمعات الصناعية.
كما لا يفعل ما فعله رعاة البقر من غزو وتخريب في ا@اضيR بل يكون
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حليفا لطبيعة يعمها الانسجام فيتعاون معها على أرض غرست أشجـارهـا
بحب وحنان. وهو يشترك في نظام من العلاقات ا@تبادلة ا@عقدة ويتضامن
مع بيئتهR ويتحمل آخر الأمر كامل ا@سؤوليات التي تلقيها عليه قدرة لا يكاد
يكون لها حدود للتأثير في طبيعة يدرك اليوم حدود مواردها. وتلك إشكالية
جديدة كل الجدة تفرض نفسها على هذا الجيلR فآباؤنـاR كـمـا يـقـول ألان
تورينR لم يكن لديهم سوى قدرة محدودة على التأثير في عالم كانوا يرونه

بلا حدود.
وإحلاله مكانته أيضا إزاء عمله فيجدر إعادة الرابطـة الخـصـبـة الـتـي
كانت تربط بI الإنسان وعمله قبل أن تؤدي ا@يكنة ا@فرطة وتفتيت ا@هام

 في الغرب. ولعل إقبال قـسـمًونقد ا@اركسية للمجتمع إلى فصمـهـا mـامـا
مهم من الشباب على �ارسة الحرف أن يكون خطوة في هذا الاتجاه.

وإحلاله مكانته كذلك إزاء التقنيات التي كان أقدر على إيجـادهـا مـنـه
على التحكم فيهاR فمن علامات جنوننا الفكرة الـقـائـلـة بـأن كـل مـا �ـكـن

 يتعI إنجاره أيا كان الثمن. ويجدر بنا على العكس من ذلك أنًإنجازه تقنيا
نتساءل عن ميزان المخاطر وا@زايا الاقتصادية والإيكولوجية قـبـل الإقـدام

على الاستغلال الصناعي لتقنية جديدة.
وقد سلك الأمريكيونR بتصرفهم على هذا النحو إزاء طائرة الكونكورد

 ما ننسىًبل وأيضا إزاء أجهزتهم التي تفوق سرعتها سرعة الصوت-وكثيرا
تلك الحقيقة الأخيرة-طريق الإمساك بزمام الكنـولـوجـيـا الـذي هـو طـريـق

 أن نتصور الكارثة التي �كن أن تترتب على القـدرةًالنجاة. ولنحاول مثـلا
على التحكم في ا@تيورلوجيا في مجتمعنـا غـيـر الـقـادر عـلـى الـتـحـكـم فـي

 أن يصنع ا@طر وصفـاء الجـوًنفسه. فلو أنه أصبح rقـدور الإنـسـان حـقـا
لنشب نزاع دائم بI ا@زارعI والسياح وسكان ا@دن وسكان الريف ومربي
-Iا@اشية وزراع الحبوب-لكيلا نتحدث عن استراتيجي البنتاغون والكرمل
بشأن البت فيما ينبغي أن تكون عليه حالة الطقس. ذلك أنه ما لم يحـقـق

 فسينقلب التقدم التكنـولـوجـي عـلـى مـنً مناظـراًالضمير الإنساني تـقـدمـا
يحرزونه.

وإحلاله مكانته في التاريخ حيث يتعI علينـا أن نـدرك مـدى عـرضـيـة
وضعنا الراهن الذي لا يعدو أن يكون مرحلـة عـابـرة عـلـى طـريـق الأنـسـنـة
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الطويل الذي لم نقطع فيه سوى أول أشواطه. ذلك أن ا@ستقبل لـن يـكـون
 للنظم الاجتماعية الاقتصادية أو السياسية القائمة على أيديولوجياتًامتدادا

القرن التاسع عشر. فا@فاهيم وا@صطلـحـات الـرئـيـسـيـة ا@ـسـتـخـدمـة فـي
المجتمعات الحديثة-الرأسماليةR الليبراليةR ا@اركسيةR الاشتـراكـيـة-تـتـخـلـل
أساليبنا في التفكير والتصرف والاستجابة إلى درجة يستحيل علينا معها
أن نتصور فيما حضارية أخرى أو أساليب حياة اجتماعية مغايرة أو خيارات
اقتصادية أخرى. فكل شيء يجريR بالنسبة إلى مجتمعاتنا التي تعتقد أنها
بلغت من العلم ما لم تبلغه مجتمعات قبلهاR كما لو كانت البشرية قد عاشت
دائما وستعيش دائما في البيئة الفكرية السائدة اليوم. إننا نتحرك في هذا
الإطار بنفس درجة اللاوعي التي نتحرك بها في الهواء الذي نتنفسه. ومع
ذلك فإن هذه ا@فاهيم وتلك ا@عتقدات سوف يتقـادم عـهـدهـا فـي غـضـون
بضعة قرون أو بضعة عقود وستبدو في أعI خلفنا بعيدة عن الواقع بعد
أفكار وأساليب بناة الكاتدرائيات في أعيننا. وستـدور ا@ـنـاقـشـات عـنـدئـذ
حول نظم أخرى وإشكاليات أخرى وأفكار أخرى. ومـن المحـتـمـل أن يـكـون

 rجتمعات ا@ستقبل كما أرسى ميلاد الليبرالـيـةًظهور الإيكولوجيا بشيـرا
وا@اركسية في القرنI الثامن عشر والتاسع عشر أسس المجتمعات ا@عاصرة.

 يقول: «ما من إنجاز تاريخي �كن اعتباره غاية)٧(وقد كتب روجيه غارودي
نهائية إذ إن ذلك هو الذي يشوه جميع ا@ؤسسات: فعندما تعتـقـد كـنـيـسـة
أنها الصورة ا@رئية @لكوت اللـهR وعندما تـدعـي مـلـكـيـة أنـهـا mـثـل «الحـق
الإلهي»R وعندما تدعي الرأسمالية أنها تطبق قانون الطبيعةR وعندما تدعي
Rفإن المجتمع أو النظام السياسي يفقد Rالستالينية أنها تجسد الاشتراكية
نتيجة لهذه الوثوقيةR بعده الإنساني الأساسي. أي إمكان التفوق على الذات.
وقد سبق أن قال برخت: «ينبغي تغيير العالمR وسوف يتعI تغيـيـر الـعـالـم

ر.ّالذي غي
 إزاء الطقوس الروحية. ففي كاmاندوR عاصمةًوإحلاله مكانته أخيـرا

نيبالR تقطع الأسلاك الكهربائية أثناء عيد العرباتR لكي يتسنى للعربـات
ا@قدسةR وقد أخذت أروع زينتهاR أن تشق طريقها الطقسي. ثم تصلح تلك
الأسلاك بعد العيدR وذلك رمز بليغ الأثر في مجتمع لا يزال التقني �حى
فيه ليفسح المجال أمام القـدسـيR فـي حـI زعـمـت ا@ـاديـة الإنـتـاجـيـة فـي
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الشرق أو في الغرب أنها هبطت بالإنسان إلى مستوى بعده الجسدي وحده
Rفأغفلت هالة الأسرار الخفية ومعنى القدسية والانـفـتـاح عـلـى الـتـسـامـي

وكلها ظواهر تنتمي مع ذلك إلى التراث الجيني والثقافي للنوع.
والبعد الروحي قائم في جميع الحضارات وسيكون حجـر الـزاويـة فـي

المجتمعات بعد الصناعية وفي مالا نزال نسميه «الثورة الثقافية».

ثالثا-إيثار الحكمة
فهل معنى ذلك أن الحرص على البيئة والسعي إلى حياة أفضل إن لـم
يكن إلى الحياة الحقيقيةR والبحث عن توازن جديد ونشوء قيم جديدة-هو
ترياق جديد ودواء لكل داء? كلا بكل تأكيدR غير أنـه يـبـشـر عـلـى أي حـال
بتغير الاتجاه في ا@سار ا@تعرج وا@ضطرب دائمـا لـتـاريـخ الحـيـاة والـعـالـم
والأزمة الحالية هي أولا وقبل كل شيء دعوة إلى الـتـروي والـتـأمـل. فـلـئـن

R فهي تترك للإنسانًكانت الأيديولوجيا تزيد بعض مسارات ا@ستقبل وضوحا
حرية الاختيار: هي تطرح ا@شكلات وعلى الإنسان أن يحلها. غير أن التساؤل
الذي يسود عصرنا لم يفرض نفسه قط هذا القدر من الجذرية: ما العمل?

وكيف العمل?
 فإن البشرية مدعوةR وهي على مشارف الألف الثالث ا@يلاديRًوأخيرا

إلى أن mسك بزمام مصيرها. فحتى الآنR كانت حتميات الطبيعة هي التي
تنظم النوع في د�غرافيته وفي علاقته بالبيئة. وكان الإنسانR شأنه شأن

 للمواردًسائر الأنواعR يخضع لقانونها الصارم الذي يحدد عدد السكان تبعا
ا@توافرة (المجاعات)R ويقضي على الأضعف rوجب مبدأ الانتقاء الطبيعي
(وفيات الأطفال والأوبئة) ويعيـد تـوزيـع الأرض عـن طـريـق أزمـات عـنـيـفـة
وتنافسات ضارية (الحروب والثورات). وبوسع الإنسان اليوم أن يقهر تلك
الآفات التي يعرف الآن آلياتها ويعلم أنه سيروح حتما ضحيتها إن لم يتخذ

في الوقت ا@ناسب ما يلزم من تدابير لتحاشيها.
وهذا التساؤل حول ا@ستقبلR وتلك القدرة على الاختيار التي ينفرد بها

 إزاء مستقبلهR وشأن آدمًالإنسانR هي انفتاح الحرية. فشأن اليافع وحيدا
وحواء بعد أن كشفت عورتهماR هاهو الإنسان من جديد عار ووحيـد أمـام
الخيار الحاسمR مضطر إلى قـهـر إغـراء الـيـسـر الـذي يـفـضـي إلـى دوامـة
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Rو ا@تبصر Rوالخيار الأساسي واضح: إما النظام ا@تعمد Rالحتميات العارمة
R والـذي يـأتـي ولـيـد الخـيـال الإنـسـانــي والإرادةًوالحـازمR وا@ـقـبـول طـوعــا

الإنسانيةR وإما تنظيم الطبيعة العشوائيR والشرسR والعنيف.
ولكن نبذ هذه الكوارث يقتضـي مـجـاوزة الأفـراد والأ© دوافـع غـرزيـة
خفيةR ولاسيما غرائز القوة والسيطرة والتملك الإقـلـيـمـيـةR بـهـدف إحـراز
النصر الوحيد الذي ينطوي على معنـىR الـنـصـر الـذي يـحـقـقـه ا@ـرء عـلـى
نفسه في معركة داخلية لا تحسم قط وتظل دائما المحرك الحقيقي للتقدم.

 عن كونهـا«عـلـمًو�كن أن تكون الإيكولـوجـيـا فـي هـذا ا@ـنـظـور-فـضـلا
السعادة»-علم الحكمةR فضيلة جميع الأزمنة وكل الشعوبR وثمرة التجارب
الطويلة التي جمعتها البشرية على مر التاريخR والقيمة الطبيعية والثقافية
التي تسمو على جميع القوى وكل ا@عارفR ذلك أنها تعبر عن القدرة علـى
إجراء خيارات سليمة ورزينةR لا عند اتخاذ قرارات قصيرة الأجل فحسب
بل كذلك في اتخاذ قرارات تلزم مستقبل الجماعةR أي مستـقـبـل أبـنـائـنـا.
وقد وجدت الحكمة التي تعلي شأنها كل الحضارات وتكرمها الديانة اليهودية-

: فالحكمة هي وحدها القادرة علـىً موهوبـاً محاميا)٨(في جورج فريدمـان
تلافي غلواء القوة ومخاطرها.

: «القوة هي السلطة mارس على الغيرR)٩(وكما كتب دنيس دي روجمون
أما السلطة التي mارس على الذات فهي الحرية» ومرة أخرى نعود إلى زاد
ا@سافر الذي لجأ إليه الإنسان دائماR نعود إليه عشية أعظم رحيلR رحيل

الدعوة إلى الحرية.
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أولا-أسرار المخ
إن ا@نظورات التي عرضناها فيما تقدم تدعـو
إلــى ثــورةR أو بــالأحــرى إلــى تحــول فــي الــعــقـــول
والقلوب.. فالطريق ا@فضي إلى الأزمة طريق ضيق
يحفه منحدر إلى الفاسد من ناحية وإغراء بالتصلب

من الناحية الأخرى.
فما من حتمية بيولوجية أو ثقافية وما من تنظيم
تلقائي سيتوصل بسحر ساحر إلـى إعـادة الـتـوازن

 لأن الإنسان هو وحده صانع مصيره. كما أنًنظرا
Iضروب السلوك الفـطـري لـم تـعـد تـكـفـي لـتـمـكـ
الحيوان البشري من تسيير حيـاتـه بـأمـان. كـذلـك
فإن العمليات البيولوجية الآلية لن تضمن تنظيمـا
لا يعترض سبيـلـه عـائـق. ومـن جـهـة أخـرىR يـذكـر

 بعنف القوىًالحديث عن التنظيم البيولوجي ضمنيا
الشرسة التي تدمر الطبيعة وتبيد السكان وتقـلـب
النظام الاجتماعي بI الحI والحI. ومن ا@مكن
ألا نفلت من تأثير تلك القـوى أو أن يـكـون مـلاذنـا
الوحيد من الكارثة الطبيعية كارثة سياسية: فتدهور
الأعراف الد�قراطية وتفاقم القصور الاجتماعي
�كن أن يفضيا في الـعـقـود الـقـادمـة إلـى تـصـلـب
السلطة الحاكمة إن لم يكن إلى استبدادهـا. غـيـر

«يغير ا@رء حياته عندما
ًيغير قلبه. وعندما ننجح معا
في إحداث هذا التغيرR فإننا

نغير الحياة.»
بيير إمانيويل

12
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أنه يوجد طريق ثالث هو طريق الباب الضيق الذي �كن إن نفـتـحـه عـلـى
مستقبل مغاير.

ولن يعدو إرساء أسس أخلاقية جديدة وأنثروبولوجيا جديدة أن يكـون
ملحة أو فكاهة ما لم يكن بوسع الإنـسـان أن يـضـطـلـع بـه. والـواقـع أن كـل
الدلائل تشير إلى أن لدينا وسائله مسجلة فـي بـرنـامـجـنـا الجـيـنـي أو فـي

أدمغتنا على وجه التحديد.
- ثلاثة أمخاخ في مخ واحد

)homo sapiens نتج مخ الإنسان ()٢( وهنري لابوري)١( لبول د. ماكلIًوفقا
من تراكب ثلاث طبقات متمايزةR اكتسبها على التعاقب أثناء عملية التطور:
الجذع المخي ا@وروث عن مخ الزواحفR وهو بالغ القدم ومركـز الـوظـائـف
اللازمة للبقاء: الجوع والعطش والتكاثر والدفاع عن ا@وطنR والنظام الطرفي
الذي يشترك فيه الإنسان مع الثديياتR وهو مركز الذاكرة والعمليات الآلية
التي تنظم الحياة اليوميةR وا@خ الترابطي أو القشرة الحديثة التي ظهـرت
ببطء عبر تاريخ البشريات القادرة على التجديد والتصور والإبداعR وإجمالا
على حرية التصرفR فهو مخ اللامتوقع واللامحتملR و الذي بفضله يستطيع

الإنسان أن يواجه ا@واقف الجديدة ويأخذ بنهوج أصيلة.
وهذه الأمخاخ الثلاثة على اتصال دائم فيما بينهاR ولكنها تتداخل أيضا

 هذه العلاقات ا@تبادلة ا@تدرجة)٣(فيما بينها. فهيR كما يقول إدغار موران
 بI المجموعات الفرعية الثلاث هي التي تتيـح لـنـا الـوقـوفً طفيفـاًتدرجا

على ا@فارقة بI التعقل والخرفR والتناوب والتوافق الدائم بI العملـيـات
ا@نطقية والدوافع الوجدانـيـة والـغـرائـز الحـيـويـة الـبـدائـيـة. بـI الـتـنـظـيـم

والاختلال.
 هذين الطريقRI ولنبدأ بالاختلال.ًأتنظيم أم اختلال? فلنستكشف أولا

 على النوع? إنًهل من ا@مكن أن يشكل التطور الخارق للمخ البشري خطرا
الإنسان وقد وهب قدرة فذة على التكيف للبيئة وجرد من الأعضاء ا@فرطة
Rيتميز بحجم وتنظيم مـخـه Rالتخصص �ا يفتح أمامه آفاق تطور واسعة

 ألف مليون عصبة مع١٤فهذا الحاسب الإلكتروني الرائع الذي يتألف من 
توافر إمكانات ترابط بينها تتحدى الخيالR هو السبب فيما حقق من إنجازات
وأحرز من نجاحات يشهد بها التقدم الهائل للعلوم والتقنيـات مـنـذ الـقـرن
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ا@اضي. ولكن أليست هـذه الآلـة الـرائـعـة بـسـبـيـلـهـا إلـى الـتـسـارع ا@ـفـرط
والاحتدام أمام أعيننا? ألا يبدأ سلسلة من التفاعلات التي يتعذر التحـكـم
فيها ولا يشكل �و اقتصاداتنا واختلال مجتمعاتنا سوى إسقاط لها عـلـى
العالم الخارجي? أيحتمل أن يكون الحيوان البشري قد أسيئت برمجته?

- مخ متضخم
Rيذكر تفاقم الإختلالات على هذا النحو بظاهرة فرط تضخم الأعضاء

.)٤(التي يقدم التطور عدة أمثلة منها
)hypertélieيندرج فرط تضخم عضو من الأعضاء أو وظيفة من الوظائف (

في عداد انحرافات العملية التطورية. ومن أمثلتها الكثيرة في الطبيعة أن
قرن الأيل وفرط �وه يعوق حركته ويضعف واحدة من وسائل دفـاعـه عـن
نفسهR الفرارR وكبر أقدام قمص البقول يربك سيره ويصعبهR ويؤدي قطعها
rقص إلى تيسير حركة ذوات الجناحI هذه التي تولد معوقة علـى نـحـو
ماR وقد انقرض أو هو على وشك الانقراض عدد من الأنواع التي تعوقـهـا
أعضاء مفرطة التضخم (وإن تنافى مع الحكمة القطع بـأن فـرط تـضـخـم
الأعضاء هو سبب الانقراض أو على الأقل أنه سببه الوحيد): فيلـة يـثـقـل
Rكاهلها حجم وسائل دفاعها. رينوصورات ذات جماجـم تـثـقـلـهـا الـنـتـوءات

حشراتR مثل العنظوبR ذات تآشير ضخمة. فإلام سيؤول الإنسان?
إن وجود ثلاثة أمخاخ لدى الإنسانR حتى وإن تنازعتR لا �كن لعواقبه
إلا أن تكون محدودة مادامت على مستوى الفـرد. غـيـر أن مـا يـنـتـجـه ا@ـخ
Rبإعطائه الإنسان ترسانة هائلة من الأسلحة والتكنولوجيا الحديثة Rا@ترابط
قد أدى إلى تفاقم ا@زايدة. والمجازفة خطيرة يزيدها خـطـورة أن الـقـشـرة
الجديدة لم تنم قدرتها على إحداث التكامل مع الطبقتI الأخريI. هكذا
تجد البشرية نفسها مهددة بالدمار لأنها لم تنجح في تحقيق تطور منسجم

ومتناسق لذات العضو الذي أضفى عليها أصالتها.
فهل سينتهي أمرها إلى الاختناق تحت وطـأة مـنـتـجـات ا@ـخ الـبـشـري?
وهل سيؤدي تزايد طابع الاصطناع الذي يضفي على البيـئـة إلـى تـعـريـض
توازنات الطبيعة والحياة للخطر? وهل سيقدم مجنون عاجز عن الـتـحـكـم
في «جهاز تفكيره» على إشعال فتيل حرب تؤدي إلى كارثة عا@ية? إن الرهان

مفتوح وكل شيء جائز rا في ذلك أفدح النكبات.
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ومن جهة أخرى فإن التنظيم �كن هو الآخر لأنه ماثل في تكوين ا@خ
البشري. وينبغي لفهم آليته حق الفهم أن نتتبع ارتقاء ا@خ عبر التاريخ.

- من ا@ثير-الاستجابة إلى الفعل الواعي
ولنبدأ بالضفدعR ذلك الحيوان البرمائي الأقرب إلى الأسماك والخاضع
لحتميات صارمة. فبعض الضفادع تتغذى بدودة صغيرة حمراء. وقد عمد
بعض الباحثRI بعد أن لاحظوا النشوة التي يحدثها منظر هـذه الـفـريـسـة
لدى الضفادعR إلى إبدال الطعم الطبيعي بطعم مصطنع من زجاج مسحوق

ومطلي باللون الأحمر.
وانطلت الخدعة على الحيوان البائس فانكب على التهام الزجاج حتـى
دمي فمه ولكنه استمر بإصرار فيما بدأه دون أن يردعه عنه في أية لحظة
ذلك الألم الذي يأتي كإنذار بـالـكـفR ولـم يـسـتـطـع فـي هـذه الحـالـة كـسـر
الحلقة ا@فرغة لنظام تجيء فيه الاستجابة للمثير بصورة آلية بحتةR ويوصف

بأنه نظام «ا@ثير- الاستجابة».
أما السلحفاة فتنتمي إلى فصيلة الزواحفR فتحتل بذلك طبقـة أعـلـى

R فهي تستطيع أنًمن طبقات تاريخ الحياة الحيوانية وتتمتع rخ أكثر تطورا
«تفسر» إشارة الألم وتكف عن الاستجابة @ثير غذائي. وإذا وجدت السلحفاة
في موقف تجريبي شبيه با@وقف الذي وجد فيه الضفدعR فسوف تتخـلـى
عن الفريسة القاتلة حا@ا يكشف لها الألم عن خطئها. وهكذا تبدأ عمليـة
تنظيم وتظهر استجابة أصيلة تكـسـر الحـتـمـيـة الـصـارمـة لـنـظـام «ا@ـثـيـر-

الاستجابة».
وبتجاوز عتبة جديدة في تدرج عالم الحيوان نصل إلى مستوى الثدييات

. وعندما نعطي القردة عقاقيرًحيث mثل الرئيسات أرقى السلالات تطورا
 لدى الإنسانR سرعان ما نشـهـد اكـتـسـاب ضـروبً�كن أن تحدث إدمـانـا

سلوك جديدة لدى تلك الحيوانات. وحا@ا يكتشف القرد الفعلة التي mكنه
من حقن نفسه بجرعة من ا@ادة المخدرةR لا يلبث أن يتعلمها بـالـنـظـر إلـى
ا@تعة التي تحققها له. غير أن هذا السلوك الجديد يتسـبـب فـي الـنـهـايـة-
بالإضافة إلى الإحساس با@تعة-في إحداث تعول لا يستطيع الحيوان التخلص
منه ويتجلى في أعراض خاصة بفترات العوز وتدفعه على الفور إلى حقن
نفسه بجرعة أخرى من ا@ـادة المخـدرةR ويـظـل يـفـعـل ذلـك إلـى أن يـعـرض
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صحته لخطر جسيمR ذلك أن مخه لا �كنه من الربط بI إحساس العوز
Iسـلـسـلـتـ Iومن ثم فهو لا يربـط بـ Rالمخدر الذي هو سببه الأصلي Iوب
مختلفتI من الأحاسيس: ا@تعة التي يسببها المخدر ثم الضيق الذي يسببه

حرمان من المخدر.
ويحتل الإنسان مركز القمة في عالم الحيوانR فعندما يجد نفـسـه فـي
Rظروف �اثلة للظروف التي وجد فيها القرد سرعان ما ينسب إلى العقار

 عن ا@تعة الفورية التي يحدثها لهR مشاعر القلق الحاد التي يطلقهاًفضلا
الفطام أو العوز. فإن وجد في نفسه الشجاعـة الـكـافـيـةR ورrـا أيـضـا مـع

 لحالة التبعية التي يـعـانـي مـنـهـاًاللجوء إلى علاج مناسبR فـسـيـضـع حـدا
وينهي بذلك عبوديته للمخدرات. فالإنسان كما يذكرنا لودفيغ فون بيرتالانفي

 للمؤثر الذي يأتيه من العالم الخارجي وإ�ا هـوً سلبياً «ليس مستقبـلا)٥(
قادر على خلق عا@ه الخاص به.

ويتيح لنا ذلك قياس الشقة التي قطعت منذ السلوك ا@قولـب الـصـادر
عن الضفدع. فمن مرحلة إلى ا@رحلة التي تليها يتحسن ا@خ ويتعقد ويجيد
Rثم يكتسب عند بلوغه الإنسان إمكانات جديدة وأصيلة تفتح أمامه Rأداءه
مع استمرار تطور التنظيمات الطبـيـعـيـة الـكـبـرىR آفـاق الإبـداع والـتـصـور

والحرية.
- البحث عن معنى الحياة

غير أن الإنسان نتاج للثقافة. فالحيوان البشري يكون عند مولده ناقص
Rحتى وإن كانت مبرمجة على مستوى الجينات Rالنضج فلا تكشف إمكاناته
إلا في بيئة مادية ووجدانية وثقافية ملائمة ومقابل بـذل جـهـد مـتـواصـل.
ويعود لدينا أمر تهيئة الظروف ا@ؤاتية وحفز هذا الجهد من أجل»أن يستطيع
كل إنسان يحمل في طواياه عبقرية موزار أو موهبة رفائيل. أن يعبر عنها

إلى أقصى حدود التعبير على حد قول كارل ماركس.
وما يصدق على الفرد يصدق أيضا على البشرية. فإنسـان نـيـانـدرتـال
ظل قريبا من الحيوان غير أنه منذ الثورة النيوليتية (في العصر الحجـري
الحديث) التي يبدو حقا أنها انطلقت فـي وقـت واحـد فـي بـقـاع شـتـى مـن
الكرة الأرضيةR تتساءل جميع الحضارات (التقليدية) عن معنى حياة البشر
الذي وجدته كلها في اتفاق الإنسان مع العالم وإن أعطت تفاسير مختلفة
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لهذا العالم.
وفي عهد أقرب إليناR طرح الإغريق على أنفسهم الأسئلة الكبرى التي
تثير تفكيرنا عن الحياة وا@وت والحريةR وحاول الرواقيون إذ أحسوا ضرورات
اتقاء البشرR أن يقدموا «أجوبة صائبة»R صائبة rعنى السداد والاستقامة
والشجاعة. ثم تأتي ا@سيحية التي تصور في رؤية دينامية وأخروية ضرورات
السداد والعدالة. فبالنسبة إلى ا@سيحيRI يبـدو مـعـنـى الحـيـاة الـذي ظـل

 كـلً حير الأذهان في الأزمنة الإغريقية الرومانـيـة الـقـد�ـةR واضـحـاًلغـزا
الوضوح. ومع ذلك فإن تعاليم اليهودية وا@سيـحـيـة تـسـجـل عـبـر تـطـورهـا
التاريخي قطيعة مع الطبيعة. فإذ تحرر الإنسان من جميع الالتزامات عدا
التزامه إزاء ربه وإزاء إخوتهR شرع في التحرر من قيود الطبيعةR ولكنه وجد

 لغريزة السيطـرةًأيضا في هذا ا@سعىR عن وعي أو عن غير وعيR مبـررا
لديهR ومن ثم التحوير ا@تكرر لرسالة الإنجيل التي تظـل مـع ذلـك أنـشـودة

الحرية العظمى.
ونحن اليوم مهددون با@وت من جراء أعمالنا حيث يتعI علينا أن نحرر
أنفسنا من أنفسنا ذاتها. فهلا وجدنا في التوازن السليم بI قوى الطبيعة

وقوى الفكر الاستخدام ا@لائم للحرية?

ثانيا-تفتح الحرية
إن لفظة الحرية لفظة مبهمةR فشأنها شأن كلمة الحب الـتـي يـخـتـلـف

 للإلهامR وشأن الد�قراطيةً @ا إذا كنا �ارسه أم نتخذه مصدراًمعناها تبعا
 @ا إذا كانت لبرالية أم شعبيةR وشأن الاشتراكـيـةًالتي يختلف معناها تبعـا

الحافلة با@عاني والأماني ا@تضاربةR تندرج الحرية في عداد الألفاظ المحورة.
فحرية الإباحيI لـيـسـت حـريـة الـلـبـرالـيـRI وحـريـة ا@ـلـوك لـيـسـت حـريـة
RIأن ا@تواضع Iفي ح Rفالأقوياء يستشهدون بها لتحقيق مآربهم RIالقديس
كالرهبان مثلاR يفكرون على العكس من ذلك في خدمتها وفي استحقاقها
بحرمان أنفسهم من كل شيء. وبالنسبة إلى اليافع تعني الحرية الحق في

ً صارماًانتهاك المحرمات في حI يرى فيها الفيلسوف الـكـانـطـي الـتـزامـا
بالقانون. ومن جهة أخرى فإن هذه اللفظة ذات ا@قاطع الثلاثة تحرك آمال
ملايI البشر الذين مازالوا يقولون مع بول إلوار.. عـلـى الجـدران نـسـجـل
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اسمك أيتها الحرية.
- الحرية ا@عززة

R على مجاوزةًتشير الحرية هنا إلى القدرةR في أوضاع الأزمة عـمـومـا
عبء الاغتراب الذي يقترن بعاداتنا وبأفعالنا الآلية. فهي تحطم الحلقات
ا@فرغة وتقتضي إعمال الخيال والإبداع. وهي تضفي فجأةR أمام أنظارنا
ا@ندهشةR مصداقية على �اذج سلوك فردية وجماعية جديدة. وهي تدفع
مصائرنا إلى ما وراء الحدود التي ترسمها لها النظم ومن ثم تفضي بنا إلى
مستقبل مفتوح. وهي تتجاوز الدلائل الزائفة التي تراوح فيها المجـتـمـعـات
مكانها وتصبح رهينة لها. وقصارى القول أنها توسع مجال ا@مكن إلى مالا

نهاية من خلال التعمق في أغوار النفس.
الحرية هي القدرةR التي تنمو ببطء على إعادة ترميز القيمR على التروي
في الحكمR على الكف عن رؤية الذات على ضوء النظام السياسي الاقتصادي
سواء كنا نحن الذين أقمناه أم أخضعنـا لـهR وسـواء كـنـا نـعـزه أو نـشـجـبـه.
وعندئذ لا نسعى إلى زيادة الأزمة بتعميق التناقضات الاجتمـاعـيـة بـهـدف
وضع حد للاقتصاديات الآلية وما تتمخض عنه من نظم سياسيةR فالحرية
ليست ثورية. ولن نسعى إلى إنقاذ النظام بإدخال سلسلة من الإصلاحـات
ا@رتجلة عليهR فالحرية لا تنشد الإصلاح. إنها تضع نفسها كلية خارج هذه
الإشكالية وتلك العلاقة الجدلية ولم تعد تنشد مراجعها في النظم القائمة.

وذلك هو ما تسميه السيبرنية تغييرا للمقياس.
وتتضح رهافة الحس الجديدة هذه لدى عدد كبير من معاصريناR وهي
تعلن عن تفتح ثقافة جديدة. فقد حان أوان التشكيك والتساؤلR وعلى كل
فرد أن يتساءل عن معنى الحياة وعن معنى حياته. غير أن هـذا الـتـسـاؤل
يظل عد¥ الجدوى ما لم تترتب عليه تغييرات عميقة في ا@واقف والسلوك.
وإحداث هذه التغييرات أمر �كن بالنظر إلى أن الإنسان ينفـرد بـامـتـيـاز
مهم يتمثل في قدرتهR إن لم يكن على تعديل برنامجه الجينيR فعلى اختيار
بيئاته ووضع نفسه بحرية في ظروف مؤاتية لأساليب العيـش والإحـسـاس

والتصرف الجديدة.
- الدعوة إلى المجاوزة

وعندئذ تبدو الحرية على أنها القدرة عـلـى مـجـاوزة الحـدود الـضـيـقـة
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Rمجاوزة حدود موطنه Rفيما يتعلق بالحيوان البشري Rللامتلاك والسيطرة أي
 إلى حد العصـاب-ًفهي تتيح له بعبارة أخرى ألا يتصلب-كما يفعـل أحـيـانـا

بصدد التراث ا@وروث وا@متلكات المجمعة والحقوق ا@كتسبة التـي يـحـدث
 أن تضطرنا ضرورات ا@شروع الجماعيR أو مجرد مقتضيات العدالةًأحيانا

. صحيح أنه قل من الناس من يفعلًالبسيطةR إلى التخلي عنها ولو جزئيا
ذلك عن طيب خاطر. ومن جهة أخرى فإن تكديس الامتيازاتR الـذي يـتـم
دائما على حساب الآخرينR إ�ا يفضي إلى طريق مسدودR وهو يؤدي بنـا
منذ الآن إلى توتر لا يحتمل في العلاقات الاجتماعيةR توتر لا �كن تهدئته

إلا بانفتاح أكبر على الآخرين.
وقد أعلن هذه الحقيقة الأولية جميع ا@ذاهب الفلـسـفـيـة والأخـلاقـيـة
وكافة الديانات. وهي تستحق التذكير بها في عصر تدير فيـه مـجـتـمـعـات

- ظهرها بلا تـعـقـل لـلـضـرورات الاستهلاك-rا تتسم بـه مـن نـهـم وأنـانـيـة
الأخلاقية التي تنظم منذ فجر التاريخ «إرادة العيش معا».. وبالنسبـة إلـى

من لا يريدون ذلكR ضرورة التعايش.
 أن هذا ا@بدأ(٦)Choisir d‘etre humainوقد لاحظ رينيه دوبوس في كتابه 

يشكل حجر الزاوية في جميع الأديان الكبرى.
«فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم فافعـلـوه أنـتـم بـهـم? فـإن هـذا هـو

 Rالفصل السابع R(ا@سيحية).١٢الناموس والأنبياء.» إنجيل متى 
R لا تفعله بجارك. ذلك هو مجمل الشريعة وماً«إن ما تراه أنت بغيضا

 (أ) (اليهودية).٣١بقي فشرح وتفسير. التلمودR السبت 
«ذلك هو جوهر الواجب: لا تفعل بالآخرين ما يلـحـق بـك أنـت الأذى.»

 R(البراهمانية).١٥١٧ماهابهاراتا R
«هاهو بالتأكيد ا@بدأ الأساسي للحب: ألا نفعل بالآخرين مـالا نـود أن

 R(الكونفوشيوسية).٢٣٫١٥يفعلوه بنا». أنالكتيس 
«لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيـه مـا يـحـب لـنـفـسـه». حـديـث شـريـف

(الإسلام).
 «اعتبر أن جارك يكسب عيشك أنت ويفقد ما تفقد». «تاي شانغ كان

ينغ بيI»(الطاوية).
«الطبيعة الطيبة هي وحدها التي تكبح جماح نفسها كي لا تفعل بالآخرين
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 (الزارادشتية).٩٤٫٥ لا يكون فيه خيرها». دادستان-إ-دينيكR ًشيئا
ومن دواعي القلق أننا لم نعد نرى هذا ا@بدأ في ا@بـدأ الأيـديـولـوجـيـة

 للمباد�ًالكبرى ا@عاصرةR كما لو كان التقدم التقني يعفينا من التصرف وفقا
الأخلاقيةR وهو تصرف يظل القاعدة الذهبية للنوع الـبـشـري إذ مـن دونـه

يعود القهقرى إلى قانون الشدة والعنف..
وفي اللحظة التي نتعرض فيها لرؤية عودة البقرات العجاف إن لم يكن
فرسان نهاية العالمR يجدر بنا أن نشكك في مكتسباتناR سواء أكانت مواقف

 أم �تلكاتR ولنبدأ بأهون تصرفات حياتنا اليومية.ًأم عادات أم حقوقا
- الإصرار

يعرف ا@دخن مدى صـعـوبـة الـكـف عـن الـتـدخـRI ومـع ذلـك فـإن هـذا
الجهد اللاإرادي استطاع الكثيرون فرضه على أنفسهم تلبية لضرورة صحية
شخصية يغلب أن تكون ضرورة ملحة تتعـلـق بـسـلامـة الـقـلـب عـلـى سـبـيـل
ا@ثال. أفلا �كن بذل جهود �اثلة لصالح الجماعةR أي للصالح ا@شترك?

 عندما يخصصًصحيح أن من ا@زعج للمرء أن يضطر إلى تغيير عاداتهR مثلا
شارع للمارة فيمنع مرور السيارات أو وقوفها فيه. بل قد يضطر صـاحـب
السيارة نتيجة لذلك أن يستأجر مر أبا. ومع ذلك فإن بعث ا@دن إلى الحياة

له ثمن.
 ذلك ا@ثل التافه: فعندما يصبح وضعً تاماًويوضح لنا مواقفنا توضيحا

ما غير محتمل-وهو في هذه الحالةR الازدحام والضوضاء والتلوث وعرقلة
سير السيارات بصورة مستمرة-فإن التنظيم الجديد يقبل عن طيب خاطر

برغم جهود التكيف التي يقتضيها.
ذلك أن الإنسان مطبوع على ألا يسلم بالواقع إلا عند الحدود القصوى:

 ما يلزم اتخاذه من تدابير إلى أن يفرضها عليه حدث بالغًفهو يرجئ عمدا
الخطورة. وتلك هي بالفعل مجازفة الأزمة الراهنة. أسنـغـيـر مـوقـفـنـا فـي
الوقت ا@ناسب أم ننتظر إلـى أن نـبـلـغ حـافـة الـهـاويـة? صـحـيـح أن الـوعـي
بالأخطار يتزايد وآليات التكيف تأخذ مكانهاR غير أنه ينبغي ألا ننسى آلة
ا@وت الرهيبة-القتل با@لايI-التي تكدس أسلحة الدمارR ولا جسامة المخاطرة
التي ينطوي عليها الرهان النووي الذي ينـشـر أسـلـحـتـه فـي بـلـدان الـعـالـم

كافة.
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إن الإصرار على مواصلة دفع أخطر تكـنـولـوجـيـاتـنـا إلـى غـايـات أبـعـد
وrزيد من السرعة دائما يـدعـو إلـى تـنـظـيـم سـريـع وحـاسـم. وهـنـاك مـن
التوجهات ما يجب أن نعرف كيف نتخـلـى عـنـهـا: وذلـك شـكـل مـن أصـعـب

أشكال المجاوزةR ولكنه في الوقت نفسه من أشدها ضرورة.

ثالثا-نحو ثقافة طليعية
ً ما يطلق في تاريخ البشر وقليلاًإن هذا النداء إلى المجاوزة الذي كثيرا

ما يسمعR يجد اليوم صدى مؤاتيا في مجموعتI من الـظـواهـر ا@ـتـزامـنـة
التي تضفي على احتمالات التجديد من ا@صداقية ما لم تضفه عليها من

قبل.
أولاR خطورة الأزمة التي تصيب الغرب في أيديولوجياته وفي أعماله.
فهي تضطرنا إلى مزيد من الوعي فتيسر اتخاذ تدابـيـر جـديـدة واعـتـمـاد
مواقف ونهوج جديدة (توزيع أفضل للعمالةR تضامن ا@وظفI مع العمال لا
ا@ؤسسات التي تعاني من صعوباتR قلب ا@واقف إزاء الطبيعة وإزاء ا@ال..)

ً هنا وهناك سعـيـاًونحن نستشف من خلال ا@شروعات التي تنشأ تلقـائـيـا
 نحو التضامن والتنظيم الجماعي �ا يبشر rقدم المجتمعات بعدًجديدا

الصناعية. ومن دواعي الأسف أن هذه الغايات الجديدة لا تلقى من الجهات
Iالسياسي Iالعليا ما هي جديرة به من التأكيد والتشجيع. ذلك أن ا@سؤول
على اختلاف مشاربهم سوف يساعدونناR إن هم تذرعوا بالشجاعةR عـلـى

 إطار البديل الأيديولوجيًاجتياز تلك الورطة التي نوجد فيها وتتجاوز كثيرا
الضيق الذي يريدون حصرنا فيه.

والأهم من ذلك أن قسما لا بأس به من النـشء والـشـبـاب يـسـتـبـعـدون
 �اذج التركيز على الإنتاج من خلال الإكثار من مخططات وتجاربًتلقائيا

Rفا@همـشـون الجـدد فـي أمـريـكـا R«تشكل علامات مبشرة بـ «ثقافة طليعية
الذين حلوا محل الهيبيR يؤكدون mيزهم وتفردهم بإطلاقهم اسم «ا@سوخ»

)Freaksعلى أنفسهم. و@ا كان ا@سخ في الطبيعة يأتي نتـيـجـة لـلـطـفـرات (
الجينيةR فهل لنا أن نستنتج من ذلك أن «الطوافر هم بالفعل بI ظهرانينا».
ودون الذهاب إلى هذا الحد في الإيحاء بهذه الحـلـول ا@ـتـطـرفـةR نـرى أن
مواقف الشباب الجديدة إزاء. الطبيعة وا@ال والعمل والتكنولوجيا والحياة
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الترابطية والمجتمعيةR وإزاء الحب بل والقداسةR إ�ا هي علامات لرهافة
 وهي بسبيلها اليـوم)٧(حس جديدة ظهرت في الولايات ا@تحدة الأمريكية 

إلى الانتشار في العالم الصناعي. إلام ستؤول تلك التجارب التي تنبـجـس
منها الحياة في شكلها البدائي كما تفعـل دائـمـا فـي الـلـحـظـات الحـاسـمـة
للتطور البيولوجي أو التاريخيR وبطبيعة الحال بكل ما تتسم به من غموض
Iتتميز به فترات الانتقال والتجارب التجديدية? ما من أحد يعلم! فعلى ح
أن النظم الاقتصادية الاجتماعية تتصدع أمام أعيننا وتلقى ظلال من الشك
ًعلى تصرفاتها الآلية وحتمياتهاR يبتدع رجال ونساء يتزايـد عـددهـم يـومـا

بعد يوم انتقالهم إلى حرية جديدة وتيقظهم لقيم مغايرة.
ولعل ذلك هو الذي حدث في كل حقبة من حقب التاريخ العظمى. فقد

R في تحليله لعالم الإقطاع في العصر الوسيط ا@بكرR)٨(بI موريس بلان 
كيف انتهى الأمر بالتيارات الهامشية التي تسببت في نشوء الرهبنة والغزل
الرقيق والكيمياء القد�ة إلى إحراز النصر. «إن هذه الإندفاعة الثقـافـيـة
التي ظلت طويلا تنشط على هامش المجتمع سوف تزدهر فـيـمـا بـعـد فـي
الحركة التبشيرية الجامعة بI الروحانية والتجارةR والتي انتهت في أواخر
القرن الخامس عشر باكتشاف العالم الجديد. كما بشرت بقـدوم الحـركـة
العلمية والتكنولوجية لعصر النهضة وظاهرة الإثارة الجنسـيـة الـتـي كـانـت

سمة الفن والأدب الأوروبي أثناء تلك الفترة.
 لقد فرضت نفسها بلا عائق في أوائل القرن السادس عشر وانشقت

مياهها الخليط عن عالم جديد».
ومن ا@مكن أن يكون التيار الإيكولوجي بدورهR في التنوع الخصب «@ياهه
الخليط» علامة مبشرة باكتشاف عالم جديـد يـسـتـطـيـع فـيـه الإنـسـانR إذ
يوسع مجال تطبيق القيم التقليدية-من النزعة الإنسانية إلى حماية الطبيعة
ومنها إلى رعاية الكونR أن يتصالح مع نفسه فـي الـوقـت ذاتـه. ومـن جـهـة

 مالا تكون تلك القيم سوى إعادة اكتشاف لثوابت أساسية غفلًأخرىR كثيرا
عنها لحظات في غمرة �و مادي وتـنـمـيـة مـاديـة أفـلـت زمـامـهـمـا: ثـوابـت
التوازنات الكبرى للطبيعة التي يتهددها الخطر اليومR وثوابت عطية الحياة
Rفي هشوشتها العابرة وفي تنوعها اللانهائـي Rالمجددة وا@قدمة بلا مقابل
وثوابت التطلعات الإنسانية الكبرى ليس فحسب إلى التملك والسلطان بل
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وإلى التشاطر والتبادل وإلى الابتهاج والفرح والحب.
 بالطابع الإنساني.ً واتساماًعندئذ ترتسم فرص قيام مجتمع أكثر عدلا

)٩(- «انشد ا@زيد من داخلك»

إن حلول الأزمة العا@ية لن تتمخض عنها الحاسبات الإلكترونـيـة الـتـي
ستسهم مع ذلك في إيجادها. ويعكف آلاف ا@ستقبـلـيـI فـي شـتـى أنـحـاء
العالم على استشارة مصادر وحيهم. وتصطف الأرقام إلى ما لانهاية. وتفتح
مؤشرات الحركة الاقتصاديةR والإستيفاءاتR والتوقعاتR والسيـنـاريـوهـات
أمام»الخيال التقني«للإنسان العامل آفاقا لا حدود لها. وتتراكم التشخيصات
والتكهنات على مكاتب رؤساء الدول في حI يهرع الخبراء إلـى مـكـاتـبـهـم

ليقدموا استنتاجات قاطعة سرعان ما تكذب.
وثمة بعد آخر ينطوي عليه قلب الإنسان: البعد ا@نسي. وكان الـقـصـد
من هذا الكتاب هو اكتشاف هذا البعد والعمل على تفتحه وازدهاره. ولاشك
أن هذا القصد يشكل كذلك ا@عنى الحقيقي للتاريخ: تاريخ دخولنا البطيء
مجال الحرية. فهل سننجح في الوقت ا@ناسب في إحداث هذا التغيير أم
سنفنى وقد سحقتنا أعمالنا وقتلتنا جسارة تكنولوجياتنا ومزقنا غضب من

 وضراوة من �لكون كل شيء? تلك هي الفرضية ا@تشائمةRًلا �لكون شيئا
وهي ليست مؤكدة ولكنها ليست مستحيلة.

فالإنسان لا يزال كما وصفه شوبنـهـاور»ذلـك الحـيـوان ا@ـأسـاوي الـذي
ليس لديه من الغريزة ما �كنه من التصرف بأمانR وليـس لـديـه بـعـد مـن
العقل ما �كنه من تحمل أعـبـاء غـرائـزه. والإنـسـان ا@ـكـتـمـلR أو الإنـسـان
الكامل كما كان يقال في ا@اضيR لا يتوقـع وجـوده إلا فـي آفـاق ا@ـسـتـقـبـل
Rالحيوانية والربانيـة Iالضائع ب Rالبعيد. ويظل اليوم ذلك الكائن الناقص
حبيس الغرائز العدوانية والتـمـلـكـيـة الـتـي ورثـهـا عـن أسـلافـه الـرئـيـسـات

وضاعفها بسلاح معارفه.
ويحس هايدغر هشوشة حال الإنسان وغموضها عنـدمـا يـكـتـب: «إنـنـا
نصل إلى الآلهة بعد فوات الأوانR ولكننا نصل قبل الأوان إلى الكائن الأسمى

الذي يشكل الإنسان مستهل قصيدته.
وهي قصيدة بدأت منذ بدء الكون وتجري الآن إعادة كتابتهـا حـسـبـمـا

: «إن فلسفتنا تنهار كلها أمام أعيننا وإن أمكن ميـلاد)١٠(كتبه إدغار موران
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كائن جديد. وتتمثل ا@شكلة الحقيقيةR ا@شكلة الوحيدة الـتـي لا صـلـة لـهـا
بـالـتـقـنـيـاتR فـي �ـوذج الإنـسـانR أو بــالأحــرى �ــوذج مــا بــعــد الإنــســان

)posthominienإيجاده.. فهذا النموذج ينبغـي أن يـكـون الـنـتـاج Iالذي يتع (
ا@لموس للمذهب الإنساني في نفس اللحظة التي يتهشم فيها ذلك ا@ذهب.
Rففي كل لحظة .Iو�وذج الإنسان هذا يجري تشكيله منذ آلاف السن
وخاصة في فترات التاريخ الساخنةR يباعد ضغط لا يقاوم تفرضه الحياة
على غفوتنا بيننا وبI ما اعتدنا عليه وما ارتحنـا إلـيـه. وشـأن شـوكـة فـي

..ً وعسيراً شاقاًلحمناR يدفعنا هذا الضغط إلى الأمامR ويكلفنا ذلك جهدا
غير أنه لولا أن ذلك هو قانون العالمR لظلت العناصر الخاملة تـطـفـو إلـى
Rهاهو الإنسان Rبلاوعي وبلا حياة. ومع ذلك RIالأبد على سحابة هيدروج
وها هو مدعو إلى التقدم إلى الأمام «إلى الأمام دائما!» كما قال تـيـار دي
شاردانR وإذ تلح عليه أزمة الحضارة التكنولوجيةR يضطر إلى اجتياز مرحلة

R عن حب تقاليده..ًجديدةR إلى أن يتخلى من جديدR كما فعل من قبل مرارا
 إلى إحياء تقليد الحب? أفليست الحاجة الوحيدةًوحبذا لو أفضى ذلك أخيرا

التي يحملها كل إنسان في قلبه ولا �كن أن تقهر بعد الرغبات ا@ادية التي
يحاول نشاطنا الاقتصادي المحموم إشباعهاR هي حاجة ا@رء إلى أن «يحب

ويحب» ?
وفي اللحظة التي تتعصب فيها البشرية في يأس إزاء ماضيهاR تتقصى
مستقبلها في قلق وجزع. ويساعد على استهلال الطريق نص رائـع يـجـمـع

 بI الأنثروبولوجيا والشعرR كتبه كازانتساكيـس: إنـه يـنـفـخ فـيًفي آن معـا
السماء وعلى الأرضR قي قلوبنا وفي قلب كل مناR نفخة هائلة نطلق عليها

اسم اللـهR صيحة عظيمةR صوت.
 على شاطئ ا@ياه الراكدةR ولكن الصيحةًلقد أراد النبات أن ينام ساكنا

ا@نبجسة هزته من جذوره: اذهب من هناR أبرح الأرضR امش! وطوال آلاف
وآلاف السنRI اندفعت الصيحة بصخبهاR وهاهي الحياةR بـحـكـم الـرغـبـة
وحب الكفاحR تترك النبات ساكنا في مكانه? وتحررت الحـيـاة. وانـغـرسـت
الصيحة الرهيبةR بلا شفقة ولا رحمةR في ا@واضع الحساسة من الـنـبـات
قائلة: اترك الوحلR قف على قدميكR أنجب ما هو أعظم منـك! واسـتـمـر

 علـى قـدمـIًذلك آلاف وآلاف القرونR وها هـو الإنـسـان يـظـهـرR مـرتجـفـا
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تعجزان عن حمله. وواصل الجد والسعي طوال آلاف السنI ليبرح الحيوان
الذي يسكنه كما يخرج السيف من غمده. ويصيح الإنسـان فـي يـأس: إلـى
أين أتجه? لقد بلغت القمة التي �تد السد¥ فيما وراءها فيبعث الخـوف
في نفسي! انهضR صاح الصوتR انهض وامشR إنه أنا الذي يـوجـد فـيـمـا

وراء القمة!
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يتناول هذا الكتاب بالبحثR من وجهة نظر شمولـيـةR ا@ـشـكـلات
البيئية والإيكولوجية التي تواجه عالم اليوم. «فإنسان اليـوم يـرتـكـب
في حق البيئة اعتداءات متعددة لا تقارن-لا من حيث طبيعتها ولا من
حيث مداها-rا ارتكبته الأجيال السابقـة. ويـنـتـقـد ا@ـؤلـف مـجـتـمـع
الاستهلاك باعتباره ا@صدر الرئيسي لهذه الاعتداءاتR ويفند الرأي

القائل بإمكان استمرار النمو الاقتصادي إلى مالا نهاية.
Rويرى ا@ؤلف أن وقائع العقد ا@اضـي-ظـاهـرة ا@ـطـر الحـامـضـي
وكارثة تشيرنوبيلR وما يتهدد ا@ناخ العا@ي وطبقة الأوزون من تغيرات
معاكسة-قد أثبتت أن حماية البيئة لم تعد «مجرد اختيار للبلدان ذات
الإقتصادات القوية أن تـأخـذ بـه إن شـاءت»R وتـرتـب عـلـيـهـا عـكـوف
العمليI وا@سؤولI السياسيI «على فحص الأمراض الـتـي يـعـانـي
منها كوكب الأرض وعلى دراسة الإسعافات الأولية التي يتعI تطبيقها

لتجنب وقوع الكارثة».
Rفروع العلم Iويأخذ ا@ؤلف في مناقشته للموضوع بنهج جامع ب
فهو «ينتقل من البيولوجيا إلى العلوم الاجتماعية سعيا إلى التوفـيـق

 من الاقتصـادًبI شقيقتI متعاديتRI و�زج في بوتقـة واحـدة كـلا
 أن يجد لديها مبدأ أخلاقياًوالإيكولوجياR ويتطرق إلى الفلسفة آملا

R أو حتى نظرية جديدة في علم الإنسان.ًجديدا
وقد نال ا@ؤلف على هذا الكتاب الجائزة الأوروبية للإيكولوجيا.
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